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الإهداء 


أهدي هذا الجهد المتواضع إلى صاحب الغرس الذي لم يمهله القدر ليشهد 
ثمار غرسه... والدي - رحمه الله تعالى- وأدخله واسع جنانه. 

والى والدتي الحانية أطال الله عمرها. 

إلى زوجي وأبنائي الذين شاركوني رحلة البحث. 

وإلى إخوتي الأعرّاء. 

إلى كل هؤلاءء أهدي هذا العمل المتواضع. 


نوزت أحمد إبراهيم كريشان 


الشكر والتقدير 


الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذي أنعم علي ومكنني من إتمام هذه 
الومنالة المتراطيتعة: 

ولا يسعني في هذا المقام إِلَّا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم وأعان في 
إعداد هذه الرسالة حتى خرجت بهذه الصورة التي أرجو أن تنال رضى من يطلع عليها 
وتقديره. 

وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة الذي 
شرّفني بالموافقة على الإشراف على هذه الرسالة» وأكرمني بإبداء ملاحظاته القيّمة 
وآرائه السسّديدة النيّرة التي أسهمت على إتمام هذه الرسالة» فأدعو الله أن يمد في عمره 
بخير وعافية من جميع البلاء» ويبقيه ذخراً للعربية وطلبتها. 

والشكر والتقدير موصول لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين 

شرّفوني بالموافقة على تقييم هذه الرسالة» وابداء ملاحظاتهم وتصويباتهم؛ لتكون أكثر 
إحكاماً ورصانة» فلهم جميعاً منّي عظيم التّقدير والتّناء. 
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الملخص 
الاعتراض التّحوي على الأداء اللغوي بين الفرّاء والمبرّد 
في ضوء علم اللغة المعاصر 


نوزت كريشان 
جامعة موّتة» 2015 

تهدف هذه الدّراسة الموسومة ب "الاعتراض على الأداء اللغوي بين الفرّاء والمبرّد في 
ضوء علم اللغة المعاصر" إلى كشف الضوء عن مدى الخلاف بين الفرّاء والمبرّد» من خلال 
كتابي (معاني القرآن) للفرّاء» و (المقتضب) للمبرّد. وقد بحثت الدّراسة في الاعتراضات 
التّحوية بين عالمين بارزين من علماء البصرة والكوفة» فالفرّاء رأس المدرسة الكوفيّة» وكتابه 
(معاني القرآن) هو الكتاب الكوفي الوحيد الذي يعد كتاباً نحويا جاء عن الكوفيين» والمبرّد 
آخر آثمّة المدرسة البصريّة المهمّين» وكتابه (المقتضب) يُعدٌ مصدراً أصيلآ من مصادر 
النّحو واللغة» تمثّلت فيه آراؤه التي تابع فيها سيبويه ومتقدّمي البصريين» كما تمثّلت فيه آراؤه 
التي اتفقت مع آراء الكوفيين أمثال الفرّاء» وقد جاءت الدّراسة في ثلاثة فصول وخاتمة:» أما 
الفصل الأول ففيه تمهيدٌ عن حقيقة الاعتراضات التّحوية» وذكرت فيه تعريف الاعتراض لغة 
واصطلاحاً؛ وتحدّثت عن أقسام الاعتراض وأسبابه» وتشمل: الخروج عن القاعدة» والمعنى؛ 
وطبيعة اللغة» والاجتهاد» ثمَّ تحدّفنت عن دافع الاختيار للعالمين الفرّاء والمبرّد موضوعاً 
للبحث والدّراسة. وتناولت في الفصل الثاني: التعبيرات الدّالة على الاعتراض وهي: "الكثير» 
والقليل» والنَّادرء والثنّاذء والضّرورة» والضّعيفء واللغة» والقبيح» والمكروه؛ والغلط» والممنوع؛ 
والخطأء واللحن". وضمَّ هذا الفصل أيضاً آليات الاعتراض (السماع والقياس). وفي الفصل 
الثالث درست الاعتراض في أبواب التّحوء وقسّمته إلى أربعة مباحثء. تناولت في الأول 
قضايا في المرفوعات» وعالجت في الثاني قضايا في المنصوبات» وضمّنت الثالث قضايا 
في المجرورات والتوابع» والرابع تضمّن دراسة بعض حروف المعاني. وأخيراً تناولت الخاتمة 
أهم النتائج التي توصّلت إليها الدّراسة تاركةً للقارئ نتائج أخر في ثنايا صفحات هذا البحث. 

وأشير إلى أنَّ الدّراسة اعتمدت المنهج الوصفيّ التّحليليَ الذي من خلاله استطعت 
أن أقدّم الأصوص بصورة تحليليّة؛ لبيان الاعتراضات النّحويّة التي استخدمها التّحاة أثناء 
التعامل مع الأنماط اللغويّة. 
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المقدّمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين محمّد بن 
عبدالله النبي العربي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

يعد التّقد اللغوي جانباً مهما من جوانب عناية العرب بلغتهمء فقد عرفوه 
وتوسّعوا فيه» واهتمُوا به في مصتّفاتهم؛ لأنّهِ كان وسيلة من الوسائل التي اتخذوها 
لبيان سحر اللغة» والحفاظ على سلامتها. 

وهذه الدّراسة الموسومة بعنوان: (الاعتراض على الأداء اللغوي بين الفرّاء 
والمبرّد في ضوء علم اللغة المعاصر). أرادت أن تبيّن موقف الفرّاء والمبرّد في 
الأداءات اللغوية التي خرجت عن القاعدةء وتتبّع قدرتهما في صياغة القاعدة 
والاحتجاج بها وتفسيرها حيناً؛ والتَّمَُل في التقديرات والتأويل وركوب الصّعب في 
اصطياد الوجوه حيناً آخر؛ حتى بدا الاعتراض في المسائل التّحويّة ضرباً من 
الصناعة المعيارية التي يهاجمون بها الأنماط التركيبية والأداءات اللغوية التي لم تكن 
تخضع لفكرة القاعدة الإلزامية التي وضعها التّحاة؛ بمصطلحات وتعبيرات غير دقيقة 
يلقّها الغموضء غير أنَّها تحمل دلالة واضحة» وهي دلالة الاعتراض دائماً. 

لذا غُني هذا البحث بجمع المسائل النّحوية التي ظهر فيها الاعتراض على 
الأداء اللغوي بين الفرّاء والمبرّدء والخروج بدراسة تكشف الأصول العامة التي تقف 
وراء الخلاف التّحوي عامّة» والخلاف بين الإمامين خاصة» فرجع إلى أصولهماء وتتبّع 
إسهاماتهما في مجال أصول النَّحو واللغة» وكشف عن أترها في التّحو العربي» والقيمة 
العلميّة لهذا الأثره وفي ضوء علم اللغة المعاصر سيتم توجيه الأقوال في المسائل» 
وذراشئة القكيانا المتصلة:يها والكشت عة تخفايا الخلاف: ين التحاة: 

وتتجلَّى خصوصيّة هذه الدّراسة في الكشف عن جانب متميّز من جوانب الفكر 
التّحوي عند الإمامين» فالفرّاء إمام المدرسة التّحوية الكوفيّة التي أغنت علم التّحو 
بالكثير من القواعد والآراء النّحويّة» وكذلك المبرّد زعيم التّحويين بعد سيبويه» وامام 
العربيّة وشيخ أهل التّحوء وهذا ما قيل فيهما من أهل العلم والمعرفة. 

وقد اعتمدت الدّراسة على أهم مصدرين من مصادر التّحو العربيّ القديم» هما 
كتابا (معاني القرآن) للفرّاء» و (المقتضب) للمبرّدء كما استعانت الذراسة عند تحليل 


1 


التّوجيهات النّحويّة للفرّاء والمبرّد بآراء التّحاة» أمثال: سيبويهء والزجّاج» والزمخشريء 
وابن يعيشء وابن السراج» وغيرهمء كما جاءت هذه التّوجيهات مدعّمة بآراء المفسّرين» 
كالطبريء والقرطبيء وأبي حيّان. 

وعلى أهميّة هذا الموضوع إلا أنّني لم أعثر على دراسة مستقلّة متكاملة تبحث 
في هذا الموضوع. على الرّغم من أنَّ الباحثين أعطوا الاعتراضات التّحويّة الكثير من 
الاهتمام» ومن الدّراسات الحديثة التي عثرت عليها وأفدت منها: دراسة "القراءَات 
القرآنيّة رؤى لغويّة معاصرة" لأستاذي الدكتور يحيى عبابنة» ودراسة "الأحكام النوعيّة 
والكميّة في النّحو العربي" للباحث صباح علاوي السامرائي» ودراسة "الأحكام التقويمية 
في التّحو العربي (دراسة تحليليّة)" للباحث نزار بنيان الحميداوي, وبحث منشور بعنوان 
'أسباب التعدّد في التحليل النّحوي" للباحث محمود حسني الجاسم. 

ستسير هذه الدراسة وفقاً للمنهج الوصفي التحليليء إِذّْ ستقوم بجمع المادة من 
كتابي 'معاني القرآن" للفرّاء» و"المقتضب" للمبرّدء وسيكون اهتمام الدّراسة على 
الاعتراضات التّحوية على الأداء اللغويّء وتصنيفه بين العالمين» ثمَّ تُصنّف المادة وفقاً 
لمنهج التصنيف التّحوي العربئ المعروفء؛ وستقوم بعد ذلك بالمقارنة اللغويّة التي تقع 
ضمن التحليل اللغويّ. 

وقد قسّمت هذه الدّراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة. 

ففي الفصل الأول مهّدت لفكرة الاعتراضات التي بُنيت عليها هذه الدّراسة. 
وعرّفتُ الاعتراض التّحوي لغةَ واصطلاحاًء وتحدّثت عن أقسام الاعتراض وأسبابه. 
فتضمّن الخروج عن القاعدة» والمعنى» وطبيعة اللغة» والاجتهاد» ثمَّ تحدّنت عن دافع 
الاختيار للفرّاء والمبرّد موضوعاً للبحث والدّراسة. 

ما الفصل الثاني.» فقد خصّصته للمصطلحات والتعبيرات الدّالة على 
الاعتراضء وتناولت فيه: الكثير» والقليل» والنَّادرء والشّاذء والضّرورة» والضّعيف. 
والتّعليل» والقبيح» والمكروه؛ والغلطء والممنوع» والخطأ واللحن» وضمَّ هذا الفصل أيضاً 
آليات الاعتراض (السماع والقياس). 

وتناولت في الفصل الثالث بعض قضايا الاعتراض في أبواب التّحوء وقسّمته 
إلى أربعة مباحثء وتناولت في الأول قضايا في المرفوعات»؛ وفيه الإسناد: الإسناد 
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الاسمي وفيه توجيهات المبتدأء والخبرء وكان التامة. والإسناد الفعلي: مجيء الفاعل 

والثاني تناولت فيه المنصوباتء وقسّمتها إلى ثلاثة أقسام: 
- المفاعيل» كالمفعول المطلقء والمفعول معه.. 
- ما حمله التّحويون على المفعول به: النداء. 
- ما حمله التّحويُون على المشبّه بالمفعول في اللفظ: الحال. 

الثالث المجرورات والتّوابع: 
- المجرورات» وتشمل الإضافة المحضة:» وغير المحضة. 
- التوابع»ء وتشمل العطف على معمولي عاملين» والبدل» والنعت. 

الرابع حروف المعاني: 
الأول: زيادة الحروفء وتشمل: زيادة (ما)» الواو الزائدة» والواو المقحمة» زيادة (لا). 
الثاني: تناوب الحروفء وتشمل: (أو) بمعنى الواو» و (بل)» و (مِنْ) بمعنى (الباء)؛ 
و(في) بمعنى (على). 

ما الخاتمة» فقد اشتملت على عدد من النتائج التي توصّلت إليها الدّراسة. 

الآن وقد انتهى بي المطاف. أودٌ أن أشير إلى ما لقيته من عناء في هذا 
البحث بدءاً من جمع المادة واستخراجها من معاني القرآن» والمقتضبء؛ ومن بعض 
المصادر. 

ومن أبرز الصعوبات التي واجهتني الغموض في عبارات الفرّاء والمبرّد» وتعقيد 
بعض المسائل» وجدليّة المناقشات» التي جعلتني أقف حائرة في تفسير بعض 
التراكيب» وكذا الصعوبة في تخريج الشواهد التّحويّة؛ إِذّْ لم تكن تنسب إلى قائليهاء 
فقمت بتخريجها في مصادرهاء وكذا الحال في القراءات القرآنيّة. 

وفي الختام لا يسعني إلا أنْ أتقدّم بعظيم الشكر والامتنان إلى أستاذي الدكتور 
يحيى عبابنة الذي لم يبخل علي بالنصح والإرشاد والتُوجيه» فشملني بعطف العالم 
وتواضعه لتلميذه؛ فجزاه الله عنَّي خير ما يجزي به عباده الصالحين المخلصين. 


وأتقدّم بالشكر الجزيل للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة» على تفضلهم بقبول 
مناقشة عملي هذاء وإنّني على ثقة أَنّني سأفيد من الملحوظات التي يقدّمونها على هذا 
العمل؛ فجزاهم الله عنَّي خير الجزاء. 


الفصل الأول 
الاعتراض وأقسامه وأسبابه 


التمهيد: 

كثيراً ما تطالعنا الدراسات الحديثة بمصطلح "الاعتراضات". ولكنٌّ المتتبّع لها 
يجدها دراسات عامة» يمس أغلبها ظاهرة الاعتراض على توجيه الأداء» في حين تمسٌ 
ظاهرة الاعتراض على الأداء مسا خفيفاً» وارتأيث أن تكون هذه الدّراسة متخصّصة في 
القسم الأول من أقسام الاعتراض وهو الاعتراض التّحوي على الأداءات اللغويّة التي 
لا تخضع لفكرة القاعدة بهدف معالجة الفجوة العميقة بين القاعدة والاستعمال؛ لأنّها 
تنظر إلى اللغة نظرة وصفيّة, تعتمد على ملاحظة الظواهر اللغوية الموجودة في شتَّى 
أشكال التّواصلء ولا تهدف من ذلك إلى وضع قواعد تفرضها على المتكلّمين باللغة: 
وهذا يعني أنَّ هذا البحث لا يقتصر على دراسة خلاف بين وجهتين سائدتين من 
وجهات التّظر المختلفة كما يفهم بعض الباحثين. 

أمّا إذا نظرنا في الثراث التّحويٌ وهو مادة البحث؛ علمنا أنَّ النّحو شيءٌ واحدٌ 
سواء درسه البصريون أم الكوفيون» وان التّحويين لم ينطلقوا من أفكار متضادة؛ ولم 
يكن خلافهم في الأصولء وإنّما كان في مسائل فرعيّة تُعنى بالعوامل والمعمولات 
وبالسماع والتعليل والقياس. 

وقذ :تمن “هذا الفضل تعريق الاعتزاطن لغة واصتطلاجاء وذكرت فيه أقسدامه: 
وأسبابه» وتحدثت عن سبب اختيار العالِمَيْن: الفرّاء» والمبرّد موضوعاً للدراسة والبحث. 


1 تعريف الاعتراض لغةً واصطلاحاً: 
تعريف الاعتراض لغة: 

الاعتراض مصدر الفعل الخماسي (اعترض)» وقد وردت هذه اللفظة في 
المعاجم بعدّة معان» أهمّها المنع وعدم الاستقامة. 


قال الأزهري!'): 'واعترض الفرسٌُ في رَسنِهء ولم يستقم لقائده'» وقال في موضع 
آخر©: 'وكلٌ ما منعك من شغل وغيره من الأمراض فهو عارضٌء وقد عرض 
عارض؛ أي حال حائل؛ ومنع مانع ومنه قيل لا تعرض لفلان أي: لا تعرض له 
فتمنعه باعتراضك أن يقصد مُراده » ويذهب مذهبه". 

وقال الجوهري7: 'واعترض فلانٌ فلاناً؛ أي وقع فيه وعارضهه؛ أي جانبه 
وعدل عنه". 

جاء عند ابن منظور/) معنى اعترض: انتصب ومنع وصار عارضاً كالخشبة 
المنتصبة في التّهر والطريق ونحوها تمنع السّالكين. ويقال اعترض الشيء دون الشيء 
أي حال دونه. 

وفي المعجم الوسيط اعترض له: منعه؛ واعترض عليه: أنكر قوله» أو فعله(©. 

ولم تخرج المعاجم الأخرى عن إطار ما أوردته من معان لهذه اللفظة. 


(1) الأزهريء محمّد بن أحمد (370-282ه). تهذيب اللغة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
الدار القومية للطباعة:463/1؛ الفيروزأباديء مجد الدّين محمّد بن يعقوب (ت817ه)ء 
القاموس المحيطء تحقيق: مكتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2» مادة (عرض)» 
ص 833. 

(2) الأزهريء تهذيب اللغة» 455/1؛ الفيروزأبادي: مجد الدّين محمّد بن يعقوب (ت817ه).: 
القاموس المحيطء تحقيق: مكتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2» مادة (عرض)» 
ص 833. 

(3) الجوهري؛ إسماعيل بن حمّادء تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّارء 
دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» مادة (عرض)ء؛ ج3,» ص 1084. 

(4) ابن منظورء جمال الدّين بن مكرم (ت711ه)» لسان العرب؛ دار صادرء بيروت؛: ط 2005» 
مادة (عرض). ج10» ص100؛ انظر: المعلم بطرس البستاني» قاموس محيط المحيطء مكتبة 
لبنان- بيروت؛: ط1983» مادة (عرض)؛: ص590. 

(5) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيّات وحامد 
عبد القادر ومحمّد علي النجارء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء ط2» ج2» ص594. 
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الاعتراض اصطلاحاً: 

تزخر الدّراسات اللغويّة القديمة والحديثة بلفظ الاعتراضء فمصطلح الاعتراض 
واسع الميدان تتباين فيه الأقوال باختلاف مجالات استعماله» لذا فقد سلّطت الضُوء 
حول التعاريف التي تقترب من موضوع الدراسة؛ ومنها ما جاء في كتاب (البحر 
المحيط)» قال الزركشي: 'اعلم أنَّ كل ما يورده المعترض على كلام المستدل يسمّى 
اعتراضاً؛ لأنّه اعترض لكلامه ومنعه من الجريان» قال صاحب (خلاصة المآخذ): 
'الاعتراض عبارة عن معنى لازمه هدم قاعدة المستدل"(1). 

وفي المعجم الفلسفي هو 'حجّة» أو دليل يراد به بيان استحالة مذهب أو رأي 
معاا/ة. 

وقيل هو: 'مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده بما باينه" 
أو'ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده'(0. 

وهناك تعاريف كثيرة وردت في دراسات سابقة» منها ما ذكره هرّاع المرشد بأنّ 
الاعتراض هو: 'اختلاف يجري بين نحويين أو أكثر في مسألة نحويّة يكثر فيها 
الغلقف), 

وما يمكن ملاحظته في هذه الحدود لغةَ واصطلاحاًء هو أنَّهها تشترك في سمة 
عامة وهي المخالفة. 


(1) الزركشيء بدر الدّين محمّد بن بهادرء (ت794ه). البحر المحيط في أصول الفقه. قام 
بتحريره: عبد الستار أبو غده؛ راجعه: عبد القادر عبدالله العاني» طبعة دار الصّفوة للطباعة 
والنشرء الفردقة» ط2» 1413ه/1992م: 206/5. 

(2) مراد وهبة» المعجم الفلسفي» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1991م» ص5. 

(3) الجوني» عبد الملك إمام الحرمينء الكافية في الجدل» تحقيق: فوقية حسين محمود؛ دار 
النشرء مكتبة الكليات الأزهرية» ص67. 

(4) المرشدء هزاع سعدء اعتراضات البغدادي التّحويّة في كتابه (خزانة الأدب) على العيني في 
كتابه (المقاصد التّحويّة)» مجلة التراث العربيء» دمشقء العدد 112» ذو الحجة. 
9 .»؛» ص56. 


وقد حظيت ظاهرة الاعتراض في النّحو العربيّ بعناية كبيرة من العلماء 
والباحثين قديماً وحديثاًء ونالت نصيباً كبيراًء وحظاً موفوراً من البحث على ما يكتنفه 
من تعقيد كان سببه تشابك الآراء وتنوّعها فيه خلال قرون متعدّدة» ممّا صعب وضع 
اليد على حقيقة هذه الظاهرة وأسبابهاء وهو ما حدا بي إلى تحديد مفهوم اصطلاحي 
يتناول أبعاد هذه الظّاهرة ومصطلحاتها المتعددة؛ وتحديد مفهوم اصطلاحي لهذه 
اللفظة ينتقل بها من المعنى اللغوي إلى معانٍ أخرى؛ لتبين المراد منهاء وهو أمرٌ مهم 
تتطلبه دراسة أي ظاهرة؛ ومنها ظاهرة الاعتراض التّحوي التي تنصبٌ عليها هذه 
الذرانية, 

ولهذا كلّهء ومن خلال استقرائي لمواضع الاعتراض التّحوي وتعبيراته في كتاب 
للاعتراضء فيقال: هو رد الحكم التّحوي أو وصفه بعدم الاستقامة لحجّة نحويّة. 


1 أقسام الاعتراض: 
تحاول هذه الدراسة أن توجد تقسيماً لموضوع الاعتراضء بعد رصد هذه الظّاهرة 

في كتابي (المقتضب) للمبرّدء و (معاني القرآن) للفراء اعتباراً بانتماء كل واحد منهما 

إلى مذهب نحوي بعينه» فالأول بصريء والثاني كوفي» وجدت أنَّه يمكنني تقسيم 

الاعتراض إلى قسمين: 

الأول: الخلاف في أداء نمط لغوي يمثّل استعمالاً وقف عنده التّحاة مراعاةً لظاهرة 
الصناعة دون المعنى» حيث يتم الاعتراض بتعبيرات ومصطلحات دالة على 
تفاوت مراتب الكلام من حيث الصّواب والخطأء فمنها: الكثير» والمستعمل» 
والمشهورء القليلء والنَّادرء والشاذء والضرورة: والضّعيفء واللغاتء والقبيح 
والمكروه» والغلط (التّوهم)» والممنوع» والخطأء واللحن. 

والثاني: الخلاف في توجيه الأنماط اللغويّة التي تجاوزت المرسوم وخرجت عن 
الأصول وفقاً للمعطيات الآتية» وهي: الخروج عن القاعدة» وطبيعة اللغة: 
والمعنى» والاجتهاد. 


وهأنذا أبيّن ما يكشف عن مضمون القسم الأول من الحد الذي أوردته 
للمصطلح من خلال الإضاءة والأمثلة الآتية: 

تمثّل القاعدة التّحويّة أساساً اعتمد عليه التُحاة في نظرتهم إلى التراكيب 
اللغوية» إِذْ كان التّحاة ينظرون إلى الأداءات اللغويّة من خلال القاعدة التَّحويّة» فما 
جاء موافقاً لهذه القاعدة التي وضعوها بناءً على الشائع الأعمّ في كلام العرب؛. حكموا 
يصسبكتة و كدو وددوقانيتوا بعليةة نوها خالتك الفاهذة كوه والشدوذ أو القلة أو «الكدزة أو 
غير ذلك مما أدرج في مصئّفاتهم النّحويّة. 

والواقع أنَّهُ يتوجّب عليهم أن ينظروا إلى القاعدة من خلال الأداءات اللغويّة 
المختلفة كثيرها وقليلهاء ما وافق قواعدهمء وما لم يوافقهاء خاصة إذا كانت تلك 
الأداءات اللغويّة صادرة عن العرب الذين يُحتجٌ بكلامهم ضمن فترة الاحتجاج 
اللغوي. 

ومن خلال هذا العنوان» سنحاول رصد بعض صور الأنماط التي خرجت عن 
القاعدة؛ لنصف الاعتراض التقعيدي لكل من الفرّاء والمبرّد» وطريقة محاكمتهما لتلك 
الظواهر الخارجة عن القانون النّحويٌء وتشدّدهما بإطلاق مصطلحات وتعبيرات دالّة 
على الاعتراضء ومن ذلك ما جاء في قوله عن وجل: (ُولبدُوا في كته ثلاث مانة سنن 
وَأزدادُوا 011 . 

حيث قرأ حمزة والكسائي بإضافة (مائة) إلى (سنين)» ولم يضف الباقون ونوّنوا 
(مائة)2). 


(1) الكهف: 25. 

(2) الفارسي» أبو علي الحسن أحمد عبد الغفار (ؤت377ه).» الحجة للقرّاء السبعة» وضع حواشيه 
وعلق عليه: كامل مصطفى الهنداوي, دار الكتب العلمية» بيروت. ط1ء 1421ه/2001م: 
ج3؛» ص 83-81؛ انظر: القيسيء أبو محمّد مكي بن أبي طالب (ت437ه)؛ الكشف عن 
وجوه القراءات السّبع وعللها وحججهاء تحقيق: الشيخ عبد الرحيم الطرهونيء دار الحديث» 
القاهرةء 1428ه/2007 م. ج2؛. ص166. 
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وأمّا من نوّن (ثلاث مائة)؛ فسنين عنده إِمّا تمييز منصوبء وإمّا أن يكون 
عطف بيان أو بدلاً من (ثلاث)» وهو على هذه الأوجه منصوبء وامّا أن يكون عطف 
بيان أو بدلاً من مائة فيكون مجروراً!!). 

فقد ذهب الفرّاء2) إلى أنّ الأصل في تمييز (الألف) (والمائة) أن يكون مفرداًء 
مع جواز كونه جمعاًء واحتجّ على جواز الجمع للتمييز في هذه الحالة بقراءة من قرأ 
(ثلاث مائة سنين) مضافة. 

واستدلّ الفرّاء على إمكانية أن يكون التمييز جمعاًء بقول عنترة!ة): 
فيها اثتانٍ وأزبعونَ حَلُوسة سُوداً كَخافية الغُراب الأَسْحَمِ 
فجعل الفرّاء (سوداً) تمييزاً وهو جمع ؛ لأن الصفة والموصوف شيء واحد. 

يعترض المبرّد!”) على الأداء اللغوي الذي أجازه الفرّاء» وسمحت به اللغة بأنْ 
يكون تمييز العددين (مائة) و(ألف) جمعاً؛ وذلك لأنّ المبرّد ذكر القاعدة المطردة التي 
يتبناها هو؛ إذ لا يقبل الإضافة» فيقول: 'وهذا خطأ في الكلام غير جائز"”, وإنّما يجوز 
مثله في التشعر للضّرورة» فيحمله على المعنى؛ لأنّه في المعنى جماعة. 


(1) السّمين الحلبيء أبو العبّاس بن يوسف بن محمّد بن إبراهيم (ت756ه). الدّر المصون في 
علوم الكتاب المكنون» تحقيق وتعليق: علي محمّد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلمية» بيروتء ط1ء 1414ه/1994م: ج4؛» ص447؛ انظر: الخطيبء؛ عبد 
اللطيفء معجم القراءات» دار سعد الدين» دمشق» ط1ء 1422ه/2002م: ج5؛ ص186- 
8. 

(2) الفرّاء» أبو زكرياء يحيى بن زياد (ت207ه). معاني القرآن» حقّقه وخرّج أحاديثه: الشيخ 
الدكتور عماد الدين بن سيد آل درويشء عالم الكتب. 1432ه/2011م: ج1؛» ص470. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص470؛ انظر: العبسيء عنترة بن شدّاد بن عمرو بن معاوية» 
ديوان عنترة بن شداد؛ء شرح يوسف عيد,ء دار الجيلء» بيروت؛. 1422ه/2001م » ص15؛ 
البغدادي, عبد القادر بن عمر (ت1093ه)ء خزانة الأدب» تحقيق: عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجيء القاهرة» ط3 .1409ه/ 1989م. 

(4) المبرّدء أبو العبّاس محمّد بن يزيد (ت285ه)؛ المقتضبء تحقيق: محمّد عبد الخالق 
عضيمة:» عالم الكتب». بيروت» ج2؛» ص 171. 
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فدلل على جواز إجراء المفرد مجرى الجمع في المعنى في الشّعر مستشهداً على ذلك 
يقول: الشناخ: 00 
كُلُوا في نصْف بَطْنِكمُ تَعيشُوا فإنَ زمانكُمْ زَمِنْ خَسميصٌ 

وذهب المبرّد إلى أنّه لا يجوز أنْ يقال: (لولاي ولولاك)» ويجب أن يقال: لولا 
أناء ولولا أنت)» فيؤتى بالضمير المنفصل كما جاء به التنزيل في قوله تعالى: (وَلوتى 
إذ الظالمون موقوفون عند رهم ْم بْضهمْ إلى بض القول فول الزن امنتضفوا لين مكيروا ل ملك 
مُؤْنينَ7(6» فقال أبو العباس المبرّدا): "هو تعبير غير جائز عربية» فإنْ وقع في كلام 
فهو خنطا" 

نلحظ هنا اكتفاء المبرّد بالشاهد القرآني للتمثيل به على قاعدة نحويّة ذكرها دون 
الكلام عن الشاهد ودون تحليل له. 

وهو كغيره من التُحاة في عدم إجازته ورود مثل هذا التّمط واعتراضه عليه؛ 
لأنّهم ينطلقون من القاعدة التي تقول إِنَّ (لولا) يأتي بعدها جملة اسمية مكوّنة من 
مَيْكدَاً ونكبزه تحدوف:«وجوياء فلمًا بخاء هذا التمين شابة أن :يكو مضيافا اليه رخ 
الياء تأتي على هذه الصُورة مضافة. 

وأمّا إنكار أبي العبَّاس المبرّد جوازه فلا وجه له؛ لأنّه قد جاء ذلك كثيراً في 
كلامهم وأشعارهم» قال يزيد بن الحَكَهم): 


(1) سيبويه» عمر بن عثمانء الكتاب» تحقيق:عبد السلام هارون» دار الجيل» ط1. استشهد به 
سيبويه» ج1» ص 1058 على وضع المفرد وهو (بطن) موضع الجمع (بطون) للضرورة» والبيت 
لا يُعْرّف له قائل» انظر: المبرّد» المقتضب.» ص2. ص172؛ ابن يعيشء أبو البقاء يعيش بن 
علي النّحوي (ت643ه): شرح المفصّلء تحقيق: أحمد السيد أحمد راجعه ووضع فهارسه: 
إسماعيل عبد الجوّاد عبد الغنيء المكتبة التوفيقية» القاهرة - مصرء ج3.» ص1 3. 

(2) سبأ: 31. 

(3) المبرّد» المقتضبء» ج3)» ص73. 

(4) سيبويه» الكتاب» ج2.» ص374؛ المبرّدء المقتضبء ج3: ص73؛ الأنباري: كمال الدين أبي 
البركات عبد الرحمن بن محمّد بن أبي سعيد النحوي (557-513ه). الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» المكتبة العصرية:. بيروت- لبنان» 
07/8 ج2. ص566. 
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وَكُمْ مَوْطِنٍ لَولايَ طِحْت كَمَا هَوَى بَأَجْرَامِه مِنْ قُلَّة النْيِقٍ مُنْمَوِي 

ومن هناء فقد أصدر التّحاة كثيراً من التعبيرات اغتراضاً على أنماط تمكل واقعاً 
استعمالياً دون الاهتمام بالذاكرة اللغوية التي اختزلت هذه الأنماط وجعلتها واقعاً 
استعمالياً مفروضاً على القاعدة التّحويّة لا يجوز إنكاره أبداً. 

وبالنسبة لبعض التّحاة التقعيد بالصّناعة وإنْ استشكل المعنى شرط أساسي؛ 
لتوضيح كثير من المسائل التّحويّة بغية الحفاظ على مبدأ اطراد القواعد ومنطقها الذي 
تحتكم إليه» لا اصرف فيها كيفما جاءت اللغة واتّفق أبناؤها. 

يقول تمّام حمّان17): إِنَّ الغاية التي نشأ الحو العربي من أجلها وهي ضبط 
اللغة» وإيجاد الأداة التي تعصم اللاحنين من الخطأ فرضت على هذا النحو أنْ يتسم 
في جملته بسمة النّحو التّعليمي لآ التحو: العلفي: أو بعبارة أخرى أن يكون في 
مويه تهوا عاديا لأ تكد وما 

لقد حاول تمام تبرير وجود المنهج المعياري في الدّراسة التّحويّة بشيوع ظاهرة 
اللحن؛ مما أدّى به إلى الحكم على هذه الدراسة من حيث صلاحيتها للكشف عن 
المعنى باقتصارها على المبنى دون المعنى فهي: دراسة تحليلية لا تركيبية؛ أي إِنَّها 
كانت تُعنى بمكوّنات التركيب (الأجزاء التحليلية) أكثر من عنايتها بالتركيب نفسه؛ أي 
نا تنظر إلى العناصر المفردة من حيث إعرابها من دون ما يستدعيه ملاحظة 
التركيب باعتباره جزءاً لا يتجزأ من علاقات سياقية تحكم ذاك التحليل» فالدراسة 
التركيبية ثعنى برصد المظاهر والأحوال التي تحيط بإنجاز الأساليب التعبيرية 
المختلفة» فهي وسيلة الكشف عن المعنى» وبذلك يكون ربط الصلة بين قواعد اللغة 
والواقع الاستعمالي من خلال الاعتراف بالمعنى27) 

إِنَّ الأحكام التّحويّة مسوغ مهم عند كثير من المفسّرين والمتصدّين لإعراب 
القرآن ومعانيه» ويعنون بها غالباً ما قعّدوه من قواعد صارت عندهم قياساً ثابتاً لا 


)1) حسان» تمّام» اللغة العربية معناها ومبناهاء ط22 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 
9م ص 13. 
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يجوز الخروج عليه» والفرّاء يلجأ إليها كأيّ مختصٌ في علوم العربيّة؛ لتفضيل بعض 
القراءات أو التفسيرات على بعضها الآخر. 

وفي قوله تعالى: (إنَّالذَكفرُوا ويصُدُونَ عن سبل الله والمَسْجدٍ الحرام لذبي ملاس 
نوا عاك فيه والماد وق برد في بالاو يظألم نؤقه يق داب أ 116 

قراءة الجماعة (يرِد) من أراد؛ 3 ا ع يرد) بفتح الياء من الورودء 
وحكى هذه القراءة الكسائي والفرّاء. 

ورا الهش كا (ومن يرد فيه إلحادهم) أي : إلحاداً فيه فتوسّّع. 
يرى الزمخشري: إِنَّه أراد إلحاداً فيه» فأضافه على الاتساع في الظرف.... ومعناه من 
يرد أن يلحد فيه 0 

قال الفرّاء(ة) : ومن قرأ: (ومن يرد فيه بإلحاد) من (الورود) كأنّه أراد: من ورده 
أو تورّده) ولست أشتهيها؛ لأنّ (وردت) تطلب الاسمء ألا ترى أنّك تقول: وَرَدِنا مكّة. 
ولا تقول: وَرَدنا في مكّة. وهو جائز تريد النُزول» وقد تجوز في لغة الطائيين؛ لأنّهم 
يقولون: رغبت فيكء يريدون: رغبت بك. 

نلحظ هنا أنَّ الفرّاء اعترض على النّمط اللغوي اعتماداً على الحكمٌ الذي 
يفضي إلى أنّ الفعل (ورد) لا بِدَ من أن يطلب الاسم لا الحرفء ومثّل له بجملة 
(وردنا مكة) على الرّغم من أنّه استدرك اعتراضه بقوله (جائز تريد النزول) وقوله: 
(وقد تجوز في لغة الطائيين)» وهذا يبيّن أنَّ كلا الحكمين جائرٌ في العربيّة» ولكنّه 
فضّل أحدهما على الآخر تبعاً لقاعدته اللغوية التي يتبنّاها. 


(1) الحج: 25. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص545؛ انظر: الأندلسيء أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن 
عطية (ت546ه)., المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمّدء دار الكتب العلمية؛» بيروت ط1 :.1422ه/2001: ج4. ص116؛ السّمين الحلبي» 
الذّر المصون: ج5. ص141-140؛ الخطيبء معجم القراءات» ج6. ص102. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص545. 
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ومن ذلك أيضاً ما ورد في الآية الكريمة: لوو نح ودر اف ندم 
وألاخرة ا سيب إلى السّماء ثم لم لبط َلينظر هل يدجي َكبدهمَا م مَاتفيظا)(1). 

قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر: (ثم ليقطع) بكسر اللام. وأسكن الباقون/2 

موضع التّوجيه قراءة الكسائي (ثم ليقطع) بإسكان لام الأمرء ووجه الإشكال فيها 
إسكان لام الأمر بعد (ثم) وهي حرف مستقل منفصل قائم بنفسه» يصحٌ الوقف عليه 
وهذا يقتضي أن تكون اللام مكسورة ليصح الابتداء بها 

ولم تسلم هذه القراءة السبعية المتوائرة ف م النقد والطعة ؛ فقط طعن المبزرّد فى 
هذه القراءة » وعدّ إسكان اللام بعد (ثمَّ) لحناً/©. 

يبدو أنّ نظرة المبرّد لم تخرج عن سطوة القاعدة المعيارية التي ترفض إتيان لام 
الأمر ساكنة كما سبق ذكره» فهو يرى أنَّ الإسكان في لام (فلينظر) جيدء وفي لام (ثم 
ليقطع) لحن؛ لأنَّ ثمّ منفصلة من الكلمة. 

إِنّ الأداء اللغوي حمَّى لو خرج عن القاعدة التَّحويّة فهو يمثل واقعاً استعمالياً 
جديداً. 

2 5 5 1 2 0 0 | 2 ل 5 2 2 2 م 1 أ 

وفي قوله تعالى: # (ا انها اناس اتُوا د ام د 
مهما راكوا وتساء واد قو اله الذي تسا ا إن لكان عَبُكمْ رقِيَ46). 

قرأ الجمهور (والأرحاءً) بالتصب» وهو معطوف على اسم الله تعالى» والتقدير: 
(اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها). 


(1) الحج: 15. 

(2) القيسيء الكشف عن وجمه القراءات» ج2:» ص220؛ ابن عطية:؛ المحرر الوجيزء ج4»: 
ص 111؛ السّمين الحلبي» الدّر المصونء؛ ج5؛: ص131؛ الخطيبء, معجم القراءات» ج6» 
ص90. 

(3) المبرّدء المقتضبء. ج2.» ص134. 

(4) النساء: 1. 
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وقرأ حمزة!') (والأرحام) بالجز عطفاً على الهاء في به؛ أو على أنّه مجرور 
بباء مقدّرة أو بالقسم. 
لقد طعن بعض التّحاة في هذه القراءة وأساؤوا الظنّ بها وبقارئهاء فكان 
اعتراضهم على الأداء اللغوي من جهتين» من جهة المعنى ومن جهة النّحو. 
فالرّجّاج7) يرى القراءة الجيّدة نصب الأرحام؛ أمّا الخفض فخطأ في العربية لا 
يجوز إِلَّا في اضطرار شعرء وخطأ في أمر الدينء إِذْ كيف يكون تساءلون بالله 
والأرحام على هذا. 
وجاء عن الفرّاء قوله0): خفض الأرحام هو كقولهم أسألك بالله والرّحم» فاستقبح 
هذا العطفء وجوَّزه في الضّرورة» واستشهد بقول الشتّاعر/): 
الك بطو لسر و ٠”.‏ ارساريا كبيط ا اي 
ركدلك قن اك قل العو فوخ قفن لقو الك اوسيرتيطف دا اتنس قود و جمد 
المازني. 
قال المبرّد: "ولو صليت خلف إمام يقرأ... (واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام) بكسر الميم» لأخذت نعلي ومضيت". فرواية الجرّ لا تجوز عنده إِلّا أن 
يضطر إليها شاعر كقوله: 
قَالَيَوْمَ قَرَِت تَهْجُونَا وَتَشْتِمْنَا فَاذْهَبْ قَمَا بكَ وَالأَيّامِ مِنْ عَجَّبِ() 


(1) الفارسيء الحجة: ج2. ص64-61؛ القيسيء الكشفء. ج1. ص416-415؛ ابن عطيةء 
المحرر الوجيزء ج2. ص5-4؛ السسّمين الحلبي» الدّر المصون» ج2» ص 297-296. 

(2) الزّجّاجٍ » أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد السدي (ت340ه).؛ معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبيء عالم الكتب» بيروت؛: ط1ء 1408ه/1988م: ج2؛ ص7-6. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص195. 

(4) ابن عامرء ربيعة؛» (ت59ه)., ديوان مسكين الدارمي» تحقيق: كارين صادرء دار صادرء 
بيروت. ط1ء 2000م» ص75؛ المبرّدء محمّد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب» مؤسسة 
المعارف» بيروت- لبنان» بدون تاريخ» ج2؛ ص 749؛ الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف 
بين البصريين والكوفيين»ء ج2.» ص 3860. 

(5) المبرّدء المقتضبء ج2؛. ص134. 


15 


وهو مذهب البصريين» وعندهم ينبغي إعادة الجارء ومن أجازهُ فعلى قبحء والقرآن 
حمل على اشرق المذاهت 1ل 

نلحظ أنّ المبرّد قد اعترض على الأداء اعتراضا قاسياً» وصل إلى حدٌّ السّخرية 
معظي الدارة للقاعدة: لا القراءة: 

ويبدو لنا أنَّ رَدَهُ بتعض القراءَات صادر عن الشك في الرّواية» أو التمسّك 
بالأصل النّحويء ومن المعلوم أنّهُ لا يجوز تضعيف قراءة متواترة» والقرآن الكريم حجة 
على العربية وليس العكسُء فإذا وردت قراءة متواترة وجب قبولهاء ولا يجوز ردها بوجه 
من الوجوه. 

ومن الواضح أنّ التّمط لم يتجاوز كونه تركيباً استعمالياً» ولكنَّهُ لا ينضوي 
تحت لواء القاعدة التّحويّة» وهذا يحيلنا إلى التفكير في ذلك التعصّب من علماء اللغة 
وأربابها للقاعدة المعيارية التي ترفض أي سياق تركيبي يخالف قواعدها التي وضعت 
بعد استقراء ناقص للأنماط اللغويّة المستخدمة في عصر الاستشهاد. 

إِنَّ المعيارية التي اتخذها التّحاة منهجاً في دراستهم للغة هي نقطة الضعف - 
كما يرى تمام حسان-7)؛ 'إِذْ إِنَّ ارتباط النّحو الشنّديد بطابع الصنعة» ثمَّ خلوَّهُ من 
الارتباط بالمضمون جعله يبدو جسداً بلا روح". ومن تداعيات هذا الضّعف أنَّهِ بُنِي 
على نظرية العامل النّحويء ومن ثمَّ سلطة العلامة الإعرابية» وهي لا تمثّل إِلّا قرينة 
واحدة من القرائن التي تتضافر مع غيرها لإيجاد المعنى الذي يريده المتكلم. 

يقول7: 'وبهذا يتضح أنَّ العامل التّحويء وكل ما أثير حوله من ضجِّةَ لم 
يكن أكثر من مبالغة أدَى إليها النُظر السطحيء والخضوع لتقليد السّلفء والأخذ 
بأقوالهم على علاتها". 

وطق ,ذلك - علي (قالواا أرط إن اا تَوَاليْل 
افيه 0 ا رك نميه ما أَصَهُمْ إن مَوْعِدَهُمُ المي أيِسَ الي بقرب)41). 


(1) الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف». ج2؛» ص 379. 
(2) حسانء تمَّامء اللغة معناها ومبناهاء ص336. 

(3) حسانء تمّام اللغة العربية معناها ومبناهاء ص207. 
(4) هود: 81. 
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قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر (... إِلّا امرأتك) 
بالنتصب وهو مستثنى من قوله (بأهلك). 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن و«اليزيدي وابن جماز عر: 0 طالب 

جعفر (.. ٠‏ إل امرأثك) بالرّفع على أنّه بدل من (أحد) عل مده ال" 

فالفرّاء يوجّه قراءة التٌّصب على الاستثناء فالعامل عنده هو (إِلَّا)» وهذا رأي من 
تابعه من الكوفيين والمبرّدء وهو المشهور من مذهبهمء ويوجّه قراءَة الرّفع عطفاً على 
(أحد)؛ أي: (لا يلتفت منكم أحد إلا أمرأتك)» ويضيف: لا توجد في قراءَة عبد الله (ولا 
يلتفت منكم أحد)» والمقصود ب (عطفاً) عنده هو أنّ (إلّا) عنده وعند من تابعة من 
الكوفيين مركّبة من (إِنَّ) و (لا)» ثمَّ خفّفت وأدغمت في (لا)؛ فنصبوا بها في الإيجاب 
اعتباراً بإنَّ» وعطفوا بها في التّفي اعتباراً بلا2). 

وأنكر بعضهم رواية الرّفع» فقد قال أبو عبيد: لا يصحٌ ذلك إِلَّا برفع 
(يلتفت)07)؛ أي رد أبو عبيد قراءة الرّفع (إِلّا امرأثك )؛لأنٌّ الكلام غير موجبء إِذْ يلزم 
منه أَنَّهم نهوا عن الالتفات إِلّا (المرأة)» فإِنَّها لم تن عنه. فهو يرى أنّ المعنى يتضح 
برفع (يلتفت) يعني على أن تكون (لا) نافية» فيكون الكلام خبراً عنهم بِأنّهم لم يلتفتوا 
إلا امرأتهء لكنه لم يقرأ برفع (د يلتفث يلتفثُ) أحد. فإِنَّ أبا عبيد لم يرد الرّفع لكونه رفعاً بل 
لفساد المعنى» ففساد المعنى عنده دائر في الاستثناء من (أحدٌ). 

وقد انفصل المبرّدل#) عن هذا الإشكال الذي أورده أبو عبيد بأنّ النّممي في اللفظ 
ل (أحدٌ) وهو في المعنى ل (لوط) اكثثة» والتّفدير لا تدع منهم أحداً يلتفت. 


(1) القيسيء الكشف» ج2؛ ص110؛ ابن عطيّة؛ المحرر الوجيزء ج3؛ ص196-195؛ السّمين 
الحلبيء الدّر المصونء, ج4» ص120-119؛ الخطيبء معجم القراءات» ج4». ص116- 
17. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص237-236. 

(3) أبو عبيدء القاسم بن سلام» في علوم القراءَة» كتبه أحمد بن فارس السلوم» دار ابن حزم 
للطباعة والنشرء بيروت- لبنان»ء ط1ء 1427ه/2006م» ص278. 

(4) المبرّدء المقتضبء. ج4؛» ص396-395. 
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وابن يعيشء يرى أنّ الأكثر قرأ (إِلَّا) امرأتك بالتٌصب؛ لأنّه استثناء من موجب 
وهو قوله: (فأسر بأهلك) ولم يجعلوه من (أحد)؛ لأنَّها لم يكن مباحاً لها الالتفات» ولو 
كانت مستثناة من المنهي لم تكن داخلة في جملة من نهي عن الالتفات» ويدلٌ على 
أنّه لم يكن مباحاً لها الالتفات» قوله تعالى: (مصيبها ما أصابهم)» فلمًا كان حالها في 
القرآن كحالهم دل على أنَّها كانت داخلة تحت النَّهي دخولهم, وأمّا من قرأ بالرّفع؛ 
فقراءته ضعيفة» وقد أنكرها أبو عبيدء وذلك للمعنى السّابق ومجازهاء على أن يكون 
الف قي والمعتن: علق اسان كنا تجاه الأمو اطي الخدو كل اا لو ال 1 
اليَحْمَنُّمَد)4 (!)» فلا معنى للأمر هاهناء وإنّما المراد مدَهُ الرّحمن مدَّ. 

ففي هذا النّمط نلحظ اعتراض التّحاة على الأداء اللغوي المتداول» ولعل 
معياريّة القاعدة التَحويّة ومحاولة تثبيتها فرضت على العلماء ومنهم الفرّاء والمبرّد 
التأويل والتقدير؛ لاحتواء الأنماط الخارجة عن القاعدة. 

وأمّا في مسألة القول في ناصب الاسم المشغول عنه؛ جعل الفرّاء الاسم المتقدم 
المنصوب في مثل قولك: (زيداً ضربثة) مفعولاً به للفعل نفسه دون حاجة إلى تقدير 
عامل يتحذوق» وكوي بتر المذكر ا(" التكنا مو« هنة د10 

ومن كنا فان افكوة العاسل هقد التهاة 5 رشكل «العتاضين ‏ الذ هد لأنها تشيكل 
نموذجاً فكريّاً يستطيع من خلاله عالم اللغة تفسير الظواهر اللغويّة تفسيراً تقتضيه 
العناصر الفكريّة المباشرة التي يُنظر إليها في طريقة الإعراب. سأكتفي بذكر هذين 
المثالين» حيث ستقف الدراسة عند ما ذكره الفرّاء والمبرّد في توجيه الأنماط اللغويّة بناءً 
على نظريّة العامل التّحوي التي تفسمّر الحركة الإعرابيّة. 


(1) مريم: 75. 

(2) ابن يعيشء موفّق الدين بن علي التّحوي؛ شرح المفصّلء تحقيق: أحمد السيد أحمدء راجعة 
ووضع فهارسه: إسماعيل عبد الجوادء المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصرء ج1» ص427. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص684. 

(4) المبرّدء المقتضبء. ج2» ص75-74. 
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ثانياً: الاعتراض على توجيه الأداء: 

إِنَّ الاعتراض على توجيه الأداء يعني تعدد الآراء أو الأحكام في تفسير قضية 
من القضايا التي يتناولها التحليل النّحويّء وذلك في عبارة ما تختلف عن تعدّد الصورة 
التركبية؛ لأنَّ الجُمَل والعبارات قد تختلف في قراءتهاء فترد على عذة صور تركيبيّة: 
كأن تتقدّم كلمة على أخرىء أو يُحذف بعض أجزاء التركيبء أو تتغير العلاقة 
الإعرابية على بعض كلمهاء وهو أمر شائع في القراءَات القرآنيّة» واختلاف الرواية في 
بعض الأبيات الشعرية» ولا شك أنَّ المفسّر عندما يتناول نصّاً ما ينقاد إلى فهم معيّنء 
وهذا الفهم يُعدُ حصيلة لتفاعل أمرين؛ المعطيات السياقيّة التي يتشكّل منها المعنى؛ 
وطبيعة المتلقّي من حيث التكوين الفطريّ والمكتسب؛ مما يودي إلى تعذد أوجه 
التّحليل النّحوي. 

وممّا تقدّم يمكن النّظر إلى معطيات الاعتراض على الأداء أو على توجيه 
الأداءء والتي كانت وراء ظاهرة التّعدد وهي: الخروج عن القاعدة» وطبيعة اللغة؛ 
والمعنى» والاجتهاد. 


1 أسباب الاعتراض: 
أولاً: الخروج عن القاعدة: 

تشكّل القواعد ملمحاً بارزاً من ملامح الخلاف النّحويء ولعلّ الستّبب في عدم 
الإجماع على هذه القواعد يعود إلى أمرين» الأول: هو اضطراب مفهوم المطرد عند 
التّحاة أحياناً » فهناك أنماط تركيبية يعتقد بعضهم أنها تطرد في الكلام شعراً ونثراً: 
فيجعل منها قاعدة يقيس عليهاء على حين يعتقد بعضهم الآخرء أنّ هذه الأنماط لا 
تطرد في كلام العرب وبذلك لا يجوز القياس عليها والتقعيد لهاء ومن ذلك ما جاء في 
قوله تعالى: لقال دَالحَن والح أفول)11). 


(1) ص: 84. 
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فقوله: (فالحق) الأول قرأه عاصم وحمزة بالرّفع» وقرأ الباقون بالتٌتصب وكلّهم 
نصب الثاني/!). 

لقد جوّز الفرّاء نصبه على القسمء أمّا عمل حرف الجرّ مضمراً؛ فذلك جاز 
عنده فيما يكثر استعماله كالقسم بالواو2» ولكنّ المبرّد منعه ولم يجز إلا النٌصب؛ لأنَّ 
حركه اكز عنةء كان أ تس 

ما ظاهرة صرف العلم على وزن الفعل» ففي قوله تعالى: (وقالوا! درك سكم وك 
حر وا وااو رف را 

فقد اختلف القرّاء في قوله: (ولا يغوث ويعوق) قراءة الجمهور بغير تنوين 
فيهماء وقرأ الأعمش والمطوعي (ولا يغوثا ويعوقاً) بالصّرف7©. 

فالفيّاء9) يجيز صرف مالا ينصرف: (يغوث ويعوق)» إذا دل على نكرة أو 
قلق كذرة الاسك سان 

وقد رد أبو جعفر التّخّاس) تعليل الفراء» وذكر أنّه لا يحصل؛ لأنّه ليس إذا 
كثر الشيء صرف فيه ما لا ينصرف. 

يرى المبرّد أنّ الصّرف علامة من علامات الاسم المتمكّن؛ لأنِّه أخفٌَ من 
الفعل؛ فإِنْ ضارع الاسم الفعل ثقل فمنع من التنوين» (الصرف) الذي كان يستحقه©. 


ص76 3. 
(6) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص905؛ السّمين الحلبيء الدّر المصونء ج6؛: ص385؛ 
الخطيب»؛ معجم القراءات» ج10 ص106-105 
(7) النَّخّاسء أبو جعفرء أحمد بن محمّد بن إسماعيل» (ت338ه).» إعراب القرآن» تحقيق: زهير 
غازي زاهد» مكتبة النهضة العربية». ط3» 1409ه/1988م: ج3: ص517. 
(8) المبرّد» المقتضبء ج3. ص30. 
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كذلك يجيز مكيد!!) صرفهماء إِذْ ليس كل صنم اسمه يغوث ويعوقء إِنّما هما 
اسمان لصنمين معلومّين مخصوصين فلا وجه لتنكيرهما. 

لا شك في أنّ كثرة الاستعمال والاعتماد عليها في تفسير الُأصوص والمسائل 
اللغويّة أقرب إلى روح اللغة وأبعد عن الفلسفة وأساليب المتكلّمين؛ لأنَّ الاستعمال لا 

ويبدو لنا في ضوء الدراسات الحديثة أن منع الصيغة أو صرفها لا يعود إلى ما 
تداوله النحاة فيها من مضارعة للوصف أو قربها من بناء الفعل؛ بل إنّ صرف 
الصيغة مرتبط بأصلها القديم» فإنّ قسماً من المحدثين قد رجحوا أن التنوين ربما كان 
في الأصل علامة للتعريف ثم ضُعف معناه المعرف فقام مقامه الألف واللام» فصار 
علامة للتنكير2). 

ما السّبب الآخر الذي أدَّى إلى الخلاف في بعض القواعدء فهو المعيار الذي 
يتّخذه النّحوي للتقعيدء فهناك من يتشدّد في المعيار ولا يقبل التقعيد إِلّا للمطرد 
كالبصريين» وهناك من يتوسّع في المعيار فيقبل التقعيد لما لم يطردء كالكوفيين» 
فالمطرد في المنادى مثلاً» ألّا يأتي معرّفاً بالألف واللام» وقد جاءت بعض الشّواهد 
ودخلت أداة النّداء فيها على ما عُرّفَ بالألف واللام» فتناولها البصريون بالتأويل 
والتقدير؛ لتنسجم والقواعد المطردة؛ أمّا الكوفيون فتمسكوا بالظاهرء واعتبروا المعرّف 
بالألف اللام هو المنادىء فالفرّاء يقول: 'ومن العرب من يقول إذا طرح الميم: يا ألله 
اغفر لي» ويا الله اغفر لي» فيهمزون ألفها ويحذفونها. فمن حذفها فهو على السبيل؛ 
لأنّها ألف ولام مثل الحارث من الأسماءء ومن همزها توهّم أنّها من الحرف إذ كانت لا 
تسقط منه ؛ أنشدني بعضهه(ة: 

مُبَاركٌ هُوَوَمَنْ سَمَاهُ عَلَى امك اللّهُمٌّ يَا أنه(" 


(5) القييسيء مكّيَ بن أبي طالبء. (ت437ه).: إعراب مشكل القرآن» تحقيق: ياسين محمّد 
السنّوّاس» نشر دار المأمون» دمشقء ج2» ص412. 
(6) برجشتراسرء (1929م).» التّطور التّحوي للغة العربية» مطبعة السماح» 1929م» ص78-77. 
(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص161-160. 
(4) هذا البيت بلا نسبة الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص161]؛ الأنباري» الإنصافء؛ ج1» 
ص277؛ ابن منظورء لسان العرب» ج1: ص 141. 
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ما المبرّدء فقد اعترض مانعاً نداء المعرّف ب (ال) التعريف؛ لأنّ الألف واللام 
تفيدا التّعريف و(يا) تفيد التّعريفء وتعريفان في كلمة واحدة لا يجتمعان» وأمّا قولهم (يا 
الله اغفر لنا)» فذلك من قبل اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه(!). 
وقد رد المبرّد على قول الشاعر: 

فَدَيْئكِ َاالَيِي تيّهْت قلي وأثت بَخِيلَةٌ بِالْؤدَ ني" 

بأنّ الألف واللام لا تنفصلان من (التي) لشبهها بقولك: يا الله اغفر لنا. وأنّ معناها 
كمعنى: يا أيّها الفاسقٌ» فحذف الموصوف وأقام الصّفة مقامه. 

ومن المطرد الذي خرج على هذه القاعدة واقتفى تعدّداً النّمط التركيبي لأسلوب 
الاشتغال» حيث تقول قاعدة العامل المبنية على المطرد: إِنّ كل علامة إعرابية تلحق 
آخر الكلمة المعربة في التركيب لا بِدَ لها من عامل أوجدهاء وعندما جاؤوا إلى الاسم 
المتميدوت فى اهاري الامقفاق لم جهارا: قائئنا طاهرا» كنا في فول كارن ره 
ساح ا 5 1 5 عي اغنة لدان 2 0 ١‏ 0 

قرأ الجمهور (ثمود) بضم الدَّال بلا تنوين» وهو مبتدأ والجملة بعده خبره. وقرأ 
الحسن والأعمش وعيسى بن عمر التَّقفيَ بالنٌّصب غير مصروف". 

يجيز الفرّاء في هذا التّمط النّصب والرّفع» ثمَّ يذكرل في توجيهه لهذه الآية 
معيار التفضيل بقوله: والرّفع أجود منه (النٌصب).؛ ويعلّل سبب الاختيار بأنّ (أمَا) 
تطلب الأسماء وتمتنع من الأفعال» فلا يجوز فيما بعدها الاشتغال إِلّا في قليلٍ كهذه 
القراءة. 


(1) المبرّدء المقتضبء. ج4. ص 240-239. 

(2) هذا البيت بلا نسبة» سيبويه» الكتاب» ج2.» ص197؛ »المبرّدء المقتضبء. ج4. ص412؛ 
البغدادي خزانة الأدب. ج2» ص 293. 

(3) فصلت: 17. 

(4) ابن عطية» المحرر الوجيزء ج5؛: ص 10-9؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج6؛ ص 63؛ 
الخطيب؛ معجم القراءات» ج8» ص272. 

(5) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص753. 
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وهذا الرَأي تعضده قراءة الجمهور الذين اختاروا وجه الرّفع؛ ولأنَّ ثمود لم تصبح 
علماً لتلك القبيلة المعروفة التي أرسل إليها النَّبي صالح الكلنئة, بل صارت رمزاً لكل من 
تصدّر الطغيان وأراد في الأرض فساداًء وهكذا إِنْ أردنا التتخصيص؛ فالتٌتصب هو 
الوجه؛ وإنْ كان التّعميم والشُمول فيجب الرّفع(!). 

إنَّ الاعتراض السابق يدل على أنّ الأمر لم يكن بين معنيين فحسبء بل 
تعاقب الاستعمال بين الرّفع والنصب. 

وللاشتغال في كلام العرب شواهد فصيحة؛ نحو قوله تعالى: #وَلعمَرَ همال 
10001003 

فقد قرأ نافع وابن كثير وابن عمرو (والقمر) بالرّفع ونصب الباقون07. 

فالفيَاء7) يرى أنّ الفعل عامل في الظاهر المتقدّم والضمير المتأخّرء كذلك حدّد 
الفرّاء معيار التفضيل في هذه القراءة بقوله: 'الرّفع أحبٌ إليّ من النٌّصب؛ لأنّه يرى 
عدم الإضمار أرجح من الإضمار". 

ويقرّر المبرّد أنّ نصب الاسم المتقدّم المشغول عنهء إِنّما يكون بإضمار فعل؛ 
لأنَّ الذي بعده تفسيرٌ له كقولنا في الاستفهام (أزيداً ضربته)7)» واستشهد بقوله تعالى: 
(اوا رامنا واجدا تَبدُه)0. 

وهذه مسألة خلافيّة» ذهب الكوفيون إلى أنَّ قولهم: زيداً ضربته منصوب بالفعل 
الواقع على الهاءء وذهب البصريون إلى أنّه منصوب بفعل مقدّرء والتقدير فيه: ضربت 


زيذا ويخ 


(1) ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج5» ص 10-9. 
(2) يس: 39. 

(3) الفارسيء الحجة للقرّاء السبعة» ج3» ص307. 
(4) الفرّاء» معاني القرآن:» ج2» ص735. 

(5) المبرّد» المقتضبء» ج2.» ص76. 

(6) القمر: 24. 

(7) الأنباري: الإنصاف؛ ج2.» ص52. 


23 


وبذا يقف الفرّاء والمبرّد من الصّناعة موقف الالتزام والمحافظة؛ ويحاكمان 
الظاهرة وفقاً لما تقتضيه قيود الوظائف النّحويّة. أمَّا ما لم يطرد وتعدّدت الأوجه 
لخروجه على القاعدة المتّفق عليهاء فكثير جداًء فقد يتجلّى في أساليب القرآن الكريم 
وقراءاته وفي الشعر والأمثال» ولا بِدَ من الإشارة إلى هذا النّمطء فقد يتشعّب فيه التَّعدد 
ويتعفّد لكثرة القواعد النّحويّة التي يوجّه الشاهد في ضوئهاء وهي تختلف من نحويّ إلى 
آخر. 
إنّ عامل الّصب ها هنا هو الاشتغال» ويكفي القول: إِنَّ (القمر) مشغول عنه 
منصوبء ولا حاجة لأن نذكر ناصباً؛ لأنّ تقدير النّآصب مبني على نظرية العامل 
التي لا موجب لها طبقاً لرأي الكثير من اللغويين القدامى والمحدثين. 
ومن الشواهد التي تطالعنا في القرآن الكريم خرجت في ظاهرها على المطردء 
وأذّى ذلك إلى تعدّد في تحليلها الّحوي لغاية بلاغيّة إعجازيّة؛ قوله تعالى: (وَاخْنَار 


خر عو لز عه ا ا 


مُوسى قؤمَهُ سين اا ياتا فلن ذم اننال ب لحنت أملكهم تن بل واي كنا ينا 
در شيا 2-55 ا لق رو اد او 
الغافرين) 11 : 

ِنَّ الصّورة التّحويّة التي تتشكّل لإحكام القاعدة التّحويّة جعلت الفعل اللازم فعلاً 
لا ينصب بنفسه مفعولاً به» وإنّما يصل إليه بمعونة حرف الجرٌ أو غيره؛ مما يؤدّي 
إلى التّعدية» فيكون في الظاهر مجروراًء وفي المعنى مفعولاً به لذلك المعنى28) 

درف لقره إن لفطل اكعاو ريك ياي إلى متجر لي تلاك بحرن اعد 
واستشهد بجواز قول: اخترتكم رجلاًء واخترت منكم رجلاً» وأنشد: تحت الذي اختار له 
الله الشجز . يريد: اختار له الله من الشجر أي : أن (من) تفيد التبعيض؛ لذلك حذفت 
(من)» والتفسير اختار منهم سبعين رجلا(©. 


(1) الأعراف: 155. 
)2( عباس» حسنء النحو الوافي» دار المعارف. مصرء ط3» ج22 ص145. 
)3( الفرّاء» معاني القراآن» ج1» ص 297. 
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وقد ذكر الفرّاء سبب جواز الإضافة مكان (ِمِنْ) أنّ المعنى لم يتغيّر في هذا 
التّركيب. 

وجاء عند المبرّدء أنَّ حروف الإضافة إذا حذفت وجب نصب الاسم بعدها؛ 
لأن القعل كيل فيعول للا قال 4171" 'إذ| حافت مزوفة الك وسيل الففل 6 وراق أن 
الحفة كينا لظلوكالستثة» كما قال جز وجل + لإواخ ر تريش دان 

نلحظ في هذه المسألة» أنّ الفرّاء استعمل مصطلح الإضافة» بينما جمع المبرّد 
بين مصطلحي حروف الجرّ وحروف الإضافة. يقول الأنصاري: 'يلاحظ أنَّ السيوطي 
يستعمل الإضافة بين المصطلح وبين كلمة (حروف) فيقول: حروف الصّفاتء ولح أن 
الفرّاء قد استعمل هذه الإضافة» وربّما كانت وليدة استعمال الكوفيين المتأخرين» أو أنَّه 
استعملها في القليل من كلامه؛ وأشاعوها بينهم» وعنهم أخذها السيوطي©. 

إنَّ الصّناعة التّحويّة تقتضي تقدير محذوف وهو حرف الجر (من)» أي قومه؛ 
لينّضح المعنى وتستقيم العبارة» والبلاغة لا تقف عند حدود ما تقتضيه الصّناعة 
النحويّة من تقدير للمحذوف؛ بل تقتضي أن نبحث عن سر الحذفء وأن تُعمل عقولنا 
في سر المحذوف من خلال النظر في السياق لنهتدي إلى إدراكه فيتجلى لنا بوضوح 
جمال البيان وجلال الإعجازء فحذف حرف الجرّ يدل على أنَّ موسى اكثة قد اجتهد 
في البحث والتّنقيب في قومه فلم يجد منهم خياراً سوى هؤلاء السبعين رجلآًء ولو قيل 
اختار موسى من قومه سبعين رجلاً لدلّ على أنَّ في القوم خياراً كثيرين» وأنّ اختيار 
موسى اكتكةا وقع على هؤلاء السبعين» وقيل والله أعلم بما نزل - إِنَّ إسقاط حرف الجر 
قصده منه النّعي على بني إسرائيل لكثرة تمردهم وعصيانهم » حتَّى كأنه لم يجد فيهم 
خياراً غير هؤلاء السبعين» وفي ذلك تلميح لكثرة العاصين وقلّة الصّالحين). 


(1) المبرّد» المقتضبء. ج2؛. ص 321. 

(2) المبرّد» المقتضبء. ج2؛: ص342. 

(3) الأنصاريء أحمد مكيء أبو زكريا الفرّاء»ء ومذهبه في التّحو واللغة» المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» نشر الرسائل الجامعية» ص446. 

(4) الخضريء محمد أمين» من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيمء مكتبة وهبة» القاهرة» ط1ء 
9 ه/1989م» ص336. 
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ثانياً: طبيعة اللغة: 

تطالعنا أحياناً عناصر تركيبية مخيرة لا يُعرف لها وجه محدّدء ولا يمكثنا أن 
نجد لها أسباباً سوى طبيعة اللغة» إِذْ تواجهُنا هذه العناصر المحيّرة بعبارات لم تخرج 
عن القاعدة ولم يوثَّر فيها أمر سياقي. 

نكسي هذا بمظاهر مننوّعة وكثيرة» من ذلك أن يصلح المؤقع الذي يشعُْلّه لفظ 
ما في نمط تركيبي معيّن لأكثر من وجه؛ لعدم وجود قرينة حاسمة. 

فقد يحتمل الموقع التركيبي أكثر من وجه يتحدّد كل منها بظهور العلامة 
الإعرابيّة» وعندما تغيب هذه العلامة لأسباب تقتضيها طبيعة اللغة تتعدّد الأوجه؛ فمثلاً 
في باب الاشتغال في التّحو العربيّ قضية شغلت القدماء؛ فاعترضوا على الشواهد 
التي تخالف قواعدهمء فكثرت تقديراتهم وتأويلاتهم» واشتدّت لكاي ايد 
عاقيا د11 ال شي ا ي وين 


1 


الله إن كت ونون بالل الي لخر 0 20 طق من )!1 . 

يقرأ الجمهور (الزانيةٌ والزاني) بالرّفع» وقرأ عيسى بن عمر الثقفي (الزانية) 
الفا 

وهو أَوْجِه عند سيبويه» وفضّلها على قراءة العامّة لأجل الأمر؛ لأنَّ (زيداً 
فاضربه) عنده حنم من (زيد فاضربه)!0. 

ومذهب سيبويه!) جواز الرّفع» وأنَّ الخبر محذوف؛ لأنَّ الفاء عنده لا تدخل 


في الخبر. 


(1) النور: 2 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص565-564؛ السسّمين الحلبي» الدّر المصون: ج5؛: ص 208؛ 
الخطيب» معجم القراءات» ج7» ص 223. 

(3) سيبويه» الكتاب» ج1» ص 72-71. 

(4) سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص72/71؛ انظر: الزمخشريء جار الله محمود بن عمرء الكششّاف عن 
حقائق التَزيل وعيون الأقاويل في وجمه التأويلء طبع مكتبة البابي الحلبيء 
77ه/19485م.: ج2: ص372. 
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وأما الفرّاء» والمبرّدٍ والزَّجَّاجٍ الرّفع عندهم هو الأوجه؛ والخبر في قوله 
(فاجلدوا)؛ لأنَّ المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم اللهل'). ويرى القرطبي7) أنّه قول 
جيدٌ وعليه أكثر التّحاة. 

إنَّ القاعدة النّحويّة تنص على أنّ الاسم المشتغل عنه المتقدّم (الزانية) حكمه 
النّصب؛ لأنّه معقوب بالطّلب الأمر: اجلدوا. لكنّ الآية جاءت بالرّفع خلافاً للقاعدة: 
وفي تعليل الرّفع يختلفونء فالقاعدة تجعل هذا الاسم المشتغل عنه مبتدأء والجملة 
الطلبية التي تليه خبراً له. لكنٌّ قاعدة نحويّة أخرى تمنع أن تكون الجملة الفعلية هنا 
خبراً للمبتدأ لوجود (الفاء) التي لا تدخل على الخبر؛ فلجأ سيبويه إلى التقدير»ء وجعل 
أصل الآية (وفي الفرائض الزانية والزاني» فاجلدوا)» فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما 
الرّفع. 

ويعارضه المبرّد(”) بأنّ الفاء هنا لمعنى الشّرط» والاسم قبلها مرفوع؛ لأنَّ 
الجواب لا يعمل في الششّرط» وكذلك ما أشبهه» ومالا يعمل لا يعتبر عاملا. 

وبانحصار الأنظار التّحويّة في تفسير الحركة الأعرابية على آخر الكلمات 
حُرمنا ملاحظة الجماليات البلاغية في ائتلاف اللفظ والمعنى ضمن العبارات» فالنّحو 
يرتقي ليجد في جني البلاغة ما يفسّر ذلك الانزياح عن القاعدة. 
وبذلك يتبيّن لنا ممّا تقدّم» أنَّ اختلاف الحركة الإعرابية لأسباب تقتضيها طبيعة اللغة 
حدك: النوقم التركيدى يمطلع الأكتر من وفف قفتي قولة: مالك : (وإذ قالا الهم إنكان هذا 


" 6 2 2 0 1 ا ا 07 4 0 06 4 4 
هُوَالحَق من عدرك فامطر عابنا حجار من السسّمَاء أو أئئنا بعَذَاب أليم! ١‏ 


(1) الفرّاءء معاني القرآن» ج1» ص565-564؟؛ المبرّدء المقتضبء ج3,. ص 225؛ معاني 
القرآن» الرَّجَّاجه ص927؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون؛ ج5؛: ص208؛ الخطيب» 
معجم القراءات» ج7» ص 223. 

(2) القرطبيءالجامع لأحكام القرآن:159/12. 

(3) المبرّدء المقتضب. ج3.» ص226-225. 

(4) الأنفال: 32. 
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قراءة الجمهور (.... الحق" بالنصبء وقرأ الأعمش والمطوعي ".... الحقّ" 
بالرّفع!". 

يقول الفرّاء: في (الحق) النّصب والرّفع؛ إِنْ جعلت (هو) اسماً رفعت الحق 
ب(هو)؛ وان جعلتها عماداً بمنزلة الصّلة نصبت الحق7"). 

نلحظ أنّ (هو) عنده إِمّا أن يكون اسماً مبتدأ رافعه ما بعده على قاعدتهم 
"الترافع'(3). 

وامّا أن يكون صلة» والصّلة تعني الزَّائد وعليه يتبيّن أنّه ليس لهذا الضمير 
موقع من الإعراب. 

ويستعمل الفرّاء في معانيه مصطلح (المكنى)7)» و(العماد)()؛ لكونه حافظاً لما 
بعده حتى لا يسقط عن الخبريّة» كالعماد في البيت الحافظ للستّقف من المُقوط/). 

أمّا المفهوم الاصطلاحي لضمير الفصل عند المبرّد» فهو صيغة ضمير 
منفصل يتوسّط بين المبتدأ والخبرء أو بين اسم كان وخبرهاء أو بين المفعول الأول 
والثاني في باب ظنّ وأخواتهاء بشرط أن يكون الخبر معرفة أو ما قاربها من 
التّكرات7). 

وقد سمّاه البصريُون فصلاً؛ لأنّه يفصل بين الخبر والتابع» كما ويختلف 
البصريُون عن الكوفيّين في هذا المصطلح وقيمته اللغويّة؛ وذلك أنَّ البصريّين لا يرون 
أنَّ لضمير الفصل محلاً من الإعراب في حين يرى الكوفيون ذلك0). 


(1) معاني القرآن» اليَّجَّاجه ج2» ص411؛ الزمخشريء الكشّاف. ج2», ص 13]؛ السّمين الحلبي» 
الذر المصون» ج3» ص414؛ لخطيبء معجم القروات» ج3:. ص286. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص307. 

(3) الأنباري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف. ج1. ص38. 

(4) الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص180. 

(5) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» 2 ص457: 662. 

(6) الاستراباذي» رضي الدين محمّد بن حسن (ت686ه).» شرح الكافية في النحوء دار الكتب 
العلمية» بيروت» (د.ت)؛ ج2. ص24 . 

(7) المبرّدء المقتضبء. ج4؛ ص104-103. 

(8) الأنباري: الإنصاف. ج2. ص 579. 
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إنَّ أغلب التّحاة البصريّين والكوفيّين يتفقون على أنّ الفصل هو توكيد للاسم 
السسّابق» سواء أكان هذا الاسم ظاهراً أم مضمراً!!). 

وعلى هذا الأساسء يمكن القول بأنَّ كل ضمير فصل هو توكيد لما قبله فهو 
فصل من الموقعيّة وتوكيد من حيث الوظيفة. 

إنّ الأوجه السّابقة محتملة في مثلٍ هذا التركيب أينما وقع» لأسباب تقتضيها 
طبيعة اللغة» وليس هناك قرينة حاسمة تحدّد وجهاً وتلغي غيرة. 

ويظهر التعدّد الذي تفضي إليه طبيعة اللغة بوجه آخرء وهو أنّ تعدّد معاني 
المبنى للفظ ما؛ لعدم وجود قرينة تحدّد وجهاً معيّناًء ويحذث هذا الأمر في الأدوات 
والأفعال والأسماء. 

وهناك جملة من الأدوات بهذا النمط من ذلك مثلاً في قوله تعالى: (#وإنَّ هَذه 


7 


الك اند وج و كم )01 

'قرأ حمزة والكسائي (إن) بكسر الهمزة وتشديد النون» وابن عامر (أنْ) بفتح 
الهمزة وتخفيف النونء والباقون بفتح الهمزة وتشديد النون7). 

فأمًا قراءة الكسر والتثقيل فعلى الاستئنافء وأمّا قراءة الفتح والتثقيل ففيها ثلاثة 
أوجه. أحدها على حذف اللامء والتقدير: ولأنّ هذه أمتكم أَمّة واحدة؛ وأنا ربكم 
فافيذوة:: :وهذا كما حا عند المكد 7 

بينما يرى الفرّاء: أنّها تتّفق مع نسق بما تعلمون؛ أي إِنِّي عليم بما تعملون: 
وبأنَّ هذه داخلة في خبر المعلومء أو أنَّ في الكلام حذفاً؛ فتقديره واعلموا أنَّ هذه 


(1) ابن يعيشء أبو البقاء بن علي التّحوي. (ت643ه).» شرح المفصّلء تحقيق: أحمد السيد 
أحمدء راجعه ووضع فهارسه: إسماعيل عبد الجواد عبد الغنيء المكتبة التوفيقية؛ القاهرة؛ 
مصرء ج2؛ ص 60-59. 

(2) المؤمنون: 52. 

(3) التميمي؛ أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي (ت 324ه).؛ كتاب السبعة في القراءات» 

تحقيق: شوقي ضيفء. دار المعارف. ط3؛ (د.ت)» ص273. 
(4) المبرّدء المقتضبء ج2. ص347؛ انظر: السّمين الحلبي؛ الدّر المصون» ج5» ص190. 
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أمتكم!!). ولا يختلف الأمر في بعض الصّيغ التي تحتمل الدّلالة على الفعل الماضي 
وعلى اسم الفاعل. 
قال الله تعالى: #فإلقٌ الإصبّاح وَجَعَل اليل سكا وَالشّمْس وَالفَمَرَحُسْبَانا ذلك تقديرٌ التزدز 


العلي 16" 

قرأ الكوفيّون (وجعل الليل) بغير ألفء ونصبوا (الليل)؛ وقرأ الباقون (جاعل) 
بالألف, و(الليل) خفضاً!©. 
(فلق) فعُطف الفعل على اسم الفاعل قبله؛ لأنّه بمعنى أمر قد كانء وبما أنَّ اسم 
الفاعل بمنزلة الفعل في المعنى عطف عليه لموافقته إِيّاهء (المشاكلة في المعنى)» وأما 
قراءة: (وجاعل الليل سكنا)» فهذه القراءة موافقة لقوله تعالى: (فإلقٌ الإصبَاح» كلاهما 
افد افأ كل 9 أ[ :الاق مقف على ابه مظليه أن لان أصبينة الوي مره 

أي يتّضح أنَّ حكم الاسم أن يعطف على اسم مثله؛ لأنَّ الاسم بالاسم أشبه من 
الفعل بالاسم (المشاكلة في اللفظ)» فهذه تحتمل الدلالة على الفعل الماضيء كما 
تحتمل الدلالة على اسم الفاعلء ولا يوجد دليلٌ يلغي الاحتمال في هذا التركيب. فهذه 
التراكيب تفرض نفسها على القاعدة التّحويّة؛ لأنّها تمثّل واقعاً استعماليّاً جارياً في 
اللغة. 


(1) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص558؟؛ انظر: السّمين الحلبي» الدّر المصون؛ ج5» ص190- 
1 . 

(2) الأنعام: 96. 

(3) السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج3: ص133. 

(4) الفرّآء» معاني القرآن» ج1» ص262؛ المبرّد» المقتضب؛, ج4. ص154؛ ابن عطية» المحرر 
الوجيزء ج2» ص326؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج1» ص567؛ الخطيب» معجم 
القراءات» ج2, ص 494. 
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ومن صيغ الأسماء التي تقع في تراكيب مطردة: وتحتمل أكثر من معنى؛ كما 
في قوله تعالى: لوَدْخِلكم مُدْئا)!!)» وقوله تعالى: (لبَدْخِلتهُم دحا ترضوّه)©. 

هنا نجد الفرّاء يتََّق مع المبرّد على اعتبار صيغة (مُدخلاً) تحتمل الدلالة على 
اسم المكان كما تحتمل الدلالة على المصدر(. 

نلحظ أنَّ الفرّاء والمبرّد يتّفقان 5 تيفية' النيرط: وكيزام التعده ع لاه لم يخرج 
عن القاعدة المبنيّة على الشائع الأعمّ. 

وما من دليلٍ يلغي التعدد في مثل ذلك. وهناك نوع آخر من التعدّد الذي تفضي 
إليه طبيعة اللغة» فإذا كان كلام العرب من المصادر الأساسية التي تمثّل الفصحىء 
فقد يواجهنا أحياناً قضايا يطرد استخدامها في الفصحى بوجهين مختلفين» ويعود هذا 
الاختلاف إلى القبائل التي جُمعت منها اللغة» ففي (ما) مثلاً خلاف كبير ما بين 
الحجازيين والتميميين في إعمالها عمل (ليس) وعدم إعمالهاء وامتدّ هذا الخلاف إلى 
القراءات القرآنية نحو قوله تعالى: لوقن حَاشَ لما هَذابَشرًا إن هَذَا إل )47 

لقد اتّفق نافع والسبعة على قراءة: (بشرا)» وقرأ ابن مسعود: (بشرٌ)!©. 

ومن المواضع الأخرىء؛ ما جاء في قوله تعالى: لون طم وي قل ان 


رك 0 0 9 به 2 ماسو و تر ا 1 64 
هن أمَهَاتهم إن أمََاهُْ ا اللزئي ولدنهم ونه ليَقولون متكرا مَنَ القول وَزورًا وإِنَالله لعفو خفور 616 


(1) النساء: 31. 

(2) الحج: 59. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص204؛ المبرّدء المقتضبء. ج1» ص75-47؛ انظر: ابن 
عطية» المحرر الوجيزءج2: ص 43؛ السّمين الحلبي» الدّر المصون؛ ج2» ص355-354. 

(4) يوسف:31. 

(5) ابن عطية» المحرر الوجيزء ج3» ص240؛ السّمين الحلبي» الدّر المصون؛ ج4؛. ص 179؛ 
الخطيب»؛ معجم القراءات: ج4؛ ص348. 

(6) المجادلة: 2. 
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قرأ عاصم في رواية المفضل: (أمهاتُهم) بالرّفع» وقرأ نافع والسبعة: (أمهاتهم) 
نعود ا 

وتجداع بغنة: الفلا أن (أمينانية) قرفت بالتعنى على :لف اهل الحها و :القين 
يُعملون (ما) عمل (ليس)؛ فتكون قراءة النّصب (أمهاتهم) خبراً لها. 

وأمّا القراءة الثانية فعلى لغة أهل تميم ونجدء الذين لا يُعملون (ما)ء وانّما 
يهملونهاء فلا عمل لها عندهم. 

وأمّا القراءة الثالثشة» فهي (بأمهاتهم) بزيادة الباء» فقد خصّها الفرّاء بأهل 
الحجاز؛ لأنّ الباء تزاد في خبر (ما) العاملة عمل (ليس)©). 

ويرى المبرّد أنّهها تعمل عمل (ليس)؛ لأنّها تقع مبتدأة» وتنفي ما يكون في 
الحال» وما يقع» ويمكن أن تغني كل واحدة عن الأخرى0©. 

وذكر الرَّجَّاجٍ أنَّ (ما) في لغة الحجاز ترفع الاسم وتنصب الخبرء إذا كان 
الخبر مؤخَراً منفياً؛ لأنّهم شبّهوها ب (ليس)» وفي لغة تميم يرتفع ما بعدها على الابتداء 
والخبر !2). 

لقد أفرد ابن جني باباً في كتابه (الخصائص) سمّاه (تعارض العلل)», تحدّث فيه 
عن الفرق بين (ما) الحجازية التي تعمل عمل (ليس) في لغة الحجازيّين؛ وذلك لشبهها 
بها في نفي الحال على الإطلاق» و (ما) التميميّة التي لا تعمل لشبهها ب (هَلَ) من 
دخولها على الكلام مباشرة» كما أقرّ في هذا الباب أنّ (ما) التميميّة أكثر مراعاة 
للقياس من الحجازيّة الأيسر في الاستعمال اللغوي0©. 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيزء ج5؛» ص27؛ القرطبيء, الجامع لأحكام القرآن» ج17» ص297؛ 
السسّمين الحلبيء الدّر المصون؛. ج6؛: ص358؛ الخطيبء معجم القراءات» ج9» ص362. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن»ء ج1» ص390. 

(3) المبرّدء المقتضبء. ج4؛» ص189-188. 

(4) الزّجَّاج؛ معاني القرآن» ج3» ص108. 

(5) ابن جنيء أبو الفتح عثمان الأزدي (ت392ه)؛ الخصائصء تحقيق: محمّد علي النجارء 
المكتبة العلمية» ط2» 1371ه/1952م؛ ج1» ص167-166. 
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يرى رمضان عبد التوّاب» أنّ القياس الخاطئ يلغي الاختلاف بين الظّواهر 

اللغوية» ويقيس الأمثلة على بعضء ومنه قياس عمل (ما) الحجازية على (ليس)(). 

نرى هذا الأمر تصوّرا من التّحاة لتبرير ما انتهوا إليه من قواعد؛ لأن ابنّ اللغة 
حينما يتكلّم نما يتكلّم بسليقة» دون مراعاة لشيء ماء من إعمال أو إهمال أو غير ذلك 
كا بتصيورة :التّحاة كزيرا لقواعدهم . 

كما نلحظ من خلال تتيّعنا هذه الآراء» أنَّ الخلاف بين العلماء قائمٌ حول طبيعة 
فهم المادة اللغوية نفسهاء وليس قائماً على أصلٍ نحويّ؛ وهذا ما دفع العلماء بتقديم 
الحجج الذهنية القائمة على فهم اللغة من منظور عقلي؛ لذلك جاءت حججهم مفسرة 
بتصورات عقلية قائمة في ذهن المتلقَّي للقاعدة التّحويّة» ولم تكن خلافاتهم قائمة حول 
أصل من أصول القاعدة التّحويّة أو الاستعمال اللغوي نفسه. 

ومن الأنماط اللغوية التي تصلح أن تكون مفردة» وتصلح أن تكون مركبة في 
نظر بعض النحاة؛ وتفضي إلى تعدّد في التحليل النّحوي» حرف الاستدراك (لكنّ) وهو 
حرف ينصب المبتدأ ويرفع الخبر؛ لأته كغيره من الحروف الناسخة قد أشبه الفعل في 
اقفر سنا ا 

وبهذا علّل التّحاة إعمال هذا الحرفء إِلّا الفرّاء» فقد ردَ سبب إعماله إلى مسألة 
التركيف4 يفول !3: اونما اتيك العرية كينا إذا شدذت تومياء لأن أضبلياة إن كحدائة 
قائم» فزيدت على (إنَّ) لام وكاف فصارتا جميعاً حرفاً واحداًء ألا ترى أنّ الشّاعر قال: 
'ولكِّنِي مِنْ حبَّها لكمِيد". فلم تدخل اللام إِلّا لأنّ معناها (إنَّ)!. 


(1) عبدالتواب» رمضانء التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط 
0؟؛ ج3: ص69-68. 

(2) ابن يعيشء» شرح المفصّل: ج3» ص590. 

(3) المبرّدء المقتضب. ج4. ص107.. 

(4) لا يعرف أوّله ولا قائله» كميد من كمد كفرخ: أصابه الكمد وهو أشدّ الحزن. ويروى (لعميد) 
وهو فعيل في معنى مفعول من عمده المرض أو العشقء انظر: الفرّاء» معاني القرآن» ج1» 
ص348؛ الأنباري» الإنصافءج1؛: ص173. 
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ونحن لا نوافقه الرَّأي؛ لأنّ هذا التّركيب أزال عنها معنى التوكيد تماماًء 
وأصبحت تدلٌ على معنى لم يكن لها أبدأ» وهو معنى الاستدراك. 
ثالثاً: المعنى: 
لا شك أنّ التّحوي عندما يتناول شاهداً ماء فإنّه يخضع في تفسيره لمعطيات 
المقام الذي يحدث فيهء إِذْ يتعدّد المعنى في نظر النّحوي الواحد بسبب عناصر السياق 
التي يرتكز عليها فهم النّصء ويقود هذا إلى تعدٌّد في التّحليل النّحوي عنده » كما 
يظهر في تفاسير القرآن الكريم وغيرها. 
ويرى (فيرث)7)؛ أنَّ الوصول إلى معنى أي نص لغوي يستلزم تحليله على 
المستويات اللغوية المختلفة» ثمَّ بيان وظيفة هذا النص اللغوي ومقامه» ثمَّ بيان الأثر 
الذي يتركه في من يسمعه. وقد اقترح (بالمر)7) تقسيماً للسياق من أربع شعب هي: 
أ- السياق اللغوي: هو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة 
وكلمات أخرى؛ مما يكسبها معنيَ خاصاً محدداً. 
ب- السياق العاطفي: وهو الذي يرتبط بدرجة الانفعال المصاحبة للأداء الفعلي 
للكلام من حيث ما يقتضيه الكلام من تأكيدء أو مبالغة» أو اعتدال. 
ج- سياق الموقف: وهو الذي يقصد به عادة المقام. 
د- السياق الثقافي: وهو الذي ينفرد بدور مستقل عن سياق الموقف من خلال 
المعطيات الاجتماعية. 
ويظهر أنَّ هذه الأمور أدّت إلى تعدّد في فهم المعنى» ومن ثمَّ تعدّد التحليل 
التحوي؛ ومن المألوف أن تتعرّض الأفكار اللغوية؛ التي تعكس الطبيعة الإنسانية في 
كثيرٍ من الأحيان» إلى شيءٍ من اللبسء» وسوء الفهم التّاتج عن ظاهرة الغموض التي 
تطالعنا أحياناً في عبارات التُحاة من غيرٍ أن يقصدوهاء وفي بعض الألفاظ المشكلة 
كالتي وردت في القرآن الكريم. 


(1) ينوقزةء نعمنان: النسائيات: العامة اتجاهاتها وقضايآها الراهتة» غالم الكقب الحنيثء الطبعة 
الأولى» عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع؛ إربدء وجدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع» 
عمان» 2009 ص 123. 

(2) بوقرة» اللسانيات العامة» اتجاهاتها وقضاياها الراهنة ص 124-123. 
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وممًا يدل على أهميّة المقام في فهم المعنى قوله تعالى: #وَجَاوُوا عَلى قَمِيصِه بدم 
كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم مرا فصبْرٌ جَمِيل واللهالمُسَْعَانْ على ما تصفون)(1). 

قراءة الجمهور (بدم كذب) بالجرٌ وهو وصف لدم على سبيل المبالغة» أو على 
حذف مضافء أي: ذي كذب. 

وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة (بدم كذبا) بالنٌصب على الحال؛» ويجوز أن 
يكون مفعولاً لأجله(2. 

قال أصحاب العربيّة ومنهم الفرّاء والمبرّد (بدم كذب)؛ أي مكذوب فيه إِلَّا أَنّه 
وُصف بالمصدر على تقدير دم ذي كذبء على سبيل المبالغة0©. 

قالوا: والمفعول والفاعل يسمّيان بالمصدر كما يقال ماء سكب» ودرهم مضروب 

1 100 ام و ل 

للأميرء وثوب منسوج باليمنء والفاعل كقوله: #قل سم إن اصبح مَاؤْكم عورا أي 
غائراً/0. 

وقد جاء في معاني الفرّاء: 'إنّهم قالوا ليعقوب: أكله الذّئب. وقد غمسوا قميصه 
في دم جدي. فقال: لقد كان هذا الذَّئب رفيقاً يا بنيّ» مرِّق جلده ولم يمزّق ثيابه. وقال: 
وقالوا: اللصوص قتلوه؛ قال: فَلِمَ تركوا قميصه! وانّما يريدون الثّياب. فذلك قيل: (بدم 
كذب).؛ ويجوز في العربيّة أن تقول: جاؤوا على قميصه بدم كذبا؛ كما تقول: جاؤوا 
بأمرٍ باطلٍ وباطلاً!. 

نلحظ أنَّ الفرّاء اهتمَّ بجملة القرائن المحيطة بالحدث اللغوي» التي تعرف 
بالمقام» وبتنوّع غياب المقام الذي أثّر في فهم المعنى» ومن ثم أَذَّى إلى تعدّد في 


(1) يوسف:18. 

(2) ابن عطية» المحرر الوجيزء ج3. ص227؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون. ج4: ص163- 
4؛ الخطيبء معجم القراءات» ج4. ص 207-206. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص387؟؛ السّمين الحلبي» الدّر المصون» ج4» ص164-163؛ 
الخطيبء؛ معجم القراءات» ج4» ص 207-206. 

(4) الملك: 30. 

(5) المبرّدء المقتضبء ج4. ص305-304. 

(6) الفرّاء»ء معاني القرآن» 387/1. 

35 


التحليل النتّحوي؛ وذلك لأنّ كتابه كتاب تفسير بخلاف شيخنا المبرّد الذي اكتفى 
بمراعاة جانب الصّناعة فقط. 

وإذا نظرنا إلى ظاهرة التوهم في الدّرس اللغويء وجدنا من أسباب شيوع هذه 
الظّاهرة غياب المقام الذي قيل فيه الكلام» وقد حمل الفرّاء مسائل متعدّدة من القرآن 
الكريم على التَّوهُم» واعتمد عليه في توجيه بعض القراءات وتعليلها كما في قوله 
تعالى: (الحمد لله رب العالمين)!!). 

قرأ الجمهور7”) (الحمذ لل) بضمٌ الدّال» وقرأ إبراهيم عن أبي عبلة (الحمذ ثله) 
بضمٌّ اللام من لفظ الجلالة إتباعاً لضمّة الدّال قبلهاء وقرأ الحسن وزيد بن علي (الحمدٍ 
لله) بكسر الدّال اتباعا لكسرة اللام بعدها. 

وقد حمل الفرّاء قراءة الجرّ (الحمدٍ لله)» والرّفع (الحمذ ذله) على توهم أنّها كلمة 
لوو , 

وقد نبّه المبرّد على بعض مواضع العطف على التّوهُم؛ غير أنّه كان يستعمل 
مصطلح العطف على الموضع؛ وسأتناول مواضع العطف على التَّوهُمم بشيءٍ من 
التّفصيل في ثنايا هذه الدراسة. 

وربّما لم يكن للعبارة مقام فيفضي افتقارها إلى تعدّد في تحليلها التٌحوي » 
ويتجلّى هذا الأمر في الأمثلة التي يعرضها التّحاة لقواعد التَّظير التعليميّة» ويمثّل 
المبرّدِ للقواعد التي يعرضها ببعض العبارات التي تفتقر إلى المقام؛ لأنّه يأتي بها 
لغاية الشّرح والتّوضيحء كقوله في باب مسائل الفاعل. تقول: مررت برجلٍ قائم أبوه. 
فترفع الأب بفغله» وتجري (قائماً) على رجل؛ لأنَّه نكرة وصفته بنكرة» فصار كقولك: 


١‏ . 4 (ك4 
مررت برجلٍ يقوم أبوه!ة). 


)1) أم الكتاب: 2. 
(2) ابن عطية» المحرر الوجيزء ج1» ص6266؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج1» ص64؛ 
الخطيب؛ معجم القراءات» ج1؛: ص 4-3. 
(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص15. 
(4) المبرّدء المقتضبء. ج4؛. ص155. 
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نلحظ في هذه المسألة احتكام المبرّدِ لظاهرة الصّناعة وغياب المقام الذي يمكن 
أن يفضي إلى تعدّد في التُحليل النّحوي, فمثلاآ تستطيع أن تقول: مررت برجل قائمٌ 
أبوه. أي نريد بقائم التأخير؛ وذلك لغياب المقام الذي قيل فيه الكلام. 

ولعلَ الأمر نفسه يؤدّي إليه تنوّع الأداءء حيث يتجلّى الأداء بظاهرتين 
معروفتين» ظاهرة التنغيم» وظاهرة الوصل والوقف. 
المعنى وتوجيهه. اعتماداً على كيفيّة نطق الجملة وتنغيمهاء إِذْ إنّ 'تغيّر النّغمة قد 
يتبعه تغيّر في الدّلالة بعدها في كثير من اللغات(1). 

فهو من أكثر طرق الأداء اشساعاً وشموليّة في تشكل المعنى الدّلالي والتّحوي 
للعبارة» حيث تتعدّد أوجه التحليل لهذه الأمثلة بتعدّد أنماط الأداء التي تحتملهاء ولعل 
من أبرز الأمثلة التي يتجلَّى فيها الأمر بوضوح, تلك التي تحتمل الاستفهام والإخبار 
فَالتّدرُح التّنغيمي الذي يقتضيه أسلوب الاستفهام يختلف عمًا يقتضيه أسلوب الإخبارء 


0 4 
ةس مثراهة 


وما جاء في ذلك قوله تعالى : (أولئكَ الذِنَاشرَوًا الضاالة بالْهُدَى وَالعَذابِ بالمخفرة فا أَصْبَرَهُم 
+ 2017 
عَلى الثّار26). 
في (ما) هذه عذة أقوال» منها: 
الأول: وهو قول سيبويه والجمهور أنّها نكرة تامّة غير موصولة ولا موصوفة. 
أ ١‏ تّعجبء فإذا قلت: أ ٠‏ زيداًء ؤ نأه: شمء يدا لكا 
وأنّ معناها التّعجبء فإذا قلت: ما أحسن زيداً» فمعناه: شيءٌ صيّر زيداً حسناً2) 
والثاني: واليه ذهب الفرّاء- أنَّها استفهاميّة صحبها معنى التَّعجّب, نحو: (كيف 
هك 4 
تكفرون)١‏ 1 


(1) مصلوح سعدء دراسة السمع والكلام» عالم الكتبء القاهرة» 1980م» ص76. 

(2) البقرة: 175. 

(3) السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج1؛» ص445. 

(4) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص 89؛ انظر: السّمين الحلبي» الدّر المصون» ج1» ص 445. 
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والثالث: ويعزى للمبرّد- أنَّها استفهاميّة لا تعجّبيّه وهو استفهام على معنى 
التّوبيخ لهم؛ أي شيء صبّرهم على التّار؟»: أي دعاهم إليهاء واضطرّهم إليها؛ كما 
تقول: صبّرتُ زيداً على القتل!!). 

نستنتج أنّ من أهمّ الضوابط والمصادر التي اعتمد عليها الفرّاء والمبرّد في 
توجيه الإعراب, وأدّى إلى تعدّد أوجه التحليل الاعتداد بالمعنى. 

وقد تسهم طبيعة الأداء الذي يحتمل الوصل والوقف في تعدّد أوجه التُحليل 
ايفن التراهه الدى تتفل الخروه عن القاع وه فيط هرينا !7 كنزقه كمالع راي 


74 
ع 
ل ترجو ان ل اويا ا كا« ل افاي 0 وخ وق ع لقو ل ا 


فرعن ضي مه فاليا قيلي ملك مصرَوَهَذِه انار ري من تخي أذ نبصِرُونَ © من حير من 
قر 3 ينا 2 م01 

وقوله: (أم أنا خيرٌ) في (أم) أقوال): 

أحدها: أنّها منقطعة فتقدّر ببل التي لإضراب الانتقال وبالهمزة التي للإنكار. 

والثاني: استشهد به سيبويه ل (أم) المنقطعة 'كأنّ فرعون قال: أفلا تبصرون أم 
أنتم بصراء". فقوله: 'أم أنا خيرٌ من هذا بمنزلة: أم أنتم بصراء؛ لأنّهم لو قالوا: أنت 
خيرٌ منه كان بمنزلة قولهم: نحن بصراءء وكذلك أم أنا خيرٌ بمنزلة لو قال: أنتم 
بصراء"» وينسب إلى سيبويه أنَّهِ جعل (أم) في الآية متّصلة. 

والثالث: أنّها متّصلة؛ لأنّها من الاستفهام الذي جعل الكلام متّصلاً بما قبله. 


وانْ شئت رددثّه على قوله: 'ليس لي ملك مِصر", وهذا يعزى للفراء0©. 


(1) المبرّدء المقتضبء. ج4؛: ص183. 
(2) الجاسم» محمود حسنء (2004م).» أسباب التعدّد في التحليل التّحويء جامعة حلبء كلية 
الآداب- قسم اللغة العربية» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد (66)» ص 114. 
(3) الزخرف :51- 52. 
(4) السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج6:. ص102. 
(5) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص754؛ انظر: السّمين الحلبيء الدّر المصون؛ ج6. ص102. 
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والرابع: أَنّها (أخ) المنقطعة؛ لأنّه أدركه الشّشك في بصرهمء كالمسألة في قولك: 
أزيد في الدّار أم لاء وهذا يعزى للمبرّد/!). 

وبذلك يبقى الأمر مرهوناً بطبيعة الأداء» والأمثلة التي تعود إلى طبيعة الأداء 
وتقود إلى تعدّد الأوجه كثيرة. 

فكما استشهد المبرّد على (أم) المنقطعة بقوله تعالى: 2 تخد ف 0 بكَاتِ2, 
وقد قيل لها منقطعة؛ لأنّها انقطعت مما قبلها خبراً كان أو استفهاماًء إذ كانت مقدّرة ب 
(بل)؛ والهمزة على معنى (بل)؛ أي ليس المراد أنّها مقدّرة ب (بل) وحدها ولا بالهمزة 
وحدها؛ لأنَّ ما بعد (بل) متحقّقء. وما بعد (أم) هذه مشكوك فيه مظنونء والدّليل على 
ها ليست بمنزلة بل مجرّدة من معنى الاستفهام قوله تعالى: (أْلهُ الات ولَكم البُون)31), 
إذْ يصير ذلك متحقّقا تعالى الله عن ذلك4. 

ينّضح من خلال الأمثلة السابقة» أنَّ كل أداء يستلزم معنىّ وإعراباً؛ ولذلك كان 
لزاماً على المتكلّم أن يراعي الوصل والوقف في كلامه؛ فيختار مواطنهما بكل دقّة 
واحتراس؛ فالوصل له أحكامه ومقتضياته. 

إنَّ من يقرأ كتب النّحوء يجد فيها التفاتات سياقية مهمّة, إِذْ نراهم يحلّلون 
التراكيب اللغويّة مراعين في ذلك الجمل السّابقة واللاحقة في الكشف عن الوجه 
الإعرابي» فضلاً عن حال المتكلّم والمخاطب والظّروف الملابسة؛ ممّا يساعدهم في 
التحليل الدّقيق للكلام» ومن ذلك قوله تعالى: لوا سْمهدُوا شهيدين من ركم إن لم كنا 


ل ا ا ال و لف 1 سن ا سيره 
دو نكل واتراا قم ضرو ين توراه أن سين كواغ نا ا ك0 
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قرأ الجمهور: (أن تَضِلٌ) بفتح همزة (أنْ)» وهي النّاصبة للمضارع؛ وقرأ حمزة 
والأعمش (إِنْ تَضِل) بكسر همزة (إِنْ)» وهي حرف شرط!"). 

ومحل التّوجيه قوله تعالى: "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى”؛ ففيه 
إجماع واختلاف في أن واحد؛ أمّا الإجماع؛ فهو الاتفاق الحاصل على كون هذا 
التّركيب بيان لحكمة إشهاد امرأتين مكان شهادة رجل. 

وأمّا الاختلاف فلأن ظاهر (أن تضل) يجعل الإشهاد لأجل الضلالة لا للذكرء 
كما هو متّفق عليه بين المفسّرين. 

ومن هنا ولدت تأويلات العلماء» ويمكن تصنيفها وفق الآتي: 

قال الفرّاء بفتح (أنْ) وكسرها والقراءة بالكسر على أنَّ (إنْ) شرطيّة» والفتح في 
(تَضِل) لالتقاء الستّاكنين؛ لأنّ أصله الجزمء والفاء واقعة في جواب الشّرط أي: فشك 
إحداهما الأخرىء والجملة جواب الشرطء و (تذكَّرُ) مرفوع على الاستئناف لدخول الفاء 
عليه في هذه القراءة(2) 

أمّا القراءة بالفتح» فإنَّها عند الفرّاء فيها تقديم وتأخير» والتّقدير: كي تُدَكَرَ 
إحداهما الأخرى إِنْ ضلّت وهو عنده من المقدّم الذي معناه التأخير؛ لأنّ التذكير هو 
الذي يجب أن يكون مكان تضلء ولمّا قدمت (إن)؛ وأصلها التأخير فتحت؛ وقد ضرب 
مثلاً للتّوضيح وشاهداً قرآنيء خرجهما على تأوله في جعل (أن) على سبيل الجزاء. 

فقال إِنَّه ليعجبني أن يسأل السّائل فَيُعْطَىء بمعنى إِنّه ليعجبني أن يعطى 
السّائل إذا سألء» ولكنّ قوله (إن سأل) لما تقدّم اتصل بما قبله فَقتح (أن). 
واستشهد أيضاً بقوله تعالى: لوا أن نيتم مي ناديم فلأتي 


0 بع 2217 0 لمؤمديت(6. 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيزء ج1.» ص381؟؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج1» ص676- 
7؛ الخطيبء معجم القراءات» ج1» ص418-416. 
(2) الفرّاء» معاني القرآن»ء ج1» ص146؛ الخطيبء معجم القراءات» ج1» ص418-416. 
(3) القصص: 74. 
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يرى الفرّاء أن المعنى: 'لولا أن يقولوا إن أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم: 
هلا أرسلت إلينا رسولا"» ثمَّ يعقّب بقوله هذا مذهب بيّن!!). 

وقد رد الرَّجّاجٍ والفارسي هذا التقدير بردود مطوّلة؛ لأنّ الحرف العامل لا يتغيّر 
عمله بالتّقديم والتأخير2). 

يدل كلت هبكة ما هت إلقة الفزاءر أن قهة الستفى من التركين عند يقدة 
العلماء قائماً في التّحليل النّهائي على الشّرط وجزائه» فالتُحاة» وعلى رأسهم سيبويه 
والمبرّد يجعلون المعنى (لأن تذكّر)؛ أو من أجل (أن تذكّر)» ويعلّلون الظّاهر بجواز 
أن يذكر (أن تضل /)؛ لأنَّ الإضلال هو السستّبب الذي به وجب الإذكار(. 

وتختلشف طرق التّحاة في تأويلها باختلاف المذهبين التّحويين» البصري 
والكوفي. فالبصريون يقدّرون (مخافة)» أو (حذارٍ)؛ أو( كراهة ) قبل (أن) لرفع 
الإشكال. والكوفيون يقدّرون لاما قبلها و (لا) بعدها فتكون بمعنى (لثلا). 

وتأويل المذهبين في التّحليل النّهائي لا يؤدّي المعنى المجمع عليه من 
المفسّرين والفقهاء والعلماء» فلا يصحٌ معهما العطف ب (فثذكر) على (تضل)7). 

أمَا من ناحية المفسّرين» فقد أيّد الطبري مذهب الفرّاء في توجيه قراءة الفتح» في 
حين اعترض السّمين الحلبي واصفاً تقديره لقراءة الفتح بالغرابة[©. 

قيل بظهور المعنى يزول الإشكالء فإنّ المقصود إذكار إحداهما الأخرى إذا 
كلك رنبيك» فلن كال السكلال سيا للإتكار» حل موطع البلذااا: 


(1) الفرّآء» معاني القرآن» ج1»ء ص147-146. 

(2) الرَّجّاجَء معاني القرآن» ج1» ص 363؛ الفارسيء الحجة للقراء السبعة» ج2» ص310.. 

(3) الكتاب» سيبويه» ج3» ص530؛ المبرّد» المقتضبء. ج3؛. ص215؛ القيسي» مشكل إعراب 
القرآن» ج1» ص144. 

(4) السّامرّائي» فاضل صالحء معاني التّحوء دار الفكرء ط5ء ص2011»: 1432» ج3: 
ص298» طد5ء 1432ه/2011م: ج3. ص299-298. 

(5) الطّبريء محمّد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن» طبع دار الجيل» بيروت؛ 
7 /»ء: ج3. ص82؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون: ج1» ص679-678. 

(6) الزركشيء بدر الدين محمّد بن عبدالله» البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمّد أبي الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط1ء 1376ه/1957م: ج3: ص98-97. 
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وكذلك تأر معنى النّص بثقافة المفسّرء فالفرّاء أو المبرّد يقلب كل منهما 
المسألة على جميع الوجوه المحتملة منتفعاً بما لديه من العلوم والثقافات بكل وسيلة 
ممكنة» يقول المخزومي في الفرّاء: 'فالراصد أقواله يحس بجلاء ما في آرائه التّحويّة 
وتفسيراته لوجوه الإعراب من ظل التفكير الفلسفي» فلا يزال يقلّب المسألة الواحدة على 
وجوهها المختلفة» ويعلّل كل وجه منهاء شأن العالم الذي يفترض في المسألة الواحدة 
فروضاً متعدّدة» ويجري تجاربه على كل فرض منها ليصل إلى الفرض الذي قصد7!). 

وخلاصة القولء أنّ التحو العربي هو التّحو الذي تمتزج فيه القاعدة مع 
المعنى؛ لذلك جاءت المحاجّات بينهما مبنيّة على أساليب فكرية توظف فيها عناصر 
غير لغوية؛ لأنّ الاعتراضات بينهما لا تقوم حول أصل من أصول اللغة» وإنّما تنبع 
من طبيعة فهم المادة اللغوية» وهذا ما دفعهم للتفسير والتأويل لحصر الأنماط 
|الامتعنا اد سيف :بالكو افك للعو 

ومن التّماذْج التي تدلٌ على تفلسف الفرّاء في معانيه تفسيره لقوله تعالى: (وَكَانَ 
ورَاءهُم لكان فهو لا يقف عند توضيح المعنى فحسب كما فعل 
غيره من المفسرين» حين قالوا: (وكان وراءهم)» وراء بمعنى أمام على معنى الضدّء 
وإنْما يتفلسف فيه فيقول: (وكان وراءهم ملك) يقول أمامهم؛ وهو كقوله: (من ورائه 
جَيَنَمُ)0. أي: أنّها بين يديه ولا يجوز أن تقول لرجل وراءك: هو بين يديكء ولا لرجل 
هو بين يديك: هو وراءكء إِنّما يجوز ذلك في المواقيت من الأيام والليالي والدّهر تقول 
وراءك برد شديد: بين يديك برد شديد؛ لأنّك أنت وراءه فجاز؛ لأنّه شيء يأتي» فكأنّه 
إذا لحقك صار من ورائكء وكأنّك إذا بلغته صار بين يديك فلذلك جاز الوجهان7). 


(1) المخزوميء مهديء مدرسة الكوفة وأثرها في اللغة والنحوء طبع دار المعرفة» بغدادء 1955م: 
ص163. 
(2) الكهف: 79. 
(3) إبراهيم: 16. 
(4) الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص485. 
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وممّا امتاز به علماء البصرة: القدرة الفائقة على الاستدلال بالبراهين العقلية 
والأقيسة المنطقية والعلل الفلسفية والاستدلالات المستمدة من علم الكلام. ومن هذا 
قول المبرّد في باب مسائل طوال يُمتحن بها المتعلّمون: 'الضّارب الشّاتمَ المكّرِمَ 
المعطيه درهماً القائمُ في داره أخوك سوطاً أكرمَ الآكل طعامّه غلامٌُه زيدٌ عمرواً خالد 
بكراً عبدالل أخوك(0. 

يقول الفارقي: "في هذه المسألة أمور في الفصل بين الموصول وصلته لا 
تجوزء ولكن ما يتعذّر عن المبرّد أنَّ هذه المسألة للامتحان» ولا يشترط أن تكون 
مسائل الامتحان كلّها على الصحّة بل يوضع بعضها على الصحّة» وبعضها على 
الخطأء وعلى الممتحن أن يعرف وجه الصّواب» ووجه الخطأ". 

ومن هناء نلحظ أنّ المبرّد اعتمد على كثير من المسائل الذهنية التي ابتكرها 
لتدريب طلابه على التّحو في عصره؛ وقد تجلّى الجانب العقلي في النّحوء وبخاصة 
في مظهره المنطقي الذي يُشكّل عنصراً أساسيّاً من العناصر التي بُني عليها مصطلح 
انكو الصنيق: 

وقد تتبّع الأنصاري أقوال القدامى والمحدثين في الفرّاء ليثبت أنَّه كان سلفيّاً من 
أهل السنّة يميل إلى الاعتزال وحب الكلام» فإذا كان المسلمون يتفقون على توحيد الله 
جل جلاله؛ فإِنّ المعتزلة تعني بالتوحيد: التَّزِيه المطلق لله تعالى عن صفات 
المخلوقين» والفرّاء في مواجهته لظواهر الآيات التي توهم بالتشبيه» كان يستند إلى فكر 
المعتزلة في معنى الوحدانيّة في قوله تعالى: (إنمَمَاَه ه616 

فيتناول الفرّاء هنا صرف الآية عن ظاهرها فراراً من التشبيه بالخلق في أن 
يكون الله سبحانه هو القابر للإنسانء إِذْ يؤول قوله تعالى (فأقبر) إلى (جعله 


مقبوراً)). 


(1) المبرّدء المقتضب: ج2؛. ص64. 
(2) الفارقي» أبو القاسم, تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضبء تحقيق سمير معلوفء طبعة 
معهد المخطوطات العربيّة» ص156. 
(3) عبس: 21. 
(4) الفرّاءء معاني القرآن: ج2» ص952. 
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ثمّ إنّهِ يقدّم لنا تحليلاً لاختياره معنى الصيرورة دون بقية المعاني الممكنة» في 
صيغة الفعل الثلاثي المزيد بهمزة (أفعل)» كالتمكين والإعانة مثلاً(!). 

فضلاً عن استخدام البنية المزيدة بدلاً من المجرّدة » وذلك في قوله: (ولم يقل 
فقبره لأن القابر هو الدافن بيده والمقبر الله تبارك وتعالى»لأنّه صيّره ذا قبرء وليس 
فعله كفعل الادمي). 

إذاً هو يكشف عن الهدف من تأويله ذلكء وهو التفرقة بين فعله تعالى وأفعال 
مخلوقيه» وصولاً إلى التَّدزِيه المطلق للذَّات الإلهيّة. 

وكذلك هناك نصوص يرد الفرّاء فيها على أهل السنَّة في مسألة القضاء والقدرء 
حيث يقول في تفسير قوله تعالى: لوحكم إلى أَجَلمّسمّى)01). 'مسمّى عندكم تعرفونه؛ 
لا يميتكم غرقاً ولا قتلآء وليس في هذا حجة الام القدر؛ لأنّه أراد مسمّى عندكم'. 
'فأنت تراه يفرٌ من الأجل المكتوب. ويتأوله بأنّه مسمّى عندكم لثلا يقول بالجَبْر 
والقدر» ثمَّ يعقّب على هذا التأويل بأنّه قصد به الردّ على أهل القدر. وهم أهل السنّة 
هنا. فيقول: 'وليس في هذا حجّة لأهل القدر". ويلح على هذا التأويل فيكرّره مرَّة أخرى. 
حيث يقول في نهاية العبارة: 'إِنّما أراد مسمّى عندكم' لا عند اللهء فلم يسبق به كتاب 
كنا ققد أهل 0015 : 

وبهذا العرض يتّضح السّياق التّقافي الخاص للفرّاء في كتابه (معاني القرآن). 

كما يفضي غموض المعنى إلى تعدّد أوجه التّحليل» فأسلوب الفرّاء مزيج من 
الوضوح والغموضء فهو حين يوؤلّف للناشئة من المتعلّمين يكاد يذوب رقةً ووضوحاًء 
أمّا حين يؤلّف للخاصّة من المتعلّمينء فإنّه يبدو جافاً وغامضاً في كثير من 
الأحايين2). 


(1) الإشبيلي» علي بن مؤمنء» ابن عصفورء. (ت669ه). الممتع في التّصريف» تحقيق فخر 
الدين قباوة» دار المعرفة» (د.ط)» بيروت. ط1ء ص1987. 
(2) نوح: 4. 
(3) الفرّاء» معاني القرآن: ج2» ص903؛ الأنصاريء أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في التّحو واللغة» 
ص 78. 
(4) الأنصاريء أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في التّحو واللغةه ص328. 
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وهذا ما سار عليه علماء التّحو الكبارء أمثال ابن السراج الذي أنّف (الأصول 
في التّحو) للكبارء في حين كتب (الموجز في التّحو) للناشئة» وفعل فعله ابن جني 
الذي ألّف (الخصائص) للكبارء و(اللمع) للصبيان والناشئة. 
ومن مواطن الغموض يقول عند تفسير قوله تعالى: لسري اي 


نون وأ هم لكاب بلحو ليحك ينلاس يما كفا فيه وما خف فيه إلا لين أو ل 


عه 


1-59 هه“ ” *ظهظغ12«2 فيه ين الح بإؤنه لهي مَنيَاء 
إلى صراط ث.: مسلقيم)! 0 

في هذه الآية الكريمة» يرى الفرّاء فنّ القلب (القلب البلاغي)؛ فالأصل في 
تأليف الآية عنده: فهدى الله الذين آمنوا ممّا اختلفوا فيه للحق» فجعل كلا الحرفين 
(من) و (اللام) في مكان صاحبه على طريقة القلب المكانيء وقد أبان أنّ هذا منهج 
والوفت :فى القرا ني وكليف "العريث ا وقد وك لم رفول كال : و كدر الوق 
قبن لمم إلا وتداء هب كم عن مهم لأممتَاون)31). 

لقد اختلف العلماء في تقدير المشبّه والمشبّه به ووجه الششّبه اختلافا كبيراً 
فمنهم من قال: إِنَّ المثل مضروب بتشبيه الكافر بالنّاعق» ومنهم من قال: هو 
مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به» وذهب الفرّاء إلى أنَّ المثل مضروب بتشبيه 
الكافر بالمنعوق به والتقدير: 'مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول 
الرّاعي أكثر من الصّوت» فأضيف التشبيه إلى الرّاعي والمعنى في المَرْعيَّ” وهذا 
التّقدير من القلب2). 

كما مثّل في الشّعر بقوله: 


(1) البقرة: 213. 
(2) الفرّاء» معاني القرآن»ء ج1» ص109-108؛ الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن» ج2» 
ص195؛ السّمين الحلبي» الدّر المصون» ج1» ص521. 
(3) البقرة: 171. 
(4) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص 109؛ السّمين الحلبي» الدّر المصونء ج1؛» ص438-437. 
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كَاقَتْ فَريضَّة ما تَقُولٌ كَمَا كَانَ الزَّناءُ فَريضَّة الرَّجْهِا') 
والمعنى: كما كان الرّجم فريضة الزَّناء فجعل الزَّنا فريضة الرّجم؛ لوضوح الكلام عند 
سامعه. 

يرى ابن عطيّة أنَّ الذي دعا الفرّاء لهذا التّفدير خوفه من حدوث لبس في فهم 
المعنى» بحيث يحتمل اللفظ اختلاف المؤمنين في الحقّ©). 

أمّا المعنى الذي أراده الفرّاء هداية الله للذين امنوا للحق مما اختلفوا فيه 
(أهل الكتابين)؛ وقال الفرّاء ولاختلافهم معنيان: أحدهما كُفر بعضهم بكتاب بعض» 
والآخر: تحريفهم كتاب الله. فأسلوب الفرّاء في هذه المسألة يحتاج لفهمه شيءٌ من 
الجهدء فهو يجيز القلب وان كان موضع خلاف بين العلماء. 

ومن نماذج الخموض قوله في تفسير قوله تعالى: الوب علي . 
'إثما جاز: أق تكوق: (غين) :تعتاً لمعرفة؛ “'لآثيا قد أضنيفت إلى "انم فيه ألفت ولام» وليفن 
بمصمود له ولا الأوّل أيضاً بمصمود له. وهي في الكلام بمنزلة قولك: لأمرّ إِلَا 
بالصّادق غير الكاذب؛ كأنّك تريد بمن يصدق ولا يكذب, ولا يجوز أن تقول: مررت 
بعبدٍ الله غير الظّريفٍ إِلَّا على التّكرير؛ لأنّ عبد الله مُوَقَتء و(غير) في مذهب نكرة 
غير مؤقتة» ولا تكون نعتاً إِلّا لمعرفة غير مؤقتة. والنٌّصب في (غير)؛ تجعله قطعاً 

وقد يجوز أن تجعل (الذين ) قبلها في موضع توقيت» وتخفض (غير) على 
التّكرير: 'صراط غير المغضوب عليهه9). 


(1) الجعديء ديوان النابغة الجعدي؛ جمعه وحققّه وشرحه واضح الصمدء دار صادرء بيروت» 
ط1ء 1998م؛» ص235؛ الإشبيلي» علي بن مؤمن المعروف بابن عصفورء ضرائر الشعرء 
تحقيق السيد إبراهيم محمّدء دار الأندلسء لبنان» ط1ء 1980م: ج1: ص 270-269؛ 
الأنباري؛ الإنصاف. ج1؛» ص308. 

(2) ابن عطية» المحرر الوجيزء ج1» ص287. 

(3) الفاتحة: 7. 

(4) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص18-17. 
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أطلق الفرّاء مصطلح المؤقّتء وغير المؤقّت بحسب قسمة الأسماء لديه تعريفاً 
وتنكيراً!'). فأطلق مصطلح المعرفة المؤقتة على العلم والضّمير» وأطلق مصطلح 
المعرفة غير المؤقّتة على الموصول والمشتقّ المعرّف بالألف واللام» وأطلق غير 
المؤقّتة. هكذا. على النكرة(. 

ويبدو أنّ الفرّاء يجعل اصطلاح (مصمود له) مساوياً لاصطلاح المعرفة 
المؤقتة. 

والمعنى المراد عند الفرّاء خفض (غير)؛ لأنّها نعت للذين لا للهاء» والميم من 
عليهم»؛ حيث جعل الاسم الموصول (الذين) معرفة غير مؤقتة» وفرّق بينه وبين 
الضمير من عليهم؛ فأجاز نعت الموصول بكلمة (غير)»؛ ولم يج نعت الضمير لهاء 
وفي هذا دلالة على أنّه يفرّق بينهما في التّعريف. 

ورأينا الفراء يستعمل مصطلح (التكرير) في مقام البددء ومصطلح (القطع ) في 
مقام الحال. 

(التّرجمة» والتكريرء والرّدُ) هذه المصطلحات تطلق عند الكوفيّين على ما سمّاه 
اليضيررون تحال 


(1) الأنصاريء أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في التّحو واللغةه ص 452-441. 

(2) الأنصاريء أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في التحو واللغة» ص452-441. الديرة» المختار أحمدء 
دراسة في الحو الكقوفي من خلال معاني القرآن للفراءء دار قتيبة؛» دمشقء ط2» 
4 همه/2003م: ص261» القوزي»ء عوضء المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر 
القرن الثالث الهجريء عمادة شؤون المكتبات» جامعة الرياضء» 1981م» ص 168. 

(3) الأنصاريء أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في التحو واللغة» ص 452-441؛ الديرة» دراسة في 
النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء»ء ص261؛ الخثران» عبدالله بن محمّدء 
مصطلحات التّحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتها» دار هجرء مصرء ط1ء 1:1411هء 
0م.: ص 150-149. 

(4) الأنصاريء أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في التّحو واللغة» ص 452-441؛ الديرة» دراسة في النّحو 
الكوفي من خلال معاني القرآن للفرّاء»ء ص223؛ الستامرّائي» إبراهيم» المدارس التّحويّة أسطورة 
وواقع» دار الفكرء الأردن» ط1ء 1987م. ص135؛ القوزني» المصطلح التّحوي نشأته وتطوّره 
حتَّى أواخر القرن الثالث هجريء ص163. 
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ومن المصطلحات التي استعملها الكوفيّون مصطلح (القطع) الذي يقابله لدى 
البصريّين مصطلح الحال(!). 

إِنَّ غموض عبارات سيبويه» والفرّاء» والمبرّد» ولَّدَ صعوبة في تحديد 
مصطلحاتهم» أو فهم مرادهم واختياراتهم» والمتتبّع لكتاب سيبويه يجده يضع لنفسه 
منهجاً واضحاً في عرض مصطلحاته لم يبتعد فيه عن المعنى اللغوي في كثيرٍ منهاء 
وربّما هذا ما دفع المبرّدِ للتقيُد بمصسطلحات سيبويه» بل وضع نفسه حارساً أميناً على 
هذه المصطلحات بعد أن أصبح إمام مدرسة البصرة. 

و(اسم الفعل) من المصطلحات التي استعملها المبرّد للدلالة على المفعول 
المطلق» يفول هذا كان الأكياق بحن التروفة والمتضاقن فأما الطروف# فيه أسماة 
الزّمان والأمكنة» وأمّا المصادر؛ فهي: أسماء الأفعال2). 

وشهرة هذا المصطلحء لم تتحقّق إِلّا في الصف الأوّل من القرن السّادس 
الهجري عند الزُمخشري ومن أتى بعده!©. 

بيد أنَّ العلماء استخدموا الكثير من المصطلحات للتّعبير عن هذا المفهوم: 
لكنّها لا تشتمل على جميع عناصر الظّاهرة اللغويّة؛ لذلك لم تحظّ هذه المصطلحات 
بالشهرة الواسعة التي حظي بها مصطلح المفعول المطلق. انتما آلت إلى الانقراض 
بعد زمنٍ وجيزء وكذلك أيضاً (المفعول الذي لا يذكر فاعله). 

من المصطلحات التي استعملها المبرّد للدّلالة على الفاعل قال: "هذا باب 
المفعول الذي لا يذكر فاعله وهو رفع» نحو قولك: ضُرِبَ زيدٌ وظلم عب الله؛ وائّما 
كان رفعاًء وحدٌ المفعول أن يكون نصباً؛ لأنَّكَ حذفت الفاعلء ولا بِدَ لكل فعلٍ من 


(1) الديرة» دراسة في التّحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفرّاءء ص 243؛ السّامرّائي» المدارس 
النّحويّة أسطورة وواقع»ء ص 130. 

(2) المبرّد» المقتضبء ج3؛» ص102. 

(3) عبابنة» يحيى» تطوّر المصطلح النّحوي البصريّ من سيبويه حتَّى الزْمخشريء ط1ء عالم 
الكتب الحديث, إربدء 2006م: 100-99. 
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فاعل؛ لأنّه لا يكون فعل ولا فاعل» فقد صار الفعل والفاعل بمنزلة شيء واحدء إِذ لا 
يستغني كل واحد منهما عن صاحبه. كالابتداء والخبر7!). 

فمصطلحات سيبويه كان ينص فيها على أنّ نائب الفاعل» هو في الأصل 
مفعولء لكنّه لم يحذد هذا المفعولء بيد أئه حدّده في شرح المصطلح. 
أمّا مصطلح المبرّد فهو أكثر تحديداً من مصطلحات سيبويه وهو المفعول الذي لا 
يُذكر فاعله2). 

نلحظ أنّ السّمة العامّة التي تغلب على هذه المصطلحات طول العبارة» وهذه 
السّمة هي التي حالت دون اشتهار هذه المصطلحات. فنادراً ما كان يحذث أن 
يستعمل المصطلح أكثر من مرَّة حتى عند صاحبه. 

لذا؛ كانت هذه المصطلحات عرضة للتطوّر أو الانقراض؛ أي ظاهرة إيجابيّة 
تدّلّ على أنَّ المصطلح أخذ مساره نحو الاستقرار(©. 

وقد أفاد المبرّد من جهود التّحاة الذين تقدّموه» ثمَّ جعل هذه الجهود والقواعد 
أصولاً لمسائل ذهنيّة وضعها المبرّد لتدريب طلابه؛ على النّحوء فلم يبقَّ محصوراً في 
تلك القواعد المجرّدة» بل أعمل فيها كل التقليبات الذهنيّة التي من شأنها إعطاء الكلمة 
علاقات متنوّعة في مفردات التركيب4). 

أمّا القياس عند المبرّدء فقد انَّسم بالصّرامة» لأنّه احتكم إليه كثيراً في مناقشاته 
النّحويّة » فوضع له الأسس المنهجيّة الخاصّة(©. 

إنَّ أسسه المنهجيّة الخاصة تنبع من ثقافته الخاصّة؛ هذه الثقافة التي لا تكاد 
تختلف عن ثقافة معاصريه؛ ولكنٌّ الذي يختلف هو العقل الذي يمثّل هذه الثقافات 
ويطبعها بطبعه الخاصء فقد كان للمبرّد رغبة ملحة أن يجري المسائل على قياس 


1) المبرّدء المقتضبء ج4؛ ص50. 
2) عبابنة» تطور المصطلح التحويء ص84. 
3) عبابنة» تطور المصطلح التحويء ص308. 
4) الفارقي» تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب.» ص26. 
5) الصبّان» محمّد بن عليء حاشية الصبّان على شرح الأشموني» ط1ء مصرء ج4؛ ص186. 
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) 
) 
) 
) 
) 


مستقيم» وقياس مطّْرد؛ فدفعه ذلك أن ينكر بعض الرٌوايات التي تخالف القياس العام 
إلى جانب حملته الآثمة على القرّاء بتلحينهم ورد قراءاتهم. 

يتبيّن لنا ممّا تقدّم أنّ معطيات الستّياق» وظاهرة العُموض تعد من أهمٌّ الأسباب 
التي تفضي إلى اختلاف المعنى» وتعدّد التُّوجيه عند التّحاة. 
رابعاً: الاجتهاد 

هو العنصر الحيّ الذي تنضج به العلوم وتنمو؛ فهو أداة من أدوات تعدّد أوجه 
التحلِيل للمسائل التي تخرج عن القاعدة التّحويّة» ومحاولة الوصول إلى تعليل الظواهر 
التّحويّةء؛ أي أداة الإبداع والابتكارء فالعلماء مختلفون في تفكيرهم واعتقاداتهم؛ لهذا 
تختلف استعداداتهم ووسائل فهمهم وادراكهم مما عكس ذلك على فهمهم للقواعد النّحويّة 
للأنماط المسموعة والقياس» فأصدر كل منهم حكمه بناءً على تفاعل عنصرين: 
الرِصيد التّحويء وفهم المعنى؛ وذلك ليقدم كلّ منهم استدلالاته المنطقية؛ لأنَّ المنطق 
التتحوي يبحث في الصّيغ النّحويّة والتراكيب ليس من باب النّحو فقط» بل من باب 
المعنى أيضاً؛ لأنَّ الإعراب ما هو إِلّا فرعٌ للمعنى لا يخالفه. 

ومن ذلكء ما جاء في تفسير قوله تعالى: سما اشوا دهم أن يكفروا بم أل 
الله بغي نكرل الله من فَضل عَلَى مَنيَاء مر عَبَادة ياوا سود سر" 
مهين)1". 

ففي قوله: 'بئسما اشتروا" اختلف التّحاة في (ما) الواقعة بعد (بئس) اختلافاً 
كثيراء واضطربت التُقول اضطراباً شديداً» فاختلفوا: هل لها محل من الإعراب أم لا؟ 

فذهب الفرّاء إلى أَنّها مع بئس شيء واحد رُكب تركيب (حبّذا)» فظاهر الكلام 
أنّها لا محل لها من الإعراب. 

وذهب الجمهور إلى أنَّ لها محلآء ثمَّ اختلفوا: محلها رفُعٌ أو نصب؟ فذهب 
الأخفش إلى أنَّها في محل نصب على التّمييز» والجملة بعدها في محل نصب صفة 
لهاء وفاعل بئس مضمرٌ تفسيره (ما)» والمخصوص بالدُمّ هو قوله: (أن يكفروا) لأنَّه 
في تأويل مصدرء والتّفدير: بئتس هو شيئاً اشتروا به كفرهم» وفيه قال الفارسي في أحد 


(1) البقرة : 0 
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قوليه» واختاره الزنمخشريّء ويجوز على هذا أن يكون المخصوص بالدَمّ محذوفاً 
و(اشتروا) صفة له في محل رفع تقديره: بئس شيئاً شيءٌ أو كفرٌ اشتروا به'). 

ونقل ابن عطية عن الكسائي أنّ (ما) يجوز أن تكون مصدريّة» والتّفدير بئس 
اشتراؤهم؛ فتكون (ما) وما في حيّزها في محل رفع|"). 

أمّا المبرّدء فقد نقل عن سيبويه أنّ (ما) فاع بئس» فقال سيبويه: هي معرفة 
تامّة» التّفدير بئس الشيءٌ » والمخصوص بالدُمٌ على هذا محذوف؛ شيءٌ اشتروا به 
أنفسهم. نستخلص من هذا اتّصال المبرّد انصالاً وثيقاً بمذهب البصريّين عن طريق 
الكتاب» وآية ذلك تقارب الرُوح المنهجيّة بين سيبويه والمبرّد!©. 

وقد اعترض ابن عطيّة على توجيه الفرّاء فقال: 'وفي هذا القول اعتراض؛ لأنّه 
فعل يبقى بلا فاعل» و (ما) إِنَّما تكفُ أبداً حروفاً/). 

ويذكر القرطبيّ توجيه الفرّاء ويتبتّى النّحّاس والقرطبيّ توجيهات سيبويه 
والأخفش 0 

نلحظ في هذه المسألة أنّ الأحكام النّحويّة مبنيّة على سلسلة من العلاقات 
اللغويّة التي ترتبط بالمعنى» وهذا ما دفعهم لتعدّد وجوه الإعراب في (ما) الواقعة بعد 

ويرى السّامرّائي أن (ما) كلمة مبهمة يُوْتى بها لأغراض متعدّدة» فقد يكون 
الغرض من الإتيان بها الإبهام على السّامع» نحو أن تقول: (بئسما فعلت)» فلا تذكر 
ما فعل؛ لأنَّك لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطبء أو قد يكون الأمر معلوماً 


1) الفرّاء» معاني القرآن»1ج: 56-55؛ انظر السّمين الحلبي» الدّر المصون؛ ج1؛» ص 299. 

2 ابن عطية» المحرر الوجيزء ج1» ص178. 

3) المبرّد» المقتضبء. ج» ص175-174. 

4) ابن عطية» المحرر الوجيزء ج1» ص178. 

5) النّحّاسء إعراب القرآن» ج1» ص247؛ انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج22 
ص 250-492. 


) 
) 
) 
) 
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يتطلّب كلاماً كثيراًء فلا تريد أن تطيل الكلام به» بل توجز القول بوضع كلمة (ما)» 
واستشهد بقوله تعالى: (نمًا يَعظكم بم116). 

أمَا في مسألة (كم) مركّبة أو مفردة؟ ذهب الكوفيُون إلى أنَّ كم مركّبة» وذهب 
البصريُون إلى أَنَّها مفردة موضوعة للعددا"). 

فالبصريُون سمعوا عن العرب كثيراًء ولكنّهم لم يقبلوا كل ما سمعواء ولم يعتمدوا 
على كل ما روي لهم 'فلم تقم قواعدهم على الرواية العابرة » أو البيت التّادرء أو القولة 
النابية» إِنّهم أرادوا أن يضعوا أسس علم » وأرادوا لهذه الأسس أن تكون قويّة» فلا بُدَ 
في شواهدها أن تكون متواترة أو قريبة من التّواتر» حشّى ترسخ قواعدهاء فلا تزلزل» 
ويقوى أساسها فلا تلين”(0. 

أمّا الكوفيُون» فقد توسّعوا في الأخذ عن القبائل العربيّة غير تلك التي أخذ عنها 
النّحويُون البصريون» وهو ما نلقاه عند الفرّاء في معاني القرآن. 

فيتجلّى استلهام روح العربيّة عند الفرّاء في تحليل (كم)» فنراه يستلهم الحسّ 
اللغوي في تركيبهاء ويقيسها على نظائرها من اللسان العربي» مستشهداً بالشعر والتّثر 
معاء فهو حين يقول بالتّركيبء لا يقوله لمجرّد التفلسفء وإنّما يقوله بوحي من اللغة 
نفسهاء معترضاً على مذهب المبرّدِ وسائر البصريين في أنّها مفردة موضوعة للعدد"). 
يقول: نرى أنّ قول العرب: كم مالكء أنّها (ما) وصلت من أولها بكافء ثمَّ إِنَّ الكلام 
كثر ب (كم) حتى حذفت الألف من آخرها فسكنت ميمها؛ كما قالوا: لِمْ قلت ذاك؟ 
ومعناه: لِمَ قلت ذاكء ولما قلت ذاك؟ قال الشاعر(): 

يا أباالأسْودلِمْ أَسْلَسَْتِي ليغفوم طارقاتِ وَذنكقز 


(1) النساء: 58؛ انظر: السسامرّائي» معاني التّحوء ج4» ص262. 

(2) الأنباري: الإنصاف». ج1» ص243. 

(3) السيرافي» أبو سعيدء أخبار التحويين البصريين» تحقيق طه الزيني» ومحمّد عبد المنعم 
خفاجيء مطبعة البابي الحلبي» ص 39. 

(4) المبرّدء المقتضب:55/3. 

(5) لم يعرف قائله؛ الفرّاء» معاني القرآن» ج1.» ص348؛ انظر: الأنباري» الإنصاف». ج1» 
ص 245-171. 
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وقال بعض العرب في كلامه وقيل له: منذ كم قعد فلان؟ فقال: كَمُذْ أَخَذتَ في 
حديثك؛ فردّه الكاف في (مذ :) يدل على أنّ الكاف في (كم) زائدة. 

وقيل لبعضهم: كيف تصنعون الأقط! ()؟ فقال: كهيّن! 7)؛ أي هو هيّنء فالكاف 
زائدة مثلما زيدت في (ما) فصارت (كما)ء ثمَّ صارت (كم) لكثرة الاستعمال. 
وقد أيّد البحث الحديث رأي الفرّاء حين رأى برجستراسر أنّ 'كمْ'أصلها :"كما" 

مركا كومرج> (3) 
وبمقتضى القانون الصّوتي تمّ حذف الحركة لكثرة الاستعمال. 

أمّا (منذ) و(مذ)ء اي نذ) حرفي (مذ) 
مع زيادة النون؛ ولذلك قالوا بأنّ أحدهما أصل للآخر!) 

و مذ) فلغة بني تميم وغيرهم» 
ويشاركهم فيها أهل الحجاز7. فهم لم يستعملوهما متماثلين» بل خصُوا (مذ) 
باستعمال» و(منذ) باستعمال؛ ثمَّ إِنْهم جعلوا (مذ) إذا رفع ما بعدها بمعنى. وإذا جرّ ما 
بعدها بمعنى آخر. وهو الموافق لطبيعة العربية في التخصيص. جاء في (المقتضب): 
أمَّا (مُد 16 فيقع الاسم بعدها مرفوعاً على معنى» ومخفوضاً على معنىء فإذا رفعت 
فهي اسم مبتدأ وما بعدها خبرهء غَيْرَ أنّها لا تقع إِلّا في الابتداء لقلَّة تمكثهاء وأنّها لا 
معنى لها في غيره» وذلك قولك: لم آته مُدْ يومان» وأنا أعرفه مُدْ ثلاثون سنة» وكلّمتك 
مُذْ خمسة أيّامِ. والمعنى- إذا قلت: لم آته مُذْ يومان -: أنّكَ قلت: لم أرهء ثمَّ خبّرت 
بالمقدار والحقيقة والغاية. فكأئتك قلت: مدة ذلك يومان. 


(1) الجبين والقطعة. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص124. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص348. 

(3) برجستراسرء التطور التحوي في اللغة العربية» محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية سنة 
9م تصحيح وتعليق د. رمضان عبد التواب» طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط22 
4مهم/1994م: ص 66-65. 

(4) السسّامرّائي» معاني التحو» ج3» ص74-73. 

(5) سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص1222. 
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والتفسير: بيني وبين رؤيته هذا المقدارء فكلٌ موضع يرتفع فيه ما بعدها هذا 
معنأه. 

وأمّا الموضع الذي ينخفض ما بعدهاء فأنَّ تقع في معنى (في) ونحوها؛ فيكون 
حزف خفضء وذلك قولك: أنت عندي مُذ اليوم» ومُذ الليلة» وأنا أراك مذ اليوم يا فتى؛ 

111 : : : 0 

لأنّ المعنى في اليوم وفي الليلة"(1). 

ومن الاراء الذي نسبت للفراء في المفصل أنُ 1 مركبة 55 بن" ا الشين 

قال الفرّاء: الاسم يرتفع بعد (مذ) بأنه خبر مبتدأ محذوف. قال: لأنَّ (منذ) 
مركّبة كما قدمناه من (من) و (ذو) التي بمعنى (الذي) والذي توصل بالمبتدأ والخبرء 
وقد يحذف في المبتدأ العائد والتقدير: ما رأيته مذ هو يومان على نحو قولهم: ما أنا 
بالذي قائل لك شيئاً والمراد بالذي هو قائل27). ومنه قوله تعالى: (تَامًا عَلَى الذِيَأَحْسَنَ 
و ه015 

ومن ناحية التّداول الاستعمالي لهذين الحرفين» فهما قليلا الدوران» وهو أمر 
ينسحب على اللغات الساميّة الأخرى. إِذْ سيطر الحرف (في) على استعمال دلالاتهما 
في العووية0 1 

وقد أيّد أيضاً البحث الحديث رأي الفرّاء في أنّ الأصل في (مِنْدُ) العربية هو 
(مِنْ) المركبة مع (ذو) مستدلاً بورودها في النُقوش العربية اللحيانية» فقد عُثر على 
مثال في العربية اللحيانية في قولهم: 

لال ط<ننا صكط< أمة طاعط</لا طلوع] غ.. .كنا وصط خط ط ااغخط /ناع< جالطؤ مط لل 


أي: مد بن صبح أجو (قدموا) القربان في جبلهم مذ ترك 


(1) المبرّدء المقتضبء. ج3» ص30. 

(2) انظر: ابن يعيشء شرح المفصل. ج3» ص535. 

(3) الأنعام» 154. 

(4) عبابنة» يحيىء المستوى النّحوي للغة العربيّة في ضوء اللغات الساميّة» دراسة مقارنة لنحو 
اللغة العربية» العلاقات النّحويّة في اللغة العربية دراسة تاريخيّة مقارنة في النّحو العربي في 
ضوء اللغات الساميّة واللهجات العربية القديمة» ص 1 34. 
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...للا طل؟< امه طكل<6>بيد محطوط 

فرضيه وذريته سنة إحدى وأربعين... 

وقيل في دراسات نحوية مقارنة (إِنَّ) استعمال (مذ) لا يختلف عن استعمال 
العربية الأم» وإن كنا لا نستطيع الحكم على الحركة الإعرابية لضياع الإعراب من 
الخط اللحياني» ولأنّ (مذ) في العربيّة تتراوح وظيفتها بين حالتين إعرابيتين» وهما الجر 
على معنى 'من" والرّفع على وقوعها في حالة الابتداء!!). 

وقيل أيضاً لا يوجد استعمال آخر في اللغات السامية الأخرى يستعمل'منذ' 
بمكوناتها الموجودة في العربية» إلا استعمال الإثيوبية الجعزية للأداة (10722©<)؛ وهي 
مكوّنة من (2617) بمعنى (من)» و (23) التي تعني ما يمكن ربطه مع اسم الموصول 
(ذو)؛ كما في قول (عزراء أو سوتائيل) عن حادثة السبي البابلي: 

مملالاعؤة 5303153 1/30035ا 62023< 320315 > 531353 0< 2) أي : في العام 

الثلاثين منذ سقطت مدينتنا صهيون؛ وكلمة (67723<) بمعنى عندماء أو لمّاء وهي 
تقابل حرف الجرّ (منذ). 

وهذا يدل على أنَّ الأصل في (منذ) العربية هو (مِن) المركبة مع (ذو)؛ وورد 
أنَّ بني سليم يلفظونها (مِنذُ) بكسر الميم» وهذا الذي في الأثيوبية الجعزية يؤكّد أصالة 
الكسر في اللهجة". 

وعندما نقف على الأقوال السّابقة» نلحظ مدى تأثّر الفيّاء بالمذهب البصري 
حينما يُكثر من التأويل والتّقدير والتّفلسفء إلى جانب تعمّقة بالمذهب الكوفي أيضاًء 
حين يفسسّر الظواهر اللغويّة تفسيراً جديداً يستلهم فيه روح العربية» فهو يحترم كل ما 
سمع من العرب ويجعله أصلاً يقيس عليه. أمَّا المبرّدء فقد برز عنده قوّة التّزعة 
المنطقية نتيجة تأَثْرهُ بمنهج الفلاسفة والمنطقيين؛ وأنَّ الاستعمالات المتباينة ل (مُذ) و 
(مُنذُ) تقوم أساساً على المعنى اللغويّ الذي يختزل في ذهن عالم اللغة بما يقتضيه 
التّركيب اللغويّ من أساليب ذهنيّة لخدمة القاعدة النّحويّة. 


)1) عبابنة» يحيىء» المستوى التٌحوي للغة العربية في ضوء اللغات الساميّة» دراسة مقارنة لنحو 
اللغة العربية» العلاقات التّحويّة في اللغة العربية» دراسة تاريخيّة مقارنة في الحو العربي في 
ضوء اللغات الساميّة واللهجات العربية القديمة». ص 1 34. 


55 


يُعدُ وضع القاعدة التّحويّة أمراً اجتهاديّاً مهمّاء يكشف بوضوح عن شخصية 
العالم وبراعته في الإبداع» وعن قيمة المادّة اللغويّة التي استقراهاء 8 منهجه في 
البحث؛ ويمكن الحكم على العلماء من خلال جهودهم التَحويّة هذه.ء فصحة القاعدة 
ودقّتها تمنح العالم الثّقة والاحترام بين العلماء. 


1 لماذا بين الفرّاء والمبرّد: 

لقد قرأتُ ما بين يديّ من كتب المترجمين للفرّاء والمبرّد» فما نظرت في صفحة 
من صفحاتهاء إِلّا وازددث يقيناً أنهما ملا بعلمهما الآفاق» وطارت بذكرهما الركبان» 
فإذا أنت نظرت إلى سيرتهما عرفت أنَّهما من أفذاذ مفكري العربية الذين كان لهم من 
الخصوصيّة ما يميّزهما عن غيرهمء وأنّهما قد انفردا بأمر لم يكن لسواهما؛ فاستحقًا به 
تعظيم العامة والخاصّة؛ فالفرّاء والمبرّد إمامان مجتهدان لا يشقٌ لهما غبار» وممًا 
يشهد بمكانتهما العلميّة ثناء العلماء عليهماء فالفرّاء يُعدْ شيحٌ اللغة وامام العربيّة: 
وكبير التُحاة في زمانه» لاسيّما الكوفيين منهم؛ فهو أعلمهم بالتّحو واللغة وفنون 
الأدب» شهد له علماء عصره, والعلماء المتأخّرون» فقد سُيْل الكسائي!!) الفرّاء أعلم أم 
الأحمر؟ فقال: 'الأحمر أكثر حِفْظأء والفرّاء أحسن عقلاً وأبعد فكراً وأعلم بما يخرج من 
رأسك": 

وقال تلميذه سَلَمَة عنه: 'إنّي لأعجب من الفرّاء كيف كان يعظّم الكسائي 
وهو أعلم بالنّحو منه". 


(1) الأنباري» أبو بركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمّد (ت577ه).» نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» (د.ت)» 
ص102. 

(2) ابن خلكان» أبو العبّاس شمس الدين» أحمد بن محمّد (ت681ه). وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
97م ج5: ص228. 
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كما يروى عن ابن الأنباري قوله!'!: 'لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء 
العربيّة إِلّا الكسائي والفرّاء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس إذ انتهت العلوم 
إليهما". 

ولم يكن الفرّاء عالماً بالنّحو فحسبء فكان مع تقدُّمه في اللغة فقيهاً متكلّماً: 
عالماً بأيّامِ العرب وأخبارهاء وقارئ الفرّاء يشرف في أثناء كتاباته على سمات المدرسة 
الكوفيّة بشكلٍ واضح. فهو يُكثر من الرّواية» ويهتمٌ بالنّقل اهتماماً واسعاًء ويبرز من 
خلاله شخصيته أنه إمام متبحّر بلغات العرب وأساليبها ومذاهبها التّحوية» وقد نبغ 
الفرّاء في ثقافات عصره على اختلافها اللغويّة والدينيّة الفلسفيّة والعلميّة حتى شهد له 
بذلك علماء عصرهء مثل: ثمامة بن أشرسء حيث قال7): "جلست إليه- يعني الفرّاء- 
ففاتشته عن اللغة فوجدته بحراًء وفاتشته عن التَّحو فشاهدته نسيج وَحْدهء وعن الفقه 
فوجدته رجلاً فقيهاً عارفاً باختلاف القوم» وبالتُجوم ماهراًء وبالطبٌ خبيراء وبأيّامِ العرب 
وأخبارها وأشعارها حاذقا". 

ومعاني القرآن من أشهر كتب الفرّاء التي تمثّل قمة النضج الفكري والمنهجي» 
وقد اشتمل على الكثير من الآراء والقواعد النّحويّة» وهو فيه لا يفسّر الذكر الحكيم 
بالطريقة المعروفة» وانّما ينتقي من الآيات على ترتيب السّور ما يُدير حوله مباحثه 
اللغويّة» والنّحويّة فيحلٌ مشكلهاء ويوضّح غامضها مدلياً دائماً بآرائه النّحويّة» ومعبّراً 
بما اختاره:من مسطلحات جديذة دائراً مق كين إلى .حين: آراء: أبنتاذة الكساتي :واراء 
تُحاة البصرة والكوفة» وقد وصل إلينا هذا الكتاب وطْبعَ غير طبعة. 

أمّا المبرّد فهو آخر آثمّة المدرسة البصريّة المهمّين» حمل آراء المدرسة 
البصريّة ومنهجهم في دراسته وأصولهم التي بنوا عليها نحوهم؛ فاحتل مكانة مرموقة 


(1) الحموي؛ أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي (ت626ه).؛ معجم الأدباء»؛ إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» (دءت)» 0. 
(2) ابن خلكانء وفيات الأعيان» 225/5. 
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بين معاصريه» وشهد له من تأخَّر عنه بعلمه» قال فيه تلميذه نفطويه!!): 'ما رأيت 
أحفظ للأخبار بغير 0 كه" 

وقال السيرافي7: "انتهى علم النّحو بعد طبقة الجرمي والمازني إلى أبي 
العبّاس بن يزيد الأزدي". 

وذكره ابن جني! فقال: 'يُعَدُ جيلاً في العلم؛ واليه أفضت مقالات أصحابنا 
وهو الذي نقلها وقرّرها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها". 

وقد اعتنى المبرّد بتصحيح نشأته العلميّة» لذا رسم له منهجاً في التلقَّي؛ فلازم 
كبار علماء عصرهء ولم يكتفب أبو العبّاس بالأخذ من أثمّة زمانه» بل حرص على 
قراءة ما 3 تحة يده من كتت الأتعة المايقين قبأتة شان خلماء العزبية المحدفي» 
قال المبرّد): 'وقرأت أوراقاً من أحد كتابي عيسى بن عمر7؛ فكان كالإشارة إلى 
الأصول". وبهاتين ملازمة العلماء وقراءَة كتبهم تمَّ علم المبرّدء فاستهوى أفئدة طلاب 
العلم» وتخرّج في مدرسته خلق كتيرء رووا عنه» وتتلمذوا عليه. 

والمقتضب أكبر كتاب أُلّف في النّحو والصّرف ضمّ أصول هذين العلمين 
ومسائلهما وبيّنها بعد كتاب سيبويه؛ فهو يُعدُ المرجع الثاني لنحو البصريين بعد أن 

جاء في مقدمة المقتضب9: ' ثم إنَّ كتاب سيبويه والمقتضب أقدم وأضخم ما 
وصل إلينا من كتب النّحو والصّرف؛ فالرّبط بينهما تسجيل لخطوات نشأة النّحو 


(1) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت911ه).» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتّحاة؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» ط1ء (د.ت)؛ 269/1. 

(2) الحموي» معجم الأدباء» 137/7. 

(3) ابن جنيء أبو 50 عثمان (ت392)؛: سر صناعة الإعراب» تحقيق: هنداويء دار العلم 
دمشقء (د.ت)؛ 129/1. 

(4) أبو الطيبء» علي بن عبد الواحد اللغوي (ت351ه).» مراتب التّحويين واللغويين» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة نهضة مصرء القاهرةء 1955م» ص130. 

(5) صنّف في التحو كتابي: (الإكمال) و (الجامع). أبو الطيبء مراتب التّحويين واللغويين» 
ضن21: 

(6) المبرّدء مقدمة المقتضبء 6/1. 
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تدرجه كر ندر”, الثاذ ثالث» دلك كشة مذ ص دزه» 
كما يُعدُ دعامة قويّة في الدّراسات المقارنة". 
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الفصل الثاني 
المصطلحات والتعبيرات الدّالة على الاعتراض وآلياته 


إنَّ الأحكام التي أطلقها النّحاة في مدوّناتهم النّحوية» تعتمد على أسس قواعدية 
ذهنية ضيّقة, فما جاء موافقاً لهذه القواعد التي وضعوها بناءً على الشائع الأعمّء 
حكموا بصحّته وأخذوا به» وقاسوا عليه» وما خالف نعتوه بمصطلحات وتعبيرات دالّة 
على الاعتراضء سواءٌ كان هذا الاعتراض على الأداءات اللغويّة الصادرة عن أبناء 
هذه اللغة» أم على توجيه هذه الأداءات» وما ستسعى الدراسة إليه يتمئَّل بتسليط الضوء 
على هذه المصطلحاتء التي يمكننا أن ننظر إليها من وجهة نظر حديثة» وبناءً على 
هذه الفكرة» سنحاول توجيه الشواهد اللغوية التي تدخل في مادة الاعتراضاتء التي 
شُنْتَنبَط أحكامها من أدلة التّحو (السماعء والقياس)» والمعايير الدقيقة التي تندرج تحت 
هذه الأدلة» فهي التي قد أسهمت في وجود مثل هذه الظواهر. وعليه سنتناول 
المصطلحات الدّالة على الاعتراضاتء وتشمل: (الكثيرء والقليلء والنادرء والشاذء 
والضرورة» والضعيفء واللغة» والقبيح» والمكروه» والغلط» والممنوعء والخطأء واللحن)» 
وضمّ هذا الفصل أيضاً آليات الاعتراض (السماع. والقياس) لنستبين موقف الفرّاء 
والعيرد'متن"الأصوول اللعوية واعقادهما كليها: 


2 المصطلحات والتعبيرات الدّالة على الاعتراض: 
2 مصطلح الكثير: 

الكثير في اللغة من (كثر كثرة)» وهو نقيض القليل. والكثير بمعنى الأكثرء وإنْ 
كا أقل ميفة ارهق دوق 'التغالنت هو أكذو الأفوا» ويتكلت فته ييحن الأخياء 0 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج13» ص27. 

(2) الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينيء (ت 1094ه/1683م).: الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغويّة» نسخه وأعدّه للطبع: عدنان درويشء ومحمّد المصري» مؤسسة 
الرسالة» ط2,. 1413ه/1993م. ص474. 529. 
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وجاء مصطلح (الكثير) ومتعلّقاته عند الفرّاء والمبرّد بشكلٍ مستفيض منفرداً أو 
مقترناً بأحد أحكام القبول» ومن هذه التعبيرات» مثلاً: 

1- 'الكثير"؛ فعندما تحدّث الفرّاء(!) عن الهمزة الأصليّة» وقف على ظواهر 
الأضل فيها أن كُيهمز » ولكن العرب تركت: همزتيا لكثرة استعمالها: ومن ذلك ترك همزة 
(سبا) لكثرة جريه على ألسنتهم. قال: 'والعرب تقول تفرّقوا أيادي سَبًا وأيدي سَبَاء 
يتركون همرّتها لكثرة ما جرى على ألسنتهم؛ ويُجرون (سَبا با)» ولا يُجرون: مَنْ لم يُجر 
ذهب إلى البلدة. ان َبَا) رجلا أو جد جبلا. وهو في القراءة كثير بالهمز لا 
أعلم أحداً خرك همزة"+ أمنا العنكوا” 5 فقد ورَدَ عنده هذا المصطلح عندما تحدّث عن 
(خلا). فقد ذهب إلى أنَّ من نصب بها أبقاها على فعليتهاء ومن جَرّ بها أجراها 
مجرى الحروفء فقال: 'وقد وقد تكون (خلا 5) حرف خفضء فتقول: جاءني القوم خلا د زيد. 
فإِنْ قلت: فكيف يكون حرف خفضء وفعلا على لفظ واحد؟ فإِنّ ذلك كثيرٌ منه 
حاشا.... ومثل ذلك (على)؛ تكون حرف خفض على حدّ قولك: على زيدٍ درهمٌ: 
وتكون فعلاًء نحو قولك: علا زيدُ الدَابَّةَ". 

2- هذا أكثر من أن يحصىء من ذلك ما ذكره المبرّدا”) في إبدال الواو والياء 
تاءعّء فهو يقول: '"والتاء دل هن الواو والياء في (مُفتعل) وما تصرف منه؛ نحو: مُتَعَدٌ 
ومُتَّزِنٌ» ومُتَبسٌ من اليبس. فهذا موضعها فيها. وتبدل من الواو خاصّة في قولك: 
ثُراثء إِنّما هو من ورثتء وتُجاةٌ فُعال من الوجه. وكذلك تُخَمة من الوخامة. وهذا أكثر 
مق أ يحصى". 

3- سهلٌ كثير"). ففي حديث الفرّاء عن نصب التّكرة والمعرفة بعد ما لكَء وما 
الْكَء وما شأئك؛ فهي عنده كلمات يُنصب ما بعدهنّ على الحال لتضْمّنِهنٌ معنى 


(1) الفرّاءء معاني القرآن» 666/2» 667.: انظر: 17/1: 44 46 59: 74 225: 240: 
3 643/2: 766: 905: 958 995. 
(2) المبرّدء المقتضبء. 426/4» انظر 29/1: 213»: 233 55/2: 81: 116: 160: 22/4. 
(3) المبرّدء المقتضبء 321/2», انظر: 219/1 256/4 
(4) الفرّاء» معاني القرآن» 215/1 
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الفعل. قال: 'إِذْ وقف على قوله تعالى: (فمًا لكمْ في المُتافمينَ نين )11), 'فنصب (فتَتَيْن) 


بالفغل» تقول: ما لك قاتمأء كما قال الله تبارك: (فمّال الزن كرو قبَلكَ مبُطمي21: فلا 


0 


تبال أكان المنصوب معرفة أو نكرة؛ يجوز في الكلام أن تقول: ما لك الناظرّ في 
أمرنا؛ لأنّه كالفعل الذي ينصب بكان وأَظنُ وما أشبههما. وكل موضع صلحت فيه 
(فَعَل ويَفعَل) من المنصوب جاز نصب المعرفة منه والنكرة» كما تنصب (كان» 
وأظنٌ)؛ لأنّهنّ نواقص في المعنى وانْ ظننت أُنَّهِنَّ تامّات. ومثل مالء ما بالّك؛ وما 
شأئك؛ والعمل في هذه الأحرف بما ذكرتُ لك سهل كثير. ولا تقل: ما أمرُك القائمَ» ولا 
ما خطبّْك القائمَ» قياساً عليهنّ؛ لأنَّهنَ قد كثرن". 

فالفرّاء يُجيز نصب المعرفة والنكرة بعد هذه الكلمات على الحال» ويمنع ذلك 
مع غيرهنٌ. 

4- القياس على الأكثر. ومن ذلكء, ما جاء عند المبرّد في تصغير ما هو على 
حرفين مما لا يعرف أصله؛ نحو: (رُْبَ) المخقّفة من (رُبَ)؛ فيقال: (رُبَيْب) لأنَا علمنا 
ما حُذف منه؛ فهو يرى أنَّ أكثر المحذوفات من الياء والواوء نحو: (أبء وأخ؛ ويد) 
ترجع في التصغير إلى الياء؛ لاجتماعها مع ياء التصغيرء فقد قال(: 'واعلم أنّه ما 
كان على حرفين ولا يُدرى ما أصله الذي حُذف منه؟ فإِنََ حكمه في التصغير والجمع 
أنْ تثبت فيه الياءُ؛ لأنّ أكثر ما يحذف من هذا الياءٌ والواوء والياءُ أغلب على الواو 
من الواو عليهاء فإِنّما القياس على الأكثر". 

- وهو كثيرٌ في كلام العرب7). فقد ورد هذا المصطلح عندما تحدّث الفرّاء عن 
جواز الخفض والرّفع في المنادى المضاف إلى المتكلّم الذي قد يلي أواخره ما يلي 
أواخر المندوب من الألف وهاء المّكت إِلّا في قولهم: 'يا هَنَاهء ويا هَنْتَاه فالرّفع عنده 


1 
2 
3 
4 


المعارج» آية 36 
المبرّد» المقتضب» 1. 


) 
) 
) 
(4) الفرّاءء معاني القرآن» 723/2؛ انظر: 73/1, 247: 253 299؛ 688/2: 812. 


مال ...ل تسمال ...ل ...ا تسمل 
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أكثرء وهي أسماء لازمت النّداء لا يتصرّف فيها ولا تستعمل إِلّا في النّداء» فهي 
بمعنى يا رجل» ويا امرأة'(1). 

فقال عند مناقشته قوله تعالى: ار ا 0 "ريا مكلف العروت 
الهاء بعد الألف في (حسرتا) فيخفضونها مرّة» ويرفعُونهاء والخفض أكثر في كلام 
العربء إِلّا في قولهم: يا هَتاهء ويا هَنْتَاهه فاليّفع في هذا أكثر من الخفض؛ لأنَّهِ كثير". 

- وهو كثيرٌ في كلام العرب وأشعارهم/؛ ومنه ما جاء عند الفرّاء في 

اعتراضه على قراءة الرّفع في قوله تعالى: وَحُورٌ عِنْ14)» فالوجه عند الفرّاء الخفض 
بالاتباع. فيقال: (وحورٍ عين) خفضها أصحاب عبدالله؛ وهو وجه العربيّة» وإنْ كان 
أكثر القرّاء على الرّفع؛ لأنّهم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطاف بهن فرفعوا على 
قولك. ولهم حورٌ عينٌ؛ أو مع ذلك حورٌ عينٌ. والخفض على أن تتبع آخر الكلام 
بأوله. فقيل: الفاكهة واللحم لا يطاف بهماء ثم يطاف بالخمر وحدها". 

وقد لاحظنا من خلال هذه الدّراسة؛ أنّ من المصادر التي اعتمد عليها الفرّاء 
في تخطتته للقرّاء واعتراضه على الأداءات اللغويّة» التي يمكن لها أن تتّفق مع محيط 
القاعدة التّحويّة الدّلالة المعجميّة والسياقيّة» وأثرها في الدّلالة والمعنى الإيحائي. 

وفي اصطلاح التّحويين كثر استعمال (كثير) بمعناه اللغوي. للآلالة على سعة 
استعمال الظاهرة في اللسان العربي» وقد لاحظت الدراسة أنه قد يتفق الفرّاء مع المبرّد 
في أنَّ كثرة الاستعمال تعمل على إجراء اللازم مجرى المتعدّي. 

ومن أهم الظواهر اللغوية المرتبطة بمصطلح الكثير ظاهرة الحذف؛: وباب 
الحذف باب واسع كثير الجزئيات» ومع ذلكء قد يدخل في دائرة هذا البحث ما يتعلّق 
منها بمصطلح الكثيرء وهو أشيع المصطلحات في التدريج الاستعمالي» وله موقع في 
الاعتراض وردّه في هذا الباب. 


السيوطيء» همع الهوامع» 45/2. 
الزمر: آية 56. 
الفرّآء» معاني القرآن» 25-24/1. 
الواقعة: آية 22. 
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وسنتناول في هذه بعض صور الحذف؛ لتحديد المدى الفعلي لتأثير ذلك 
المفهوم في التراث التّحوي. 
الحذف والتقدير: 

من الأساليب التي لجأ إليها النْحاةُ لتأويل الأصوص الحذف والتقديرء فهو ينبع 
من محاولة التُحاة تصحيح النُصوص التي يجب قبولهاء والتي لا تفي في الوقت نفسه 
بما تفرضة القواعد من أحكام. والحذف يتم بافتراض أبعاد في النص غير موجودة فيه 
ويصل التّحاة من هذا الافتراض إلى موقف يتصوّرون أنّه يوقق بين الشروط التي 
تفرضها القاعدة التّحويّة» وبين الأصوص التي تتجافى عن تلك الشروط ولا تطبّقها. 

أولاً: حذف حرف الجر: 

فقد قال الفرّاء أثناء وقوفه على قوله تعالى: (فانَ تدوترن) .إن عدف إلى 
مع الأفعال الثلاثة: (ذهبء وانطلق» وخرج) جائرٌ لكثرة استعمالهاء فالعرب تقول: إلى 
أين تذهب؟ وأين تذهب؟ 

ويقولون: ذَهِبْتُ الشّامَ» وانطلّقتُ السُوقء وخَرجْتُ الثنّاه7). فاستجاز في هذه 
الأحرف إلقاء (إلى) لكثرة استعمالها. 

وذهب المبرّد إلى أنّ الفعل (دخل) يتعدّى بحرف الجر تارة» وبغير حرفب الجرٌ 
تارة أخرى. فقولك: (دَخَلْتْ البَيْت ليس شادًاً). فأنت تقول: (دَخْلِتُ البَيْتَء ودَخَلْتُ في 
البَيْتِ)؛ كما تقول: جِنْتُكَ وجِنْتُ إليك2). فهو يرى أنَّ حذف حرف الجر كان تخفيفاً 

ثرة الاستعمال. 


)2( الفرّاء» معاني القران» ج22 ص 957 . 
)3( المبرّد» المقتضب» ج24 ص 60 61 337 338. 
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ثانياً: حذف عامل المصدر: : 

ففي قوله 0 (فإذا ل ا 8 و ضر لزاب حَتَىإذ 00-6 رن لواف ون 
ار وام فداء حَنَى م ذلك ولوَْشَاء له اسصرَمهُم ولك لين كمض وَالذينَ 
را في سَبيل الهفآن نَضل أَغماله016) 

يرى الفرّاء» أنَّ العامل في (ضرب 5 فعل مقدّر وجب إضماره؛ تقديره: 
فاضربوا الرقاب ضرباً وقت ملاقاتكم العدو (2) 

ويتّفق معه المبرّد في هذا التّوجيه والتّقديره ويضيف ,أياً آخر وهو أنَّ سبب 
الكذقب كتزة الاستهمال انعفن ايساد 1 

ويرى المبرّد أنّ المصدر كسائر الأسماءء إِلّا أنّه اسم للفعل» فإذا انتصب فعلى 
إضمار الفعل» فمن المصادر ما يكثر استعماله» فيكون بدلاً من فعله» مثل قولك: 
حمداً وشكراً!4) 

ومن الملاحظ أنَّ الفرّاء والمبرّدِ قد اعتمدا في تفسيرهما وتوجيهاتهما على 
القاعدة التّحويّة التي استند إليها التّحاة لتكون معياراً. 

وقد أيّد بعض المفسّرين» مثل: الطبري؛ وابن عطية» ما ذهب إليه الفرّاء والمبرّد 
في توجيه النّمط بفعلِ مضمر دل عليه المصدر(. 

ثالثاً: حذف لام الأمر: 


-. "د 5 : وس يده4 سمس وسع با 
وفي قوله تعالى: لإقل بفضل اللهِ برح ذلك ففرا هو خَيْر مما يَحْمَعُونَ 606 


ص10 1؛ السّمين الحلبي» الدذر المصون» ج26 ص 147. 
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قراءة الجمهور (لَلْيفْرَحُوا) بلام الأمر وياء الغائب» وجاء في حرف ا بن 
كعب» وابن مسعود (فافرحوا) بالأمر!!). 

فذهب الفرّاء إلى أنَّ فعل الأمر للمواجّهة فرعٌ على الفعل المضارع؛ ومنقطع 
منه» وأنّه مُعْرِبٌ مجزوم» وعامل جزمه لامٌّ محذوفة» ولكن لما كثر في الكلام وجرى 
على الألسن؛ استثقل مجيء اللام مع حرف المضارعة تخفيفاً!”). 

وقد استشهد الفرّاء على جواز هذه القراءَة بما سمع عن النبئ يي أنّه قال: 
'لتأَخُدُوا مَصافكُم" يريد به خذوا مصافكه(. 

ورد أبو جعفر التّحّاس7)؛ وابن جني( قول الفرّاء. وذهب المبورّدا6), 
والرّجّاجِي27. إلى أَنَّها لغة جيّدة وذكر الطبري أنّ ذلك لغة رديئة!. 

ومصطلح الرّداءة ونعت الظواهر اللغوية به» مصطلح ورد عند أعلام النّحو 
العربي في مرحلة مبكرة؛ فهو محمول على القياس» وليس محمولاً على اللّغة نفسهاء 


(1) ابن خالويه» الحسين بن أحمد (ت370ه): مختصر في شواذ القرآن» نشره برجستراسرء طبع 
المطبعة الرحمانية بمصرء 1934م؛: ص57؛ الأصبهانيء المبسوط في القراءَات العشرء 
ص234؛ ابن الجزريء النشر في القراءَات العشرء 285/2؛ ابن عطيّةء المحرر الوجيزء 
ج3» ص126؛ السّمين الحلبي» الدّر المصون؛ ج4. ص44. 45. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص351. 

(3) الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى (279ه).» سنن الترمذيء» تحقيق: بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ ط1ء 1996م: كتاب التفسيرء سورة 38» حديث (3235: 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح:؛ ج5» ص286-285. 

(4) التّخّاسء إعراب القرآن» ج2» ص65. 

(5) ابن جِنَيء أبو الفتح عثمان» (ت392ه).؛ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءءات والإيضاح 
عنهاء تحقيق: عبد الحريم النّجَّار وآخرين» طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ط2» 
9ه »هم ج1: ص 213. 

(6) المبرّدء المقتضبء ج2؛» ص45. 

(7) المرادي» بدر الدين الحسن بن القاسمء (ت749ه). الجنى الدّاني في حروف المعاني» 
تحقيق: فخري الدين قباوة» ومحمّد نديم فاضلء مطبعة المكتبة العربية» حلب, ط]1ء 
3ه م ص 111. 

(8) الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن» ج11» ص88. 
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فلا يجوز أن يوصف الكلام بالرّداءة بناءَ على معايير خاصة في ذهن التّحويّ فقط؛ 
ذلك لأنّ الذين قاموا بهذه العملية هم أبناء الل الفصحاءء فلا يجوز أن يكون القياس 
التّحوي غالباً على الستّماع اللغوي. 

إنّ موقف البصريّين غالب هو الاعتداد بكثرة الاستعمال» ومن ذلك ما ورد عن 
أبي عمرو بن العلاء فيما رواه ابن نوفل» قال: 'سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن 
العلاء: أخبرني عمّا وضعت مما سميته عربية. أيدخل فيه كلام العرب كلّه؟ فقال لا. 
فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب؟ فقال: أحمل على الأكثرء وأسمَّي ما 
خالفني لغات(1). 

ما موقف الكوفيّين» فيتمئل في أنّهم يعتدون بالقليل الشّاذ2). 

لاا شك أنَّ اعتماد الاستعمال في تحليل ظواهر اللغة وتفسيرها منهج عماده 
الحس اللغويٌّ؛ لأنّ ذلك الباحث يركن إلى الاستقراء والتتبّع» ويعتني بذلك. ولذاء فإِنٌّ 
الأخذ به في البحث اللغوي يبتعد باللغة عن أساليب المتكلّمين» ويجتّبها التأويلات 
البعيدة» ويقرّبها إلى واقعها تطوراً واستعمالاً. 

وقد تنبّه المحدثون إلى منزلة كثرة الاستعمال وأهميته في تعليل ظواهر اللغة 
فهو عندهم عامل من عوامل التطوّر الدّلالي للكلمة/» والأمر ينطبق على عوامل 
التّطوّر اللغوي عامّة. 

يقول فندريس: نلاحظ أنّ معنى الكلمة يزيد تعرُضاً للتغيّر كلما زاد استعمالهاء 
وكثر ورودها في نصوص مختلفة؛ لأنّ الذُهن في الواقع يوجّه كل مرّة اتجاهات 
جديدة» وذلك يُوحي إليها بخلق معان جديدة!). 


(1) الزبيدي» أبو بكر محمّد بن الحسين» (ت379ه)» طبقات التّحويين واللغويين» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء القاهرة. 1392ه/1973م؛ ص 39. 

(2) الحديثي: خديجة:؛ المدارس التّحوية؛ دار الأملء إربدء الأردن» ط3ء 1422ه/2001م: 
ص276»: 138. 

(3) براجستراسرء التطور التّحوي للغة العربية» ص13. 

(4) فندريسء اللغة» ترجمة عبد الحميد الدواخلي» ومحمّد القصّاصء القاهرةء 1950م»؛ ص253. 
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2 مصطلح القليل: 

هو مصطلح شائعٌ في كتب النّحو والثُّراثء يستعمله التّحاة لتأييد حكم نحويّ أو 
صرفيّ. والقلّة خلاف الكثرة في معاجم اللغة!!)» وفي اصطلاح التّحويين لم يخرج 
معنى القلّة عن معناه اللغويّ» وقد اختلف العلماء في تحديد مستوى القلَّة ومقدارها؛ 
فهو مصطلح لم يكن واضح المعالم عندهم؛ وممّا يدل على ذلك ما نلحظه من خلطٍ 
بين مصطاح القلّة ومصطلح النّادر والثّاذء إِذْ كثيراً ما نرى اقتران مصطلح القلَّة 
بالتُدرة كقولهم: 'قليل نادر"07). 

إنَّ توجيه الطّعن عن طريق مصطلح القلّة إلى بعض الظّواهر اللغويّة كان 
حكماً نسبيّاً يرجع إلى عدّة أسباب؛ أهمّها نقص الاستقراءء وقيود التّحاة واهمال بعض 
جامعي اللغة لبعض لغات العرب يُعدْ السّبب الرّئيس في ظهور مثل هذا المصطلح. 
كما يمكن أن نعيده إلى أنَّ الظواهر التركيبية للغة» ظواهر لا يمكن أن تكون نهائية؛ 
لأنّ ابن اللغة قادر بعد نضج نظامه اللغوي على إنتاج ما لا يمكن أن ينتهي من هذه 
التراكيب. 

لقد استعمل الفرّاء والمبرّد مصطلح القليل بصيغ تعبيريّة مختلفة» منها: 

1ك وهو كليل قاض واله 1 تومي ذلك ما ذكره الفرّاء في مسألة اجتماع 
الشرط والقسم في قول الشاعر 7/): 

لَئْنْ مُنِيت با عَنْ جد مَعْرَكَة 2لا ثلَفِنَا عَنْ دِمَاءِ القوم تتفل 
فقال: 'فَجَرْم (لا تلفنا) والوجه الرّفع؛ والشرط قد يجاب مع تقدّم القسم عليه وهو قليل 
خاص بالشعر". 


(1) الكفوي» معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة ص 529. 

(2) الأستراباذي» رضي الدين محمّد بن الحسين (ت686ه).: شرح كافية ابن الحاجبء تحقيق: 
أحمد السيد أحمدء المكتبة التوفيقيّة» (د.ت). ج1» ص366-146. 

(3) الفرّاءء معاني القرآن» 65/1: 576. 

(4) الأعشى» ميمون بن قيسء ديوان الأعشى» شرح وتعليق: محمّد حسين» تحقيق: رودلف جايرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛. ط7» 1983م» ص 113؛ انظر: ابن منظورء لسان العرب» 
4 البغداديء. خزانة الأدب» 327/11: 330: 331: 333. 
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فهو يرى أنَّ لام (لئن) موطئة للقسم المحذوفء والتقدير: والله إِنْ مُنيت.... 
وقوله: (لا تلّفنا) جواب الشرط دون القسم بدليل أنّه مجزوم بحذف الياء من آخره؛ ولو 
جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه» لقيل: لا تلفينا بإثبات الياء لأنّهِ مرفوع. 

فكما نرىء فإِنَّ الفرّاء اعترض على الأداء اللغوي انطلاقاً من معيارية القاعدة 
التي تقول: 'إذا اجتمع شرط وقسم, فالجواب للسابق منهماء فإنْ تقذمهما ذو خبرء جاز 
جعل الجواب لأيّ منهما(!). 

ومجيء هذا الأداء بالجزم كما نرى في هذا الشاهدء يدلّنا على أنّ مثل هذه 
الأداءات كانت تصدر عن أبناء اللغة وَفْق نظام مختلف عن الأداء القياسي للغة. 
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أنْ نحمل حذف الياء من المضارع (لا تلفنا) والاجتزاء 
بالكسرة منها لضرورة الوزن» وعندئذ يصح تبوته جواباً للقسم على القاعدة الحادة ولا 
خلل. 

2- وهي قليلة» ومنه ما ذكره المبرّد) في حديثه في باب معرفة بنات الأربعة 
التي لا زيادة فيها (الرباعي المجرّد) عن مجيء الأسماء والصّفات على وزن (فغلل). 
فقال: 'فالاسم الزيرج والخمّخِم. والنعت اللَطّْلِط وهو قليل". 

وتعقَبَه أبو الفتح) وذكر أمثلة كثيرة» ثمَّ قال: 'وانّما أكثرت من هذا؛ لأنّ أبا 
العبّاس ذكر أنّ فعللاً في الصّفة قليل". 

نستنتج مما تقدّم» أنَّ المسألة بالنسبة للنّحوي مسألة إحصائيّة لما بين يديه إِذْ 
يجمع الظواهر ثمَّ يقوم بتصنيفهاء فما كان عدده أكثر وكان منسجماً مع بابه وقاعدته 
نال ثناءه ووصفه بأوصاف توحي بأنّه مقبول مفضّل لديه» وما كان عدده أقل» وجّه له 
مصطلحات توحي بأنّ تلك الظواهر أقل شأناً من تلك التي نالت القبول والاستحسان. 


(1) ابن عقيل» شرح ابن عقيل» 126/2. 
(2) المبرّدء» المقتضبء. 66/1؛ انظر: 150/1» 48/2: 157» 203. 
(3) ابن جنّيء المنصفء» 25/1. 
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3- قليلٌ في كلام العرب: ومن ذلك أنّ الفراء!!) يرى أنّ الحمل على اللفظ 
والمعنى أقوى وأولى من الحمل على المعنى في (كلَ) إذا أضيفت للنكرة. فقال: 'وقليلٌ 
في كلام العرب أن يقولوا: مررت على كل رجلٍ قائمين وهو صواب". 

ويتّضح مما سبق أنّ حدَّ القليل يُمنّلُ حكماً أطلقه التّحويون على بعض 
الظواهر اللغوية التي خالفت الأعم الأغلب من الشواهد المجموعة عن العرب» إلى 
جانب أنّ الفرّاء أَكَدَ سلامة هذه اللغة من اللحن والغلط بقوله: 'وهو صواب” وبالتالي 
فإِنَّ وصفها بالقليلة لا يُعدٌ عنده من باب الطعن بها. 

4- هو مع ذلك قليل: ومنه ما جاء في اللفيف المفروق» حيث يرى المبرّدا2) 
أنه لا يكون فعلء ولا اسم موضع فائه واوء ولامه واو. في حين جاء ذلك في الياء. 
وهو قليلء نحو: يَدَيْت إليه يدا. فقال: 'اعلم أنَّهِ لا يكون فِغلء ولا اسم موضع فائه 
واوء ولامه واو. لا يكون في الأفعال» مثل: (وعَؤت). وأمّا الياء» فقد جاء منها لخفتها. 
وذلك ا إليه يداً. وهو مع ذلك قليل". 

- ذلك قليلٌ جداً: ومن ذلك ما ذكره المبرّد يد ا 
نحو قوله: 'فأمّا (فعل) فلم يأتِ منه إِلَّا القليل. قالوا: إيل وآبال» واطل!!) وآطال". 
بناءَ على ما سبقء نقول: ما حدود هذه القلّة والكثرة؟ وهل يتسنَّى لنا أنْ 
نحصي الوارد في كل باب لنميّز نسبة القليل إلى الكثير؟. 

6- لست أستحبٌ ذلك لقلّته: ومنه مسألة النتصب على نزع الخافض عند 
الفرّاء(”) في قوله تعالى: (إينَا غداءة) 0) حيث قال: 'والمعنى والله أعلم آتنا بغدائنا؛ 
فلما أسقطت الباء زادوا ألفاً في فعلتء ولست أستحب ذلك لقلّته» ومنه قوله تعالى: 


(1) الفرّاءء معاني القرآن» 546/1. 

(2) المبرّد» المقتضبء 150/1. 

(3) المبرّدء المقتضبء. 202/2. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» 119/1. الأيطل: مُنقطع الأضلاع من الحَجّبة» وقيل القُرِْبُء وقيل 
الخاصرةٌ كلّها. 

(5) الفرّاءء معاني القرآن» 29/1. 

(6) الكهف: آية 62. 
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(فاجَاءهًا المَخاضٌ إلى جذع النخلة)!!). المعنى والله أعلم: فألجأها المخاض إلى جذع 
النخلة. 

ونجيب عن مثل هذه الاعتراضات أنَّه يكفي في ردّها أنّها أقيسة عقليّة وَرَدَ 
السماع بخلافهاء فلم يشكل علينا المعنى؛ لصحة معنى الكلام وعدم إخلاله مع كثرة 

ع 1 2 

وفي قول الشتّاعر 2): 

ألا أيُّهِدَا الرّآجِري أَخْضُرّ الوَعَى وأَنْ أَشْهدَ اللَدَاتِ هَلْ أنت مُخْلِدِي 

يجيرُ الفرّاء نصب الفعل (أحضرَّ) بأنْ محذوفة. والتقدير: ب (أنْ) أحضرّء 
والدّليل على صحّة هذا التقدير أنه عطف عليه قوله: 'وأن أشهد اللذات"(©. 

في حين يرى المبرّدء أنّ الفعل (أحضرُ) مرفوع؛ لأنَّ عامله لا يضمرء وأنٌّ 
نصبه قليل في الكلاهم). 

فقد ذهب الكوفيّون إلى أنَّ (أنْ) الخفيفة تعمل في الفعل المضارع مع الحذف 
من غير بدل. في حين ذهب البصريُون إلى أنّها لا تعمل مع الحذف من غير بدل27. 
وقد كانت هذه المسألة ممّا عالجه الكوفيون والبصريون معالجة قواعدية» وهما رأيان 
قواعديّان تحليليّان يرتكزان على نظرية العامل. 

(فأحضرًّ) بالنّصب بأنّ المحذوفة على مذهب الكوفيّين الذين أجازوا النصب 
بلأنْ) مضمرة؛ والبصريّون يرونه بالرّفع» وهو رأي بصريّ ممعن في الخضوع للقاعدة 
النحوية التي لا تجيز حذف (أنْ) في مثل هذا السياق التركيبي. 


(1) مريم: آية 23. 

(2) طرفة بن العبدء ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: دريّة الخطيب» ولطفي 
الصَّفّالء المؤسسة العربية» بيروت- لبنان»ء ص45؛ انظر: سيبويه؛ الكتاب» ج1.» ص 452؛ 
البغداديء الخزانة» ج1»ء ص57؛ ج3؛: ص 594. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص982. 

(4) المبرّد» المقتضبء. ج2. ص85. 

(5) الأنباري؛ الإنصاف. ج2. ص456. 
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نلحظ من خلال هذه المسألة» اعتراض المبرّد على أداء التّمط اللغوي بمصطلح 
القليل» فالقلّة عنده مسألة نسبيّة معياريّة قياساً لما كان كثيراً. 

ونستنتج ممّا سبقء أنَّ نعت اللغة بالقلّة طعن بهاء وإشارة إلى أنّها أقلّ مكانة 
وأدنى مستوى من اللغة الجيّدة» أو الكثيرة المشهورة» أو الفصيحة؛ وهو تدريج 
استعمالي قد لا يكون صحيحاً بالنظر إلى طاقات النظام اللغوي غير المحدودة: 
وطريقة التّحاة في جمع اللغة وتقعيدها. 

ومن أمثلة القليل عند الفرّاء» قول بني كنانة: (رَأيت كلّي الرجلين» ومررت بكلّي 
الرجلين)» فقد عد قول بني كنانة لغة قبيحة قليلة مضوا فيها على القياسء, والأصل 
عنده ثبات الألف في حال الإضافة مع المُظهر(!). 

ويرى البصرريُون أنّ (كلا وكلتا) إذا أضيفتا إلى المضمر؛ فإنّهما تعاملان 
معاملة المثتّى بالألف رفعاًء وبالياء نصباً وجرا وإن أضيفتا إلى ظاهر فإنّهما يلزمان 
الألف مطلقاًء واستدلٌ البصريُون بالسّماع عن العربء وأنّه حكم مجمع عليه سماعاً: 
ولذا لا يجوز غيره"). 

وفي ضوء هذه الدراسة؛ نرى أنَّه لا يجوز للتّحوي أن يرد اللغة القليلة لقلة 
شواهدها؛ لأنّ ما عدّه قليلاء قد يكون كثيراً في بيئة لم تصل ركاب جامعي اللغة إليهاء 
أو أنَّ ما جمع منها كثيرء ولكن فُقِدَ ولم يصل منه إلا القليل» كما أنَّ ردّهمء ارتكز 
على القاعدة» مما يعني أنَّهِم حكّموا القاعدة باللغة» والمنهج الوصفي يحتمّ تحكيم اللغة 
بالقاعدة. 

وعموماًء فإِنّ المتتبّع لقبائل العرب وأشعارها واستعمالاتهاء يدرك كم أضاع 
النْحاة من اللغة» وكم أهملوا منها نتيجةٌ لتضيق مساحة الاحتجاج زماناً ومكاناً. 

قآل أبو عمررو: ين العللاء# "هنا اتكيى: اليكم مما قالكا العرية إلا أقلة: ولونبكا كد 
وافراً لجاءكم علمٌ وشعرٌ كتير '(0. 


(1) الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص511. 

(2) الأنباري: الإنصاف. ج2. ص366. 

(3) الجُمتحيء محمّد بن سلّام (ت231ه)» طبقات فحول الشعراء» تحقيق: محمود محمّد شاكرء 
دار المدني: 1400ه/1980م: ص25. 
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2 مصطلح التّادر: 

هو ما قل وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس7) أو هو أقلَ من القليل7). يعد 
مصطلح النّادر من المصطلحات التي لم تتّضح معالمه في أذهان علمائنا العرب؛ 
فامتزجت. خيوطة يغيره من المضتطلحاتة؛ 'كالقلة::والشذوذةء كما تلحظل كذلك ندرة .هذا 
المصطلح بمقابل شيوع المصطلحات الأخرى عند الفرّاء والمبرّدء فكلاهما لا يُبنى عليه 
حكماًء ولا يُطمئن إليه كأصلٍ لاستنباط الحكم؛ ويرجع ذلك إلى منهجهما في استنباط 
القواعد التي اتَخذت مبدأ الشنيوع والاطّراد أساساً لبناء القواعد واستنباطهاء فالتّدرة في 
عمومها لا تصلح لتعميم الحكم. 

قال الفرّاء(©): 'ذُكِرَ لي أنّ بعض العرب يسمّي مأوى الإبل مأوى» بكسر الواو" 
وأضاف قائلاً: 'وهو نادرٌء لم يَجِىءْ في ذوات الياء والواو (مَفْعِلُ)؛ بكسر العين إِلَّا 
حرفان: مَأقي العين» ومأوي الإبل» وهما نادران» واللغة العالية فيهما: مأوى؛ ومُوق» 
ا 

ورد ابن خالويه) كلام الفرّاء» ولكنّه عزا كسر عين (ِمَفْعِل) للعرب وليس 
لبعضهم". 

يرى الفرّاء أنّه إذا كان اسم المكان والزّمان والمصدر من ذوات الياء والواو 
فعين (ِمَفْعَل) من ذلك مفتوحة» وبعض العرب يكسرها في حرفين نادرين» هما: المأقي 
من العين» ومأوى الإبل. 

يُفهم من قوله السابقء أنَّ النادر هو ما خالف المألوف من القواعدء وهو غير 
الشائع في الاستعمال» ومع كل هذا نرى أنه لا يجوز رد مثل هذه الأنماط» وعدم 


(1) الجرجاني» علي بن محمّد بن عليء (ت816ه). كتاب التعريفات» حققه إبراهيم الأبياري» 
الناشر: دار الكتاب العربي» ط4؛ 1418ه/1998م: ص235. 

(2) الكفوي؛ الكليّات» ص 529. 

(3) الفرّاءء معاني القرآن» 479/1. 

(4) ابن خالويه» الحسين بن أحمدء (ت370ه).» ليس في كلام العرب» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار القلم للملايين» بيروت» 1979م: ط2.» ص108. 
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القياس عليها؛ "لأنّه ما يُعدُ نادراًء قد يكون كثيراً في بيئة أخرىء فهي لغة اختارتها قبيلة 
فوخ قنائك: العرتب كع ححة لا وهر رد ه01 


2 مصطلح الشاذ: 

هو ما يكون مخالفاً للقياس» من غير نظر إلى قلَّة وجوده وكثرته2). وقسّمه 
الجرجاني إلى قسمين7؛ القسم الأول منهماء هو الشاذ المقبول: وهو الذي يجيء على 
خلاقة القيائنء ويقيل عند الفصحاة والبلغاء: 

وأمّا القسم الثاني» فهو الشاذ المردود: وهو الذي يجِيءٌ على خلاف القياسء ولا 
يقبل عند الفصحاء والبلغاء؛ أي أنّ شرط قبول الشاذ أنْ يوافق الاستعمال» ولكنَّهِ لا 
يقاس عليه. 

والشذوذ من الأحكام الشتائعة التي كُثر ذكرها في مراجع النّحو ومصدّفاته» فقد 
غُرف عن البصريّين أَنَّهمم لا يستشهدون بالشاذ ولا يقيسون عليه فقد قال المبرّد: 'فإذا 
جعلت التّوادر والشّواذ غرضكء واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت زلّاتك'(). 

وقد تعدّدت أساليب التعبير عن حكم الشّاذ عند الفرّاء والمبرّد» مثل: 

1- هو على شذوذه قلَّة: ومنه ما ذكره الفرّاء( في ما لم يُسمَّ فاعله. ففي قوله 
عالق 4 لامتحال ناكار بن أن د ين ذو نارق أي 81. 


(1) القواسمة» قاسم خليل حسنء طعن التّحاة واللغويين في لغات العرب» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة مؤتة» الكرك» 2007م» ص7. 

(2) الجرجانيء» كتاب التعريفات» ص164؛ انظر: الكفويء الكليّات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغويّة» ص528. 

(3) الجرجاني» كتاب التعريفات» ص164. 

(4) السيوطيء جلال الدّينء (ت011). الأشباه والنّطظائر في التّحوء تحقيق: محمّد عبد القادر 
الفاضليء المكتبة العصرية» بيروت, ط1ء 1420ه/1999م: ج3, ص 49. 

(5) الفرّاء» معاني القرآن» 581/1؛ السمين الحلبي» الدر المصون. 247/5 

(6) الفرقان: آية 18. 
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قال الفرّاء(!): سي ل ا لتر 0 هذ إِلّا أبا جعفر 
المدني فإنّه قرأ: (أن نُتَّحَدَ) بضم النون (مِن دُوِنكَ)» فلو لم تكن في الأولياء (مِنْ) كان 
وجهاً جيّداًء وهو على شذوذه قلّة". 

يوجّه الفرّاء (أن نُتَحَدْ) بم بضم النون وفتح الخاء على أنّها المتعدية لاثنين» 
فالتقدير: (نُتَّحَدَ من دونك ولياً) و (من أولياءً) المفعول الثاني إِلّا أنَّ (مِنْ) مزيدة في 
المفعول الثاني» وهذا عنده شاذ قليل؛ وكذلك هذا لا يجوز عند أكثر التّحويين؛ لأنَّ 
(مِنْ) لا ثزاد في المفعول الثاني؛ بل في الأول. 

وقد زعم الفرّاء أنَّ أبا جعفر تفرّد بهذه القراءة التي ثبتت قراءَة عددٍ من القرّاء 
بهاء منهم أبو الدرداء» وزيد بن ثابت» وأبو رجاء» والحسنء وأبو جعفرء وابن عامرء 
وحفص» وغيرهم!”) 

من خلال ما تقدّم» أرى أنّ الشذوذ حكمٌ أطلقه الفرّاء على بعض الظواهر 
اللغويّة التي لا تنسجم مع قواعده وقوالبه اللغويّة» ومخالفتها للقياس التّحويّ. 

2- لا أشتهيها؛ لأنّها شاذدّة: منه ما جاء في اعتماد الفرّاء() على العقل واللغة 
النجكدة في تفسين'التقردات الفنرحية. ففي قله معانى :ا ا إن لكان ترق رشتين إلا 
شان وك ل 31 

قرأ الجمهور7: (سَرَق) بالفتح والتخفيف مبنيّاً للفاعل» إخباراً لظاهر الحال» في 
حين قرأ ابن عبَّاس وأبو زوين والكسائي (مُرّق) بتشديد الراء مبنيّاً للمفعول/: أي لم 


(1) الفرّاءء معاني القرآن» 581/1. 

(2) العكبريء أبو البقاء عبدالله بن الحسين (ت616ه). التَّبيان في إعراب القرآن» وضع حواشيه: 
محمّد حسين شمس الدينء» دار الكتب العلمية» بيروت. ط1419-1ه/1998م: 212/2؛ ابن 
الجزريء النشر في القراءات العشرء 333/2. 

(3) الفرّاءء معاني القرآن» 399/1. 

(4) سورة يوسف: آية (81). 

(5) مكيّ»ء مشكل إعراب القرآن» ص124؛ العكبري» التبيان في إعراب القرآن» 20/2؛ أبو حيّانء 
البحر المحيط؛ 337/5. 

(6) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 244/9؛ السمين الحلبيء الدر المصون. 208/4. 
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يقطعوا عليه بالسرقة بل ذكروا أنّه نسب إلى السسّرّق» والمعنى: وما شهدنا إِلّا بما علمنا 
من التسريق. قال الفرّاء: 'ويُقرأ (سُرّق) ولا أشتهيها لأنّها شاذة. وكأنّه ذهب إلى أنَّهِ لا 
يستحل أن يسرّقَ ولم يَسرق". 

لقد اعترض الفرّاء على هذه القراءَة» ورماها بالشذوذ لما يترتّب عليها عنده من 
فساد المعنى» حيث لم يكن الأخ سارقاًء وإنّما كان مثَّهماً بالسّرقة. 

فهو هنا يتأوّل المعنى على غرار المعتزلة» إِذْ نراهم يعتمدون على كتب الأدب 
وكتب الكلام التي وضعها روّوسهمء تاركين كتب التفسير والحديث وآثار السّلف. 

3- ليس البيت الشاذ بحجّة على الأصل المجمع عليه: ومنه بناء (أفعل) 
التفضيل من العيوب والألوان» فقد ذهب المبرّد!!) إلى عدم جواز بناء أفعل التفضيل 
من العيوب والألوان» وعلّة عدم الجواز عنده. أنّ أصل أفعالها تستعمل على أكثر من 
ثلاثة أحرف» نحو: احمرّ واحمارٌ» واعورٌ واعوارٌ» وما زاد عن ثلاثة أحرف لا يبنى 
منه فعل التعجّبء ومعلوم أنّ ما امتنع بناء فعل التعجّب منه» امتنع بناء (أفعل) في 

ففي قول الشاعر 2): 

جارية في دِرْعِها الفَضْفاض أبيَضُ من أَحْت بَنِي إباضٍ 

الشاهد في قوله (أبيض)» حيث استعمل أفعل التفضيل من البياض. 

قال المبرّد: 'ليس البيت الشاذ بحجّة على الأصل المجمع عليه7). وفي هذا 
إشارة إلى ضعف من ركن إلى الشاذ وبنى عليه؛ واعتمده حجّة في الرأي» ورغم هذا 
الرأي المتعئّت المتشدّدء إِلّا أنّ هذه الدراسة أثبتت اعتماد المبرّدِ في بعض المسائل 
التي ناقشها على الشاذ في بناء قواعده التّحويّة. 


(1) المبرّد» المقتضب. 182-181/4. 

(2) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه» ص176؛ ابن يعيشء. شرح المفصّلء 136/3؛ ابن منظورء لسان 
العرب» 190/2. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» 190/2؛ السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين (ت911ه).» المزهر في 
علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه: محمّد أحمد جاء المولى؛ وعلي محمد البجاوي» ومحمّد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت» 233/1 
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ففي حكم تقدّم التّمييز على عامله؛ أجاز المبرّد!!) تقديم المميّز على عامله إذا 
كان العامل فيه فعلاآ متصرّفاًء تقول: شيباً اشتعل الرأس؛ لأنَّ العامل فيه فعلء أمّا 
قولك: وجهاً زيدٌ الحسنء فلا يجوز؛ لأنّ العامل غير فغلء وقد ذهب أبو عثمان 
المازني وأبو العبّاس المبرّد وجماعة من الكوفيّين إلى جوازه مستندين إلى القياس7), 
واحتجُوا لذلك ببيت أنشدوه وهو: 

أتَهْجْرٌ لَيْنَى للفراق حَبْييها ومَا كانَ تفساً بِالفراق تَطيِبُ!3) 

والشتاهد فيه نصب (نفساً) على التمييز. قال المبرّد: 'وهذا عند أكثر أصحابنا 
شاذ مع صحّة الرّواية» ولا يقاس عليه والرّواية المشهورة عندهم: وما كان نفسي بالقراق 
تطيب؛ فيؤيّد ما رواه أصحابنا من هذه الرواية صحَّتها في القياس7). 

نلحظ من خلال الموضع السّابق» أنَّ المبرّد الذي حاول أنْ يبتعد عن الرُوايات 
الثنّاذة» عندما ناقشها وعلّلها خرج عن ذلك الحدّ الذي رسمه في أوَّل منهجه؛ فقد 
خالف فيه التّحاة الذين سبقوه فأجاز تقديم التّمييز على عامله اعتماداً على التّقل 
والقياس؛ مما يعني أنّ هذا لا ينقض القاعدة الصارمة التي تابعها. 

وفي قوله تعالى: 0 مُطلعُوة5(4) 

قرأ أبو البرهسه/): "م ... فَأْطلَّعَ مُطلعونٍ بإسكان الطاء وكسر النون77) 


(1) المبرّد» المقتضبء, ج3؛» ص37؟؛ ابن يعيشء» شرح المفصّلء ج1؛» ص410. 

(2) الأنباري؛ الإنصاف. ج2: ص682. 

(3) البيت للمُخبّل السسّعدي؛ (1987م)؛ شعراء مقلُون» تحقيق: حاتم صالح الضامنء عالم الكتب» بيروت: 
ومكتبة النهضة العربية» بغداد» ط1ء ص290, انظر: المبرّدء المقتضبء ج3؛» ص37؛ ابن جنَّيء 
الخصائصء. ج2. ص384؛ الأنباري» الإنصاف؛ ج2.» ص682؛ السيوطيء الأشباه والتّظائر» ج22 
ص243-242. 

(4) أبو القاسم الفارقي» تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب. ص 140-139. 

(5) الصّافات: 54. 

(6) عمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي الشامي» صاحب القراءة الشاة. انظر: ابن الجزري؛ محمد 
محمد الدمشقي. (ت883ه). غاية النهاية في طبقات القرّاء» تحقيق: برجستراسرء دار الكتب العلمية» 
ط1ء بيروت؛ 2006م: 533/1. 

(7) ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن»ء ص128؛ الزمخشريء الكشّاف. ج2؛» ص602؛ أبو حيّان 
البحر المحيطء ج7. ص361؛ السّمين الحلبي؛ الدّر المصون؛ ج5: ص503. 
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اعترض الفرّاء على الأداء اللغوي ووصفه بالشذوذء وسبب الاعتراض دخول 
نون الوقاية على اسم الفاعل المجموع العامل عمل فعله7!)؛ وتابعه في موقفه 
الطبري2)؛ في حين جعله أبو حاتم السجستاني خطأ!)» ولم يجزه المبرّد)» وجعله أبو 
كعدد التخايي لفن اا في حين حمله ابن جني على لغة ضعيفةٌ©). قال: "إلا أن 
يكون على لغة ضعيفة» وهو أن يجري اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع؛ لقربه منه: 
فيجري مجرى يطلعون". 


22 مصطلح الضرورة: 

هئ مأ لم يزد الأافي التلحن» سواء كان للشتاعن فيه مندوحة أء 00): وسكيت 
الضّرورة الشعرية من باب التّغليب واطلاق الخاص على العام» فهي خاصة بالشّعر أو 
الدّثر المسجوعء أو المثل الذي يدور على الألسنة(. 

وكان من المتّفق عليه» أنّهِ ليس في كتاب الله ضرورة؛ غير أنّ هذا المصطلح 
استعمل في مقام تضعيف بعض القراءَات التي يشوبها ضعف من جهة الرُواية 
والاستعمال7), أو من جهة الانسجام مع القواعد التّحويّة التي وضعها التّحويون. 

وقد استعمل الفرّاء والمبرّد مصطلح الضّرورة بأساليب تعبيريّة مختلفة» منها: 


1 الفرّاء» معاني القرآن» ج22 ص 692. 


(1) 

(2) الطّبري» جامع البيان في تفسير القرآن» ج23» ص39. 

(3) ابن جنّيء المحتسبء؛ ج2. ص220. 

(4) التَّحَّاسء إعراب القرآن» ج2» ص751. 

(5) التّحَّاسء إعراب القرآن» ج2» ص751. 

(6) ابن جنّيء المحتسبء؛ ج2. ص220. 

(7) الكفويء الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة» ص567. 

(8) الحلواني» محمّد خيرء أصول التّحو العربئ» جامعة تشرينء اللاذقية» 1979م»؛ ص77. 

(9) عبابنة» يحيىء القراءَات القرآنيّة رؤى لغوية معاصرة, دار الكتاب الثقافي» إربد- الأردن» 


5ه :»:ه: ص 345. 
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1 - "'إذا اضطرٌ شاعر جاز: ومنه ما جاء عند المبرّد!!) في إجازته الرجوع إلى 
الأصل جوازاً مطلقاًء وإنْ لم يرد به سماع كقوله: 'إذا اضطر شاعر جاز له أنْ يرد 
مبيعاً وجميع بابه إلى الأصلء فيقول: مبيوع'. 

مما سبقء نرى المبرّد لا يحيل إلى الضرورة إِلّا إذا كانت موافقة أصلاً من 
أصول العربيّة؛ لأنَّ الجائز في الضرورة عنده إِنّما هو الرجوع إلى الأصل لا الخروج 
عنه. 

وخلاصة القولء أنَّ الضرورة قد تدفعهم إلى الخروج عن المستوى القياسي أو 
المعياري للقواعد التّحويّة» ولكنّها لا تبلغ منزلة الخطأ؛ لأنَّ لها وجهاً مقبولاً لدى التّحاة: 
فهي تمدن توبتعاً فى الاستتعفال' اللغوئسواء قطن الشافن إليه» أو كان ميكتارا لذ: 

إلا أن »يقسطن الشحاعر :قفني حتديك الميود!"! عم طحرورات التقنتيم 
والتأخير. نجد أنَّه أجاز للضرورة تقديم الاسم على الفعل بعد أداة الاستفهام غير 
الهمزة. فقد قال في ذلك: "ولو قلت: هل زيد قام؟ لم يصلح إِلّا في الشعر؛ لأنَّ السؤال 
إِنَما هو عن الفعل» وكذلك متى زيدٌ خرّج؟ وأين زيدٌ قام؟ وجميع حروف الاستفهام- 
غير ألف الاستفهام- لا يصلْحُ فيهنٌّ إذا اجتمع اسم وفعل إِلّا تقديم الفغلء إِلّا أنْ 

تُعدٌ الضرورة مخرجاً سهلاً لكل من ضاق بشاهد تعارض مع القاعدة النّحويّة؛ 
لأنَّ الأمر يتعلّق بعدم وجود قواعد ملزمة» علاوة على أنَّ متعلم اللْغة يعزّز فهمه 
للنّحو من المنظور الذهنيّ للغة» فيتحدّث وفق ما يراهُ خاضعاً لذوقه اللغويّ الذي اعتاد 
غلية. 
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3- ولا يجوز إِلَّا في الشعر» ومن ذلك ما جاء عند الفرّاء في مسألة الفصل 
نين المتكناننيرة فالفصيل .عثذه ييذيهما :كبرورة: كقول !2خ 'والفعل: قة يتضدب: الشيئين: 


(1) المبرّد» المقتضبء. 75/2. 
(2) المبرّدء المقتضبء. 101/1. 
(3) الفرّآء» معاني القرآن» 421/1. 
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ولكن إذا اعترض صفة بين خافض وما خفض جاز إضافته؛ مثل قولك: هذا ضاربٌ 
في الدار أخيه» ولا يجوز إِلّا في الشعرء مثل قوله!!): 

رشني بِحَيِرٍ لا أكون ومدحَتي 2 كناجت يما صّخرةِ بِعَسِيلٍ 

وموطن الشاهد: (كناجت يؤماً صّخرة) ففُصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف؛ أي: (كناحت صخرة يوماً بعسيل). 

ومن الآراء التي تواردت وحملت عليها بعض توجيهات التّحاة» أنَّ الضرورة قد 
توافق لغة من لغات العرب؛» ويؤْيّد ذلك ما نقله النَّحَّانَ عن الأخفش أنّه قال: "ليس 
شيء يُضْطرُون إليه إِلّا وهم يرجعون فيه إلى لغة بعضهم"2). 

ونحن نرى أنّ هذه المسائل سواء كانت ضرورة:؛ أم لغة فهي مستعملة في 
السنّعة والاختيار. 

4- لا تقول إِلّا في ضرورة الشعر: ومن ذلك أنَّ الفرّاء لم يجوّز دخول نون 
التوكيد في جواب الشرطء ففي قوله تعالى: ( اها اَل اْخْلوامَسَاكَكم نا يَحْطِمََكْ يمان 
و0076 قال7): "المعنى والله أعلم: إن تدخلن حُطْمشْنَ» وهو نَهْيَ محض؛ لأنّه لو 
كان جزاء لم تدخله النون الشديدة ولا الخفيفة: ألا ترى أنَّكَ لا تقول: إِنْ تضربني 
أضربتّك إِلّا في ضرورة الشعر". 

أي إِنَّ الفرّاء جوّز أنْ يكون نهياً مستأنفاً لم يتعلّق بما قبله من حيث الإعراب؛ 
وانّما هو نمي للجنود في اللفظ والمعنى 'للنمل"؛ أي لا تكونوا بحيث يحطمونكم. 

والنّمي إذا جاء على صورة النفي كان أبلغ من النّهمي الصّري!©. 


(1) وهو بلا نسبة. انظر: الفرّاء» معاني القرآن» 421/1؛ ابن منظورء لسان العرب» 152/10؛ 
الأشموني» شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك» 328/2؛ السيوطيء, همع الهوامع في شرح 
جمع الجوامع» 432/2؛ الشنقيطيء الدرر اللوامع على همع الهوامع» 43/5. 

(2) النّحّاسء أبو جعفرء أحمد بن محمّدء (ت338ه)» شرح القصائد المشهورات» الموسومة 
بالمعلقات» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ (د.ط)ء 103/1. 

(3) النمل: آية 18. 

(4) الفرّاءء معاني القرآن» 131/1. 

(5) السّمين الحلبي؛ الدر المصون؛ 302/5. 
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إنَّ مثل هذا النمط لا يُعدُ من الضرائر» فالفرّاء غير مضطر لتقدير جملة 
شرطية ثم وصف الظاهرة بالضرورة» وعلى الرغم من ذلك نجده عندما أراد تفسير هذا 
التركيب لجأ إلى المستوى التحليلي اللغوي لوصف التركيب» وفي الوقت نفسه اعتمد 
على المستوى الذّلالي» فالمعنى عنده نهئّ محضء كقولهم: لا أرينّك هاهنا. 

وفي قوله تعالى: (وإلى مون أَحَاهُمْ الما الا قوم اعبدُوا الما أ ا 
أنشأكم من رض وآ مركم في اسخفرُو ثم توا ليه تي قدي 11 . 

قرأ الأعمش والحسن7: (وإلى ثمود) بالصّرف (التنوين)» وقرأ الجمهور: (وإلى 
ثمود) بمنع الصّرف. 

يرى الفرّاء والرّجّاجٍ) أنَّ من قرأ بالصّرف على إرادة الحيء ومن قرأ بمنع 
الصّرف على إرادة القبيلة. 

ما أبو ختئة !“ا فيقول : لزلا مخالفة الكواد لكا الوؤحه كرك الضكرف» إذ كان 
الأغلب عليه التأنيث. وعلى الرّغم من الناحية الوصفيّة في هذا القولء فإِنّ الأمر لا 
يتعلّق بالستّواد (رسم المصحف)؛ لأنَّهِ لا يختلف رسمه في حالتي الصّرفء والمنع من 
ادرف 

وتعقّبه أبو جعفر النَّحّاس( فقال: إِنّ الغالب عليه التأنيث كلام مردود؛ لأنَّ 
ثموداً يُقال له حيء ويقال له قبيلة. 

أمّا المبرّد)؛ فقد أنكر منع الصّرف؛ لأنّهِ ليس لمنع الصّرف أصلٌ يرد إليه. 


(1) هود: آية 61. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص372؛ البنّاء» أحمد بن محمّد الدمياطي. (ت1117ه)»: إتحاف 
فضلاء البشر في القراءَات الأربع عشرة» صحّحه وعلّق عليه: علي محمّد الصبّاغ؛ نشره: عبد 
الحميد أحمد حنفي؛ء ص7 25. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص372؛ الرَّجَّاج؛ معاني القرآن»ء ط3» ص 59. 

(4) أبو عَبَيْده جهود الإمام أبي عُبَيْد في علوم القراءات» ص277. 

(5) النّخَّاسء إعراب القرآن» ج2.» ص97؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»ء ج9». ص55. 

(6) المبرّدء المقتضبء ج3» ص354. 
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فير أن الخترورة كرد الأشنياء إلى أصولهاء وكثيراً ما كان يصرّح عقب 
شرحه لبعض المسائل معترضاً على الأداء اللغويّ بقوله: 'ولو اضطرٌ الشاعر لردّه 
إلى أصله". 

والذي يلحظ في منهجه؛ تحديد الضرورة وعدم خروجها عن الأصول؛ لأنَّ 
الضّرورة عنده لا تجوّرُ اللحن» وهو ضربٌ من العودة إلى الأصولء ومراجعة القياس. 
وهذا هو مذهب المبزرّد. 

والنّحويُون عامّتهم يلجأون إلى الضّرورة عندما يرون الشاهد النّحوي الشعري لا 
ينطيق جع أتيننتهم) فهي وشيلة من:وشاكل الفَفلصن :مما جاع بتخالفاً للقاحدة التحوية. 

ل كحت سنا يورك ححا رَجَ الوص أبي مَزرَادَْ 
قال "الفراء#تناظل: والصوات 
زح القلوص أَبُو مَرَّادَه 

فالفرّاء والمبرّد لم يجيزا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظّرف 
وحرف الخفض لضرورة لتقا وهو رأي ينسجم مع القاعدة الحاذة التي لا تجيز 
الفصل بين المضاف والمضاف إليهء وانْ كان التّحويون قد أجازوه في ضرورة الشعر. 

فالقول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه من المسائل الخلافيّة بين 
البصريّين والكوفيّين» فالكوفيُون أجازوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير 

2 1 8 ٍ. 8 م (3 

الظرف وحرف الجرء في حين لم يجوّز البصريُون ذلك(0. 

نلحظ في هذه المسألة اعتراض التّحاة على الأداء اللغويّ المتداول؛ بسبب 
التعصّب من علماء اللغة وأربابها للقاعدة المعياريّة التي ترفض أي سياق تركيبي 


(1) هذا البيت من الشّواهد التي لا يعرف قائلهاء (جاءت كلمة القلوص فاصلاً بين المصدر 
وفاعله المعنوي). انظر: الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص422؛ ابن جِنّيء الخصائصء ج2» 
ص 406؛ الأنباري» الإنصافء» ج2؛ ص 349؛ ابن يعيشء شرح المفصّلء ج2؛: ص 349؛ 
البغدادي» الخزانة» ج4» ص416-415. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص422؛ المبرّدء المقتضبء. ج4» ص376. 

(3) الأنباري: الإنصاف؛. ج2؛. ص 349. 
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يخالف قواعدها التي وضعت بعد استقراء ناقص للأنماط اللغويّة» فقد ثبت جواز 
الفصل بين حرف الجر ومجروره مع شذة الاتصال بينهما أكثر من شدّته بين المضاف 
والمضاف إليهء نحو قوله تعالى: (فبا نيهم مَيثاهُم)!'» وقوله: (لإفبما رَحْمَةمنَاللهِ24) 


0.2 مصطلح الضّعيف: 

ورد في حديث المعاجم!) عن الضّعيف والضّعف: أنّ الضّعف خلاف القوة 
وقيل الضّعفُْ بالضّمٌ في الجسدء والضّعف بالفتح في الرأي والعقل» وقيل: هما معاً 
جائزان في كل وجه؛ وهو ما نميل إليه؛ فالضَّعْفُ والضُّعْفُ صيغتان اختياريتان 
جائزتان في الاستعمال اللغويء أو التراكيب الاستعمالية. 

وأمّا اصطلاحاً): فالضعف من الأنماط الاستعمالية التي لا يصل حكمها إلى 
التَّْوتء وقيل(): قليلٌ ما يكون مخالفاً للقياس» فهو نادرٌ من جهة قلّتهء وشاذٌ من جهة 
متكالفتة: 

نَّ القوّة والضّعف معياران اعتمدهما التّحويُون في وصف الإعراب أو التفسير 
اعتماداً على القاعدة من ناحية» وعلى الاستعمال ووصفه بالكثرة والقلّة من ناحية 
أخرىء فقد استعمل الفرّاء والمبرّد حكم الضّعيف بأساليب تعبيريّة مختلفة» منها: 

1- ضعيف خبيث: ومنه ما جاء في المصدر المحذوف عامله وجوباًء فقد قال 
المبرّد): 'فإذا قلت: ما أنت إِلّا شرب الإبل- فالتقدير: ما أنت إِلَّا تَشَرَبُ شزب الإبل» 
(1) النساء: 155. 
(2) آل عمران: 159. 

(3) ابن منظورء لسان العرب. ج9.» ص 44. 

(4) الكفويء الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة» ص 529. 

(5) الجعفري» كريم عبد الحسين حمّودء الوجه الضّعيف في التّحوء رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية التربية» جامعة بغدادء 1999م»؛ ص11-10؛ انظر: الحميداوي» نزار بنيان» الأحكام 
التقويميّة في التّحو العربي» دراسة تحليلية» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1ء 2001م: 
ف 44 1 

(6) المبرّدء المقتضبء 231/3. 
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والرّفع في هذا أَبْعَدُ؛ لأنّه إذا قال: ما أنت إِلّا سَيْرٌ. فالمعنى: ما أنت إِلَّا صاحبٌُ 
سير؛ لأنَّ السير له. فإذا قال: ما أنت إِلّا شرب الإبل ففيه فغل؛ لأنَّ الشَرْبَ ليس له. 
ونّما التقدير: إِلّا تشرب شرباً مثل ترب الإبل؛ فإذا أراد الضمير في الرّفع كثرء فصار 
المعنى: ما أنت إِلّاا صاحب شرب كشرب الإبل» فهذا ضعيف خبيث". 

يرى المبرّد نصب المصدر المشبّه به الواقع فعله خبراً إِمّا لمبتدأ أو غيره» نحو: 
ما أنت إِلَّا شرب الإبل» فالتقدير: ما أنت إِلَا تَشرِبُ شرب الإبل» والمعنى: ما أنت إلا 
تشرب شزباً مثل شرب الإبل» وذلك لأنّه شبّههُ بشرب الإبل؛ ولأنّ الشرب فعل وقع 
متك ل اليل 

وانطلاقاً من رأي المبرّد في هذه المسألة بقوله ضعيفٌ خبيث يَسْهِلُ القول 
بخروج التركيب اللغوي: (ما أنت إِلَّا صاحب شرب كشرب الإبل) عن القاعدة النحوية 
التي ثوجب عنده نصب المصدر المشبّه به الواقع فعله خبراً لمبتدأ أو غيره؛ لأنَّ 
الشرب له ولم يشبهه بشرب الإبل؛ ولأنَّ الشرب ليس بفعل وقع منك على الإبل. أي 
أنّه أراد أن يقول إنّ المصدر مرفوعٌ وليس مفعولاً مطلقاً والعامل فيه محذوف وجوباً. 

2- أضعف: ومنه ما ذكره الفراء!!) في جواز تعريف التمييزء ففي قوله تعالى: 
(١‏ بيك إلى ما سنا بد أزوئيجا نهم زطرة الحباة الي » (2). 

قال الفرّاء: 'نُصبت الزهرة على الفعل مَتّعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وزينة 
فيها. و (زهرة) وإن كان معرفة؛ فإِنَّ العرب تقول: مررت به الشريف الكريم. وأنشدني 
00000 

أبَعْدَ الَّذِي بالسّفح سفح كُوَاكبٍِ رَهِيئَةَ رَمْسِ مِنّ ثراب وجَنْدَلٍ 
تضوف الزفيكة بالففل»دراتنا رقم حلي اليم الذي هو اللرفيكة خافض واقهذا اسعفا 
من (مَتّعنا) وأشباهه'). . 


(1) الفرّاءء معاني القرآن» 521/1. 
(2) سورة طه. الآية (131). 
(3) هذا البيت من شواهد الفرّاء عن بني فَفْعسِ: 521/1؛ انظر: الطبري» جامع البيان في تفسير 
القرآن» 167/16. 
(4) السيوطيء همع الهوامع» 269/2. 
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موطن الشاهد في البيت نصب (رهينة) على البدليّة من محل المجرور 
(بالسفح)؛ لأنّ محلّه النصب على المفعوليّة. 

وقد وجّه الفرّاء قوله (زهرة) على أنّه تمييز ل(ما) أو للهاء في (به)» ولكنّه رُدَ 
عليه؛ لأنّه معرفة والتمييز لا يكون معرفة» بيد أنّه يجوز تعريف التمييز على أصول 
الكوفيين. 

ومن التَّوجيهات التي ذُكرت في توجيه الشاهد القرآني أنَّ (زهرة) مفعول بتقدير 
جعلنا لهم أو آتيناهم» أو بتقدير أذمُ؛ لأنّ المقام يقتضيهء أو بتقدير أعني بياناً ل(ما) أو 
للضميرء أو أنّهم جعلوا نفس الزهرة مجازاً للمبالغة!!). 

يبدو لنا أنَّ الفرّاء خرّح الشاهد على الأمر البعيد والوجه الضعيفء وترك الأوجه 
القريبة القوية» فهو يرى أنَّ تعريف التمييز ضعيف ولكنّه جائزء وهذا الأمر جاء نتيجة 
شَياني التغازة :اورسفي للغة ب والتمتك بالمعيارنة بالضارمة: 

3 - ضعيف: ومن ذلك ما ذكره الفرّاء! في عاك لل طى ا (إِنّ) 
0 قبل مجيء الخبرء ففي قوله تعالى: "نينا" موا ا وَالصابؤُونَ وَالقصّارى» 

7 قال الفراء: 'فإنَّ رفع الصابئين على أنّه عطف على (الذين)» و(الذين) حرف على 

جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه:. فلمًا كان إعرابه واحداء وكان نصب (إنَّ) نصباً 
ضعيفاً- وضعفه أنَّه يقع على الاسم ولا يقع على خبره- جاز رفع الصابئين. ولا 
أستحبٌ أن أقول: إِنَّ عبدالله وزيد قائمان لتبيّن الإعراب في عبدالله". 

يرى الفرّاء جواز رفع (والصابئون)؛ لأنّ (إنَّ) ضعيفة فلا تؤثّر إِلّا في الاسم 
دون الخبرء و(الذين) هنا لا يتبيّن فيه الإعراب فجرى من جهة واحدة الأمران» وقد 
أجاز النّصب ورفع الصابئين رجوعاً إلى أصل الكلام. 


(2) الفرّاءء معاني القرآن» 236/1» انظر: 353/1. 
(3) سورة المائدة» آية (69). 
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بدا الفرّاء معيارياً في نظرته للتركيب اللغوي, إذ إِنّهِ رفض جواز العطف على 
موقع اسم (إنّ) قبل تمام الخبر إِلّا فيما لم يظهر فيه عمل (إنَّ) انطلاقاً من فكرة 
العامل» أو العلاقة الإسنادية بين العامل والمعمول. 

أمّا المبرّدء فقد قال في حديثه عن (لا) النافية للجنس7!): 'اعلم أنّ (لا) إِنْ 
فَصلْت بينها وبين النكرة- لم يجز أن تجعلها معها اسماً واحداً؛ لأنَّ الاسم لا يُفُصلٌ 
بين بعضه وبعض. 

فتقول: لا في الدار أحدء ولا في بيتك رجل. وقوله تعالى: (لا فيا ول وا معنا 
لركوة 71 الايجون هيو لأن (لا) نوا الم احمعلينا :انيما وإنهدا مبع ما مشدهاء ال 
تعمل لضعفها إلّا فيما يليها". 

يقول المبرّد من شروط عمل (لا) النافية للجنس عدم الفصل بينها وبين اسمهاء 
فإذا فُصِل بينهما أهمل عملها ووجب تكرارهاء كقوله تعالى: لإا فيا عَول وبا هُمْ عنْا 
يفون . والشاهد: أنه قد فصل بين (لا) واسمها فاصل وهو الجار والمجرور (فيها) 
فأهملت وكُرَرتء وعادت الجملة إلى أصلهاء فنعرب الجار والمجرور خبراً مقدّماء 
و(غول) مبتدأ مؤخّراً مرفوعاً بالضمة. 

إِنَّ نظرية العامل من أهمّ النظريات الذهنيّة التي تدلُ على عمق التفكير لدى 
النُحاة» الذين حاولوا تطويع الكثير من الأنماط اللغويّة التي خرجت عن القاعدة 
الْنّهَوَيَة4 لأنها تمثل واقعا استعماليا لا :يكن كداهلة: 

4- ضعيف في العربية: ركد ورواتي مرجع رحد كد ادر تعين م ياك 
للفعل (يحسبنٌ) مفعولان. ففي قوله تعالى: (] تَحْسينَ لذن كوا مُْجزِنَ في الأَرض وموم 


اروس المَصيرُ)31) 


(1) المبرّدء المقتضب». 361/4. 
(2) الصافات: 47. 
(3) النور: 57. 
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قرأ الجمهور (!'): "ولا تَحسَبَن" بالتاء وفتح السين» وقرأ حمزة: "ولا يَحْسبِنَ" بياء 
الغيبة. 

يرى الفرّاء والرّجّاج7) أنّ (يحسبنٌ) بالياء بمعنى لا يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهم 
معجزين الله في الأرض؛ لأنّ الحسبان يتعدّى إلى مفعولين» و (الذين) فاعل» و 
و(أنفسهم) مفعول أول محذوف, و (معجزين) مفعول ثان. 

وقال الفرّاء): "هو ضعيف في العربيّة". وأجازه على حذف المفعول به» وهو 
قول البصريّين» تقديره: أنفسهم, أي أنّه نظر إلى القاعدة في إجازته؛ وأمّا في 
الاستعمال فهو عنده ضعيف؛ انطلاقاً من المعنى السابق. 

وقال الكوفيُون: (معجزين) المفعول الأول؛ وفي الأرض المفعول الثاني» وخرّج 
النمخشري!) ذلك متَبعاً قول الكوفيّين» فقال: "معجزين في الأرض”» هما المفعولان: 
والمعنى: لا يحسبنٌ الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حتَّى يطمعوا هم في مثل 
ذلك. 

يكال التكايئ نهنا بعلت أحذ اهن أهل الحريية الاوهن يخطى قراة ا هدرة: 

قال الرأمخشري/: 'وليست هذه القراءة التي تفرّد بها حمزة بنيّرة"» وتعقّبه أبو 
حيّان 27 فقال: "... ولم يتفرّد بها حمزة كما ذكر بل قرأ بها ابن عامرء وهو من العرب 
الذيق سنيقوا اللحنء فل النقاك لقوله اليك يديره ؛ 

وبهذا يمكن القول: إِنَّ ما ذكره النحاسء» والزمخشريء كلام مردود لا يُلتفت إليه؛ 
لأنّها قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن الطعن فيه وقد قرأ بها من السبعة ابن عامرء 
(1) ابن مجاهدء السبعة في القرءَّات» ص191؛ الأصبهاني, المبسوط في القراءَات العشرء 

ص154: ابن عطيّة» المحرر الوجيز» ج4:؛ ص190؛ مكيّء مشكل إعراب القرآن» 123/2؛ 
السسّمين الحلبيء الدّر المصون» ج5: ص232. 

2 الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص521؛ الرَّجّاج» معاني القرآن» ج4» ص52. 
3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص 521. 
4) الزمخشريء الكشّاف. ج2. ص394. 
5) النّكّاسء إعراب القرآن» ج2» ص452. 
6) الزمخشريء الكثنّاف. ج2. ص394. 
7] أبو حيّان» البحر المحيط» ج4. ص510. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وحمزة» كما تقدّم» وكذلك نرى أنّه ليس من الصعب تخريج القراءة على وجه حسن 
بالاعتماد على دلالة السياق في الآيات الكريمة. 

وبناءَ على ما سبقء نرى أنّ مدار الضّعف والقوّة عند التّحويين يعتمد على 
الناحية التركيبيّة والخواص التكوينيّة للمفردات؛ فهذا التّحامل الشّديد والقسوة فى 
الاعتراض على الأداء اللغوي؛ لأنّه ل يأت ل(يحسبنّ) مفعولان» مع أنّ القراءة متواترة 
النّقل» وناقلها حمزة وهو ثقة. 

م قوله تعالى: 3 لبي سنح ال 5 مد 


ويد ١‏ جار و جر جد 


00 3 


قرأ الجمهور7): (ِيَذْهَبُ بالأبصار) بفتح الياء والهاءء وقرأ أبو جعفر: (يُذهب) 
بضمٌ الياء وكسر الهاء. 

لقد ضعّف الفرّاء/ الجمع بين همزة التعدية» وحرف الجر الباء الذي يفيد 
التعدية» وذلك في قراءَة أبي جعفر 0 ولست أستحبٌ ذلكء وتبعه الطّبري7)؛. في 
حين منع الأخفش وأبو حاتم السجستاني7, والمبرّد ومكَّيَ القيسي') هذا الجمع. 

فالفرّاء في هذه الأنماط» يعتمد على قوانين استقراها من لغة العرب؛ فهو لم 
يطلق أحكامه بتعبيراته ومصطلحاته الخاصة الدّالة على التّضعيف؛ كقوله: "ولست 


(1) النور: 43. 

(2) الأصبهانيء المبسوط في القراءَات العشرء ص319؛ مكيء مشكل إعراب القرآن» 124/2؛ 
ابن الجزريء النشر في القراءَات العشرء 332/2؛ ابن عطيّة؛ المحرر الوجيزء ج24 
ص 89 1؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج5» ص227. 

3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1.» ص28. 

4) الطّبري؛ جامع البيان في تفسير القرآن» ج18» ص119. 

5) أبو حيّان» البحر المحيطء ج6» ص465. 

6) القيسي» مشكل إعراب القرآن» ج2. ص124. 
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) 
) 
) 
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أشتهي17). و 'لست أستحب7) من دون مسوّغات يستند إليهاء كما كان يفعل في 
بعض المواضع التي رصدتها الدراسة. 

فملخّص القضية هناء أنَّ العرب أقامت الضمّة مقام همزة التعدية» والباء عندهم 
زائدة؛ لأنّ (يُذْهِبُ) من أذهب متعدياً ثمَّ بيّن موقفه من هذا بأنّه لا يستحبّه لقلّته. 


وقد وردت هذه الألفاظ في مواضع كثيرة في معاني القرآن27) 


012 مصطلح اللغة: 

يقال في اللغة: جماعة تكلّموا 0 3 فية يكيم لقن دويق التفوية ار فال 
ابن دي "اللغات على اختلافها كلها ححة ك3 

لقع سكسل 15 هف لقره ا مصطلحات تعتمد التّدريج الاستعمالي في 
و ٠.‏ اللغةق مثل: 'لغة قلي "6 و 'لغة "لل و 'لغة كدب "5 و الخنة 
فاشية"2), و 'لغة نادرة(00), 


7 عد 98 0 و 98 و 0 
ففي قوله تعالى: (قالا إن هَذان لسّاجرانيريدان أن يخرجتاكم من أَرْضكم بسحْرهما ويَذهََا 


برك الغثلى)'"". 


1) الفرّاء»ء معاني القراآن» ج1» ص861-510. 
2) الفرّاء» معاني القراآن» ج1؛ ص 29. 
3) الفرّاء» معاني القراآن» ج1» ص 236»: 283» 577: ج2؛. ص 660: 661» 861. 
4) ابن منظورء لسان العرب» ج13: ص 214. 
5) ابن جلي الخصائصء؛ ج2؛: ص95. 
6) المبرّد» المقتضبء. ج2. ص 179. 
7 الفرّآء» معاني القرآن» ج2» ص885. 
58) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص 79 7. 
9) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص 169؛ انظر: المبرّدء المقتضبء. ج2» ص 193. 

0) الفرّاء. معاني القرآن» ج1؛ء ص516؛ ج2؛: ص782؛ انظر: المبرّدء المقتضبء ج23 
ص175. 
(11) طه: آية 63. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قرأ ابن كثير وحفص (قالوا إِنْ)؛ وقرأ الباقون ما عدا أبا عمرو: إِنَّ هذان 
بتشديد (إنَّ) وبالألف. وقرأ أبو عمرو (إنَّ هذين) بالياء!!). 

لقد جاءَت القراءة المتواترة بالألف في (هذان) علامة الرّفع» وقياس التّحو أن 
تكون بالياء علامة النّصب لوجود (إنَّ)» كما في قراءَة أبي عمرو بن العلاء؛ وهو ما 
حمل التّحويّين على التفتيش عن وجه نحويّ مقبول» وخير التُخريجات لها أن تكون 
جاءت على لغة بعض العرب الذين يلزمون المثتّى الألف في كل الأحوال» وهو تخريج 
الفرّاء. 

ِذْ قال!): 'قراءتنا بتشديد (إنَّ)» وبالألف على لغة بني الحارث بن كعب” فإنَّ 
تفسيره لهذه الظاهرة» هو تفسير لهجيء رغم أنه عد إثبات الألف لحناء حين قال: 'إِنَّ 
هذان اختلف فيه القرّاء» فقيل7): هو لحنء ولكنَّنا نمضي عليه لثلّا نخالف الكتاب'". 
ورأيه هذا لم يجد قبولاً عند غيره؛ لأنّ القراءة سئّة متّببعة تعتمد على صحة الرّواية 
والتّقل الصّحيح. 

أمّا المبرّدء فيجيز قراءَة (إِنْ هذان لساحران)» ويوافقه في هذا الرّاي أبو حيّان 
والقرطبي؛ لأنّها قراءة تستقيم فيها القاعدة النّحويّة» وتوافق رسم المصحف7). وفي هذا 
الصّدد ينبغي القول: إِنّ الفرّاء عُْنِيَ بمعالجة البنية اللغويّة من خلال ربطها بالبُعد 
التداولي؛ فسعى إلى إضافة مكوّن تداولي جنباً إلى جنب مع المكوّنين: التركيبي 
والدّلالي في معالجة البنية اللغويّة» في حين اكتفى المبرّد بالنّظر للمسألة من ناحية 


قواعدية. 


(1) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص 419؛ الأصبهانيء المبسوط في القراءَات العشرء 
ص 296؛ ابن مكيء مشكل إعراب القرآن» 69/2»: 70؛ ابن الجزريء النشر في القراءءات 
العشرء 321/2؛ ابن عطيّة, المحرر الوجيزء ج4» ص50؟؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون, 
ج5: ص34. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1.» ص510؛ السّمين الحلبيء الذّر المصون» ج5. ص34. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص510. 

(4) المبرّد» المقتضبء ج2؛ ص364؛ أبو حيّان» البحر المحيط. ج6. ص255؛ القرطبيء» 
الجامعة لأحكام القرآن» ط11» ص216. 
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وفي قوله تعالى: الاج و الأخْسثوة01. 

قال الفرّاء2): هي بمنزلة (لا بُدَ)» و(لا محالة)» ثْمَّ كثرت في الكلام حتى 
صارت كقولك: (حقاً)» فإعرابها كإعراب (لا بُدَّ)» ومعناها معنى (حقًاً). 

وعلّل الفرّاء حذف الميم من (لا جرم) بأنّها لغة ناس من فزارة» يقولون: (لا جَرَ 
أنّك قائم). 

ما مذهب المبرّدا") تبعاً لسيبويه7!؛ هو اعتبار (جَرَم) فعلآء بمعنى (وجب 
وحَقٌ)» والمصدر المؤوّل فاعل للفعل. 

وقد لاحظت خلال تتبّع المادّةء كثرة ورود مصطلح اللغات عند الفرّاء» وأكثرها 
حضورا الغا غين امود . 

وكيا قؤله تالو لإدر بفضل برخم فبك را لل 

قراءة العامّة (فليفرحوا)» وقرأ زيد بن ثابت (فبذلك فلتفرحوا)6) 

وذهب الفرّاء إلى أنّها خرجت عن أصل الأمر؛ لأنّ العرب تحذف اللام لكثرة 
الاستعمال7. وذكر الطّبري7؟ أَنّها لغة رديئة في كلام العرب» وذهب المبرّدا") إلى 
أَنّها لغة جيّدة» وقد وجدت أنّ معيار الجودة والرّداءة عند المبرّد ينطلق من قرب هذا 
الاستعمال من القواعد اللغوية القياسيّة» في حين استنند المبرّد في تجويده هذه اللغة إلى 
وجودها في الاستعمال اللغوي الكثير. 


1) هود: 22. 

2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1ء ص363. 

3) المبرّدء المقتضبء ج2؛ ص352. 

4) سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص 469. 

5) يونس: 58. 

6 الفيّاءء معاني القرآن» ج1» ص351؛ ابن خالويه. مختصر في شواذ القرآن» 57؛ الأصبهاني» 
المبسوط في القراءًات العشرء ص234؛ ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء 285/2؛ السّمين 
الحلبي» الدّر المصون؛ ج4. ص45. 

(7) الفيّاءء معاني القرآن» ج1ء ص351. 

(8) الطّبري» جامع البيان في تفسير القرآن» ج11» ص88. 

(9) المبرّدء المقتضب» ج2» ص45. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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2 مصطلح القبيح: 

القبح في اللغة: ضد الحسن7!)؛ وقيل: هو ما كان منافراً للطّبع» أو ما خالف 
القوكن أرما فئة تفي 2 أن كاة صيةا لعبفة ‏ القدال انا 

لقد استعمل التُحاة هذا المصطلح للدّلالة على مستوى الظُواهر اللغويّة 
مستندين بدرجة كبيرة إلى مدى استعمال الظّاهرة اللغويّة وفشوهاء أو القدرة على تطويع 
القاعدة واخضاعها للتعامل مع الاستعمال اللغوي من الجانب الفكريء وعلى هذا فإِنَّ 
استعمالهم لا ينطلق من حكم جماليء بل هو حكم استعمالي. 

لذاء فقد صرّح الفرّاء والمبرّد في مواضع كثيرة أنْ القبح لا يخرج من دائرة 
الحؤاز وهف هذه الأسلة: 

1 - ذلك قبيحٌ وهو جائز: ومنه ما ذكره الفرّاء/0) في حديثه عن مطابقة المسند 
إليه» فقد قال: 'فإِنْ قال قائل: أرأيت الفعل إذا جاء بعد المصادر المؤنّنة أيجوز تذكيره 
بعد الأسماء كما جاز قبلها؟ قلت: ذلك قبيح وهو جائز. وانّما قبح؛ لأنّ الفعل إذا أتى 
بعد الاسم كان فيه مكنى من الاسم فاستقبحوا أن يضمروا مذكراً قبله مؤدّثء والذين 
استجازوا ذلك قالوا: يذهب به إلى المعنى» وهو في التقديم والتأخير سواء؛ قال 


الشاعر (4): 
فإِنْ تعهدي لامرىءً لوتندة فعنان الوادت أزْرَى بها 


فقال: أَزْرَى بهاء ولم يقل: أزريْنَ بها ولا أززت بها. والمتقدّم» وهو الحوادث, 
جمع- وذكر الفرّاء أنّ الحوادث؛ وانْ كانت جمعاًء فهي بمعنى الحَدثان» فيكون 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج12» ص7. 
(2) التهانويّء محمّد علي بن علي الحنفي (ت1158ه)» كشاف اصطلاحات الفنون» وضع حواشيه: 
أحمد حسن بسجء منشورات دار الكتب العملية» بيروت» ط2؛ 1427ه/2006م: ج1؛» ص524. 
(3) الفرّاء» معاني القرآن» 106/1. 
(4) الأعشىء ديوان» ص 221؛ سيبويه» الكتاب» 46/2. روايته في ديوانه: 
فإما تريِني ولي لِمَةٌ فإنَّ الحوادث أؤدى بها 
ابن منظورء لسان العرب» 53/4؛ البغداديء خزانة الأدب. 430/11. 432-431. 
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الضمير عائداً إلى المعنى إذا كان المتقدّمُ جمعاًء وعاد إليه؛ لأنّ الحَدَثانَ واحدٌ مذكز, 
أي أنّهِ يراه محمولاً على التوهم مما بعده مكنّى غير مطابق له. 

وخلاصة القول: إِنَّه إذا وقع الفعل بعد ما هو فاعل في المعنى» وعاد منه 
ضمير غير مطابق للاسم المتقدّم فذلك جائرٌ على قبح عند الفرّاء» أي أنَّ القبح قُبْحُ 
قلّة. 

ع 7 5 2 4 8 5 سس (1 5 5 

2- وهو جائز على قبحه: ومنه إدغام المتقاربين» نحو قول المبزد( : وهو في 
النون قبيح؛ نحو: هَنَّرَى. هَنَحْنء إذا أردت: هل نرىء وهل نحن. وذلك لأنّ النون 
تدغم: في خمسة أحرف ليس منهنٌ شيءٌ يدغم فيها. واللام أحد تلك الحروف. 
فاستوحشوا من إدغامها فيهاء إِذْ كانت النون لا يدغم فيها غيرها. وهو جائرٌ على 
قبحه؛ لقرب المخرجين". 

إنَّ حُكم المبرّد على الإدغام في النون بأنَّهِ قبيحٌ حكمٌ متشدّدٌ به؛ وذلك لقرب 
مخرج اللام من النون» وقد قرأ الكسائي7/ بإدغام اللام في النون في قوله تعالى: #بَل 
نكن مَدَرومُو014:.وفي :من القراءات المتواترة. 

3- وهو قبيحٌ وهو على قبحه جائز: ومن ذلك العطف على الفاعل المضمر 
في النيّة الذي لم يؤكّد بالضمير (إيّاك وزيدٌ). قال المبرّد: "ألا ترى أنَّ معنى (إيّاك) 
نما هو: احذزء وائَّقٍء ونحو ذلكء وإنْ شئت قلت: إيّاكَ أنت وزيداًء فجعلت (أنت) 
501 
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(قَمْ وزيد)". 


(1) المبرّدء المقتضبء. 214/1؛ انظر 210/3»: 211. 

(2) ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء 7/2؛ محيسنء محمد سالم؛ المهدّب في القراءات 
العشر وتوجيهها من طريقة 'طيبة النشر". نشر مكتبة الكليات الأزهرية» ط2, 1389ه/ 
8م 300/2. 

(3) سورة القلمء آية (27). 
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يرى المبرّد إِنّك إِنْ شئت قلت: (إياك أنت وزيداً) عطفاً على المفعول 
المنصوبء فجعلت (أنت) توكيداً لذلك المضمرء وإِنْ شئت قلت: إيّاك وزيدٌ عطفاً على 
الفاعل المضمر في النية» وهو جائز على قبح؛ لأنّه لم يُؤْكّد بالضمير. 

يظهر لنا من خلال هذا العرضء أنَّ وصف الظاهرة بالقبح عند التّحاة يعني 
ضعف هذه الظاهرة في القياسء فاللفظ الذي جاءَت به الظاهرة» ووصفت على أساسه 
بأنها قبيحة ليس هو الموصوف بالقبح» بل المقصود قُبح قياسها واعتمادها أصلاً 
تقاس عليه الفروع الأخرى. 

وفي قوله تعالى: (تدتركل شر مر ََ ع ا رق ا مَسَاكُهُمْ كذلك حالم 
المُجرمين11). 

قرأ الأعمش والحسن البصريّ: "لا ثُرى إل مساكتُهُم' بضم التاء؛» ومساكنهم 
بالرّفع!”. 

فقد اعترض الفرّاء7”) على الأداء اللغوي. بصبغة ملوّنة بالتشدٌد والتزئّت 
وتضييق الخناق» فرفض قراءَة الحسنء وحَكَمَ عليها بالجواز على قبح» مستشهداً بنص 
القاعدة التّحويّة التي تقول: إِنّ الفاعل إذا كان مؤئّثاً مفصولاً عن الفعل بِإِلّاء الأكثر أن 
يكون مذكَراًء ويجوز تأنيثه» فتقول: ما قام إِلّا جاريتك؛ ولا يجوز ما قامت إِلّا جاريتك. 
ولكن الفرّاء تنبّه إلى أنَّ القاعدة التّحويّةء لا يمكن أنْ تشتمل على جميع الأنماط 
اللغويّة» وأجزاء الاستعمال اللغوي» فحاول أن يجد ما يمكن مساعدته على إحكام 
القاعدة التّحويّة» فلجأ إلى التّظير الاستعمالي» وهو قول الشتّاعر 4): 

وَنازنا للم مر نرراً مِثلّها قبند علفتك ذاك مكحة أكرسننا 


(1) الأحقاف: 25. 

(2) الزجّاجء معاني القرآن» 446/4؛ ابن خالويهء مختصر في شواذ القراءءات» ص 39؛ 
الزمخشريء الكشاف» 123/3؛ ابن عطيّة. المحرر الوجيزء ج5» ص102؛ أبو حيّان» البحر 
المحيطء ج8؛: ص65؛ السّمين الحلبي» الدّر المصون» ج6.» ص148. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص773. 

(4) هذا البيت من شواهد الفيّاء. الفرّاءء معاني القرآن» ج2» ص773؛ الطّبريء جامع البيان» 
ج26؛» ص18؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»ء 207/16 
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فقال: فأَتَتَ فعل (مثل)؛ لأنّه للئّارء وأجود الكلام أن نقول: مَا رئئ إِلَّا مثْلُهَا. 

ويرى الكسائي والرَّجّاج!!): أَنّهها محمولة على المعنىء كقولك: ما قام إِلَّا هند. 
والمعنى ما قام أحد إِلّا هند. أي: في الكلام حذف (للمستثنى منه) وهو أحد أو شيء: 
فكلمة أحد إذا كانت لمؤدّث أو مذكّر يكون فعلها مذكَراًء والمعنى: لا يرى شيء إِلّا 
مشاكتهم: 

أمّا الطّبري2؛ فلم يختلف مع الفرّاء في توجيه الشّاهدء فكلاهما أجازه على 
قبح» انطلاقاً من معياريّة القاعدة النّحويّة. 

وفي قوله تعالى: لله ما يفي السّاوات وا في الأَْض وإن 0 ما في أَتسِك أو فو 
لاق و اجون ود اقلا وار 1 

فقوله تعالى: #فيغفر4: قرأ ابن عامر برفع (يغفرُ)» والباقون من السّبعة بالجزم 
(فيغفز)» وقرأ ابن عبّاس!/) (فيغفرٌ) بالنّصب. 

وقوله 'فيغفر" فيه أوجه(: أحدهما الرّفع على القطع والاستئناف؛ أي فهو 
يغفرٌُ» وبالجزم عطفاً على جواب الشرطء وبالنصب عطفاً على المعنى بإضمار (أنْ)» 
وتكون هي وما في حيّزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل قبل 
ذلك تقذيره: تكن :محاسية فغفران وعذابت. 

أجاز سيبويه العطف على جواب الشرط بفعل منصوب بأنْ مضمرة: اسح 
ذلك 0 بقوله معترضاً: 'ويجوز النصب وإنْ كان قبيحاً"؛ وفضّل أبو جعفر 
التخات 7 ود الجزم. 


(1) الرّجّاج؛ معاني القرآن»ء ج4» ص446؛ الخطيبء معجم القراءتات» ج8. ص506. 

(2) الطّبري» جامع البيان في تفسير القرآن» ج26». ص18. 

(3) البقرة: 284. 

(4) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص195؛ الأصبهانيء المبسوط في القراءَات العشرء ص156؛ أبو 
حيّان» البحر المحيطء ج2؛ ص360؛ ابن الجزريء النشر في القراءَات العشرء ج2» ص11-10. 

(5) السّمين الحلبي, الدّر المصون؛ ج1:» ص690. 

(6) سيبويه» الكتاب» ج1» ص 449؛ المبرّدء المقتضب. ج2» ص22. 

(7) النّكّاسء إعراب القرآن» ج1» ص304. 
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إنَّ من أهمٌّ نتائج الاجتهاد.» ظهور الاعتراضات في المسائل الفرعيّة بكثرة» فيرد 
أحدهما رأي الآخرء أو يستدرك عليه مبرزين أثر الاختلاف في الأوجه الإعرابيّة: 
فالنّحو مفتاح المعنى» والإعراب سبيل الفهم. 

وقد ذكر كلّ من ابن عطيّة!!)» والقرطبي) آراء التّحاة في توجيه القراءءات دون 
ترجيح. 

ونلحظ من خلال هذه المسألة» أنَّ المبرّد بدا معيارياً في نظرته إلى التّركيب 
اللغويّ» إِذْ إنّه لمْ يجز العطف على جواب الشّرط ب (أنْ) مضمرة بعد الفاءء وحمل 
قراءة النّصب على القبح؛ للخروج عن القاعدة المطردة التي تجيز وجهين فقطء الجزم 
بالعطف على المجزومء والرّفع على القطء©. 


2 مصطلح المكروه: 

الكره في اللغة نقيض الحبٌ)؛ وقد استعمله التُْحاة لبيان ضعف الكلام 
واجتنابه؛ فعيّر عنه الفرّاء والمبرد بصيغة الفعل مزه وبضيغة الاسم مزة أخرى: منها: 

1 - كرهوا: ومنه ما جاء في الإبدال في أبنية الفعل» ففي قوله تعالى: (ومًا 
كور 16ت قن الفقا !ةا بافاكا: اذو يفولون يتك رسكو فزكيم وجهرا الغاء ذا 
سكنت واستقبلتها ذال دخلت التاء في الذال فصارت ذالاً» فكرهوا أن تصير التاء ذالاً 
فلا يعرف الافتعال من ذلكء فنظروا إلى حرف يكون عَذْلاً بينهما في المقاربة» فجعلوه 
مكان التاء ومكان الذال". 


ابن عطية» المحرر الوجيزء ج1» 389. 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 423/3. 
ابن يعيشء» شرح المفصّلء ج3؛ ص297. 
ابن منظورء, لسانء العرب» ج13؛» ص58. 
سورة آل عمرانء» آية (49). 


الفرّاء» معاني القرآن» 169/1. 


) 
) 
) 
) 
) 
6) 
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ناقش الفرّاء صيغة الافتعال ممّا فاؤه دالَ أو ذال أو زايٌ في أثناء وقوفه على 
قوله تعالى: وما تَسَخِرُونَ؛ فجرى فيه إبدال بقلب التاء دالأء فصار (تذدخرون)» ثم 
قُلب الذال دالاً وأدغمت الدال في الدال. 

وتفسير قوله وفق من يقول: يدّخرء أَنَّه لمَّا استثقل الجمع بين الذال المجهورة 
والتاء المهموسة في (يذتخر) أدغموا التاء في الذال» فصارت التاء ذالاً حرفاً واحداً 
مدغماًء وكرهوا أن تذهب التاء في الذال» فيذهب معنى الافتعال» فجاءوا بحرف عدلٍ 
بين التاء والذال» وهو الدال» فصار اللفظ (تدَّخِرُون) وان شئت أجريت القياس فأدغمت 
الدال في الذال فصار اللفظ (تَدّخرُون) 

تعد هذه الظاهرة في الدّراسات الحديتثة من الظواهر الصّرفية التي تختلف 
باختلاف اللهجات العربية» إذ كانت القبائل العربية تسكن في بيئاتٍ مختلفة» وقد 
عالجها المحدثون تحت قانون المماثلة الصّوتية الذي له أثرٌ في بناء الكلمة العربيّة: 
واحداث التّجانس الصّوتي. 

أمّا المبرّد!!). فقد ورد عنه هذا المصطلح في حديثه عن الإبدال في أبنية 
الأفعال أيضاًء فقد قال: 'وقد كانت التاءًُ تبدل من الواو في غير هذا الباب في مثل 
قولك (انَلّجَ)؛ وإنّما هو من (وَلَجَ). وكذلك (فلان تجاه فلان)؛ وهو فُعال من الوجه؛ 
والتراث من ورثتء والتّخمة من الوخامة. وهذا أكثر من أن يحصى. فلمًا صرت إلى 
افتعل من الواو كرهوا ترك الواو على لفظها؛ لما يلزمها من الانقلاب بالحركات قبلهاء 
وكانت بعدها تاءٌ لازمة» فقلبوها تاءًء وأدغموها في التاء التي بعدها. وذلك قولك: اتّعدء 
واتّزن» ومُتّعدء ومُتَزِنَ ومُتَّجِل من وجلت". 

نجد في نص المبرّد أنّه إذا كانت فاء افتعل واواً أبدلت تاءًء وأدغمت في التاء 
بعدهاء مثل: وعدء اتّعدء أصله أؤتعد أبدلت الواو تاء وأدغمت في تاء (افتعل). 

وأمّا عن علَّة هذا الإبدال عندهء فهو ضعف الواو في هذا الموقع» وكراهتهم 
ترك الواو على لفظها؛ لما يلزمها من الانقلاب بالحركات قبلهاء أي أنّهم لو لم يقلبوها 


(1) المبرّدء المقتضبء 91/1؛ انظر: 39/1: 216: 257؛ 97/2: 111» 333؛ 171/4: 
3 412. 
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تاء لوجب7') أن يقلبوها إذا انكسر ما قبلها ياء» فيقولوا: ايتزن» وايتعدء وايتلج» فإذا 
5 ما قبلها ردّت إلى الواو. فقالوا: موتعد وموتزن وموتلج؛ لذا أرادوا أن يقلبوها حرفاً 
دا عه باق بحاله. 

وقد نَسّب الخليل7) هذه الصيغة؛ أي (ايتعل) إلى العرب من أهل الحجاز. 
ونصٌ المبرّد(") على أنَّها لغة أهل الحجازء وأنَّ الأصل والقياس قبلها تاء. 

2- يكرهون: ومنه ما ذكره الفرّاء في جملة فعل الشرط وجوابه» ففي قوله 
تعالى: (إن امْروٌ حلك14)» قال الفرّاء(0): (هلّكَ) في موضع جزمء وكذلك قوله: (وَنْ أَحَدْ 
يي نه 4 لو كان مكانهما (يفعل) كانتا جزماًء إِلّا أنَّ العرب تختار إذا 
أتى الفعل بعد الاسم في الجزاء أن يجعلوه (فَعَل)؛ لأنَّ الجزم لا يتبيّن في (فَعَلَ)» 
ويكرهون أن يعترض شيء بين الجزم» وما جزم". 

فالنصٌ يتضمّن قضيّتين: إحداهما: تتمئَّل في جواز أن يفصل بين أداة الشرطء 
وفعل الشرط بالفاعل. ونشير إلى أنّ الفراء لم يُصرّح بأنّ ذلك الاسم المتقدّم على الفعل 
فاعل؛ ولكن الذي دفعنا إلى هذا القول أنِّه نصّ على أنّ الفعل المذكور في موضع 
جزمء ولم يقدر فعلاآ مجزوماً. والأخرى: أنَّ الفعل غير المجزوم في محل جزم. 

ينضح مما سبقء أنَّ مصطلح المكروه في مفهومه اللغوي يلتقي مع مصطلح 
القليل» المقبول في القياسء الموجود في ظل تداوليّة اللغة. 


ابن جني» سر صناعة الإعراب» 147/1. 
ابن جنيّ» الخصائص» 14/2. 

المبرّدء المقتضب» 92/1. 

سورة النساءء آية (176). 

الفرّاء» معاني القراآن» 226/1. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة التوبة» آية (6). 
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أمّا المبرّدء فقد ورد عنده هذا المصطلح في باب تكسير الواحد للجمع؛ حيث 
قال!!): 'والمضعّف يجيء على (فعال)؛ لأنّهم يكرهون التضعيف والضمَّ؛ وذلك قولك: 
خُف20, وخفاف, وقُفٌ[2), وقفاف". 

إنَّ مصطلح الكراهية من ألوان تفسيرات المبرّد التي وردت في باب تكسيرهم 
ل(فُغل) على (فعال)» حيث قالوا: خف وخفافء وَقُفُ وقفاف, وقد علّل المبرّد سبب 
الجمع على هذه الصيغة بكراهية العرب الجمع بين التضعيف والضْمّ. 

3- كراهية: ومنه ما جاء عند المبرّد في باب جمع التكسيرء إذ قال7): 'أمّا ما 
كان-من:(فقل) سن بنات الياء والواؤ: فاه إذا أريدءبه أدفى العدد جمع على (أفقان) 
كراهية للضم في الواو والياء. لو قلت: (آفْعُل) وذلك قولك: ثوب وأثواب» وسَؤط 
وأمنواط. والياء نحو: بَيْت وأبْيات» وشيْخ وأشيّاخ". 

يرى المبرّد أنّ (أفعال) من الأبنية التي تكون جمعاً لكل ما لم يُطرد فيه 
(أَفْعْل)» فهو (ِفَعْل) المعتل العين بالواو أو الياء» نحو: توب على أثواب» وبَيْت على 
أبيات. 

ورد سبب بنائهم على (أفعال) ومنعهم البناء من (أَفْعْل) إلى كراهية الضمّ في 
الاق والياة. 

وفي قوله تعالى: ال تخْري ين تَمْنها الأنهَاث 


رشثراة سس 


خَالدِينَ فيهًا 1 رضي الله عَنْهُم ا اعَنهُ ذلك القوز المَظيم)51). 


(1) المبرّد» المقتضبء. 198/2. 

(2) الحّفٌ: الذي يُلْبَس والجمع من كل ذلك أخْفاف وخفاف. انظر: ابن منظورء لسان العرب» 
7/5 . 

(3) القفٌ: ما ارتفع من الأرض وغلظهء وقيل السّحاب الأسود العظيم. انظر: ابن منظورء لسان 
العرب» 162/12. 

(4) المبرّدء المقتضبء 198/2؛ انظر 146/1»: 126/2: 209: 156/4: 250. 

(5) المائدة: 119. 


59 


قرأ نافع وحده: (هذا يوم ينفغ) بنصب الميمء وقرأ الباقون: (هذا يوم) برفع 
الفيذا": 

وقد قيل: من رفع جعل (يومُ) خبر (هذا)» وهو إشارة إلى يوم القيامة؛ أي هذا 
اليوم ينفع الصّادقين صدقهم. 

ومن نصب فعلى أنَّ (هذا) مبتدأء و (يومَ) خبره؛ كالقراءة الأولىء وإنّما بُني 
الظرف لإضافته إلى الجملة الفعلية» وهذا مذهب الكوفيّين» وهو رأي الكسائي 
والفرّاء7)» واختاره أبو عُبَيْد 9), وأمّا البصريُون» فهو عندهم منصوب على الظرف 
مُعْرَبء فلا يجيزون ما قاله الكوفيُون؛ لأنّه لا يُبنى عندهم إِلّا إذا أضيف إلى 
ماضٍ7). كما قال الفرّاء أيضاًء إنَّ نصب (يومٌ)؛ واضافته إلى ما بعده مكروه ولكنّه 
جائز(؛ فمعيار الكراهية هناء هو الاستعمال والاحتكام إلى القاعدة» فهو استعمالية 
نمط جائزء ولكنّه لا يحقق أفضلية ضمن القاعدة النحويّة. 

وفي قوله تعالى: ناما وات فم كان متكم ميا مع يشر د تن ام لخر وعل 
ا ا 

قرأ “غيداشسين مسعود: (أيامٌ معدودات) بالرّفع على أنَّه خبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: المكتوبُ صومُ أيام معدودات» وقرأ الجمهور: (أياماً معدودات) بالنٌصب على 


عذة مهد 


(1) البّجَّاجَء معاني القرآن» ج2.» ص224؛ ابن مجاهدء السبعة في القراءَات» ص205؛ 
الأصبهانيء المبسوط في القراءَات العشر.ء ص 189؛ ابن مكيء مشكل إعراب القرآن» 
1 ,أبو حيّانء البحر المحيط؛ ج4؛ ص 653)؛ السّمين الحلبيء الدّر المصونء ج22 
ص 659. 

2 الفرّاء» معاني القرآن»ء ط1ء ص248. 

3) أبو عبيدء جهود الإمام أبي عُبَيْد في علوم القراءءات» ص 269. 

4) ابن يعيشء» شرح المفصّلء. ج1.» ص546. 

5) الفرّاء» معاني القرآن»ء ج1»ء ص248. 

6) البقرة: 184. 

7] ابن خالويه؛» مختصر شواذ القرآن» ص12؛ العكبريء أبو البقاء عبدالله بن الحسين 
رت616ه)؛ إعراب القراءات الشواذء تحقيق: عبد الرحمن بن سلميان العثيمين» نشر مكتبة- 

100 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


أحدهما: أنّه منصوب (بكُتب) إِمّا على الظّرفء وإمّا على المفعول به توسّعاً 
وهذااشرحنة القلاء لا 

والثاني: توجيه الزمخشري الذي7) أجاز النّصب (بالصيام)؛ فجعله عاملاً في 
(أياماً معدودات)؛ بحيث فصل بين العامل والمعمول (بالأجنبي)؛ أي ما لم يعمل فيه 
العامل» وهو (كما كتب على الذين من قبلكم)» وقد خطّأهُ فيه أبو حيّان!7, فقال: 
انتصاب قوله: (أياماً) على إضمار فعل يدل عليه سياق الكلام تقديره: صوموا أياماً. 

والتّحاة لا يجوّزون الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» فلا يجوز عندهم أن 
يفصل مثلاً بين المصدر ومعموله؛ أو بين الصّلة وموصولهاء أو بين الفعل وما عمل 
فيه بأجنبي» فالمبرّد يرى أنّه يُكْرَهِ الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه. 
نحو قولك: كانت زيداً الحُمَّى تأخذ؛ لأنّك فرّقت بين (كان) واسمها وخبرها بما هو 
غريب عنها؛ لأنَّ (زيداً) ليس بخبر لها ولا اسم(©. 

تالفكل مت | الموفن: إن المكرره هافق ولكتنه وبخدالفت: [لقا عندة انحوي 
فالعالم يُصدر حكمه بناءً على المخزون الذّهني لديه؛ والمادة التي توافرت له» والقاعدة 
هي التي أجبرت هولاء التُحاة على اتّخاذ هذا المنحى بسبب تمسُكهم بحدودها 
وحرفيتهاء فنراهم يرفضون الكثير إذا كان على غير قياسء في حين يثبتة آخرون» فهم 
يدركون أنّ النّحوَ الضَّيّقَ لا يستطيع أن يتعامل مع جميع الأداءَات اللغويّة» وعليه» فلا 
بْدَ من اللجوء إلى التأويل والتّقديرء وإطلاق الأحكام التدريجية التي تجعل الاستعمال 
اللغوي متفاوت الدرجة» فطبقوا هذا على مستوى المقبولية. 


-عالم الكتب. ط1ء 1996م: ج1» ص231؛ ابن عطيّة, المحرر الوجيز» ج1؛ ص 249؛ 
السسّمين الحلبي» الدّر المصون» ج1؛» ص460. 

1) الفرّاء»ء معاني القرآن» ج1» ص 95. 

2 الزمخشريء الكشّاف؛ ج1» ص255. 

3) أبو حيّان» البحر المحيط» ج2؛ ص 39. 

4) ابن السرّاج» أبو بكر محمّد (زت316ه). الأصول في التّحوء تحقيق: عبد الحسين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط4. 1420ه/1999م: ج2.» ص237. 

(5) المبرّدء المقتضبء ج4؛. ص156. 


) 
) 
) 
) 


101 


1101.2 مصطلح الغلط: 

هو وضع الشيء في غير موضعه. وقال بعضهم الغلط أن يُسْهَى عن ترتيب 
الشيء وأحكامه!''» وقيل الغلط هو التَّوهُّم3» أو هو الخروج عن القياس واستعمال 
الفصحاء(. 


وقد ورد مصطلح الغلط عند الفرّاء) والمبرّد(), في مواضع مختلفة» منها ما 
وقف عليه الفرّاء في قوله تعالى: وما تلت بِهِالشَّيَاطِينْ)67» وقوله تعالى: مَل بكم 
ل و 
عَلى من تيل لاطي 17). 

فقد قرأ الأعمش: (وما تنرّدّت به الشياطون)2,: إِذْ عدّ صراحة أنّ معاملة 
الشياطين معاملة جمع المذكر السالم من الغلطء وأنَّ هذا الغلط مبرَّرٌ بالظنٌ؛ أي 
بِالتَوهُم؛ فظن الشّيخ أَنّها بمنزلة المسلمين نصباً وجرَاًء والمسلمون رفعاًء وهذه القراءة قد 


(1) العسكريء. أبو هلال الحسن بن عبداللهء (ت395ه).» الفروق اللغوية» تحقيق: أبي عمرو عماد 
زكي البارونء المكتبة التوفيقية» مصرء (د.ت)» ص52. 

(2) الأنصاري؛ جمال الدين بن هشام (ت761ه).» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» حقّقه وعلّق 
عليه: مازن المبارك ومحمّد علي حمد الله» راجعه: سعيد الأفغاني» مؤسسة الصادق؛ طهران» 
ط1اء 1378ه» ج2. ص478. 

(3) ابن الحاجبء أبو عثمان بن عمر (ت646ه).؛ الإيضاح في شرح المفصّلء تحقيق: موسى 
بناي العليلي» مطبعة العاني» (د.ط)ء بغدادء 1983م: ج2؛. ص182. 

(4) الفرّاء» معاني القرآن الكريم» ج1.» ص154» 343. 540: 600. 

(5) المبرّدء المقتضبء ج1؛» ص13. 22: 23: 228 123.: 247. 254؛ ج2. ص 63: 230»: 
5 253»: 338؛ ج3: ص 271 2252 2265 305 ج4. ص47 63»: 65» 270 2/4 
1 298,. 400. 

(6) الشعراء: 210. 

(7) الشعراء: 221. 

(8) الفرّاء» معاني القرآن» ج1.» ص600؛ ابن خالويه» مختصر شواذ القراءءات» ص 108؛ البنَّاء؛ 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة» ص904؟؛ السسّمين الحلبيء الدّر المصون, 
ج5»: ص 292: 292. 
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ردّها جمع كثيرٌ من التّحويين» وممّن جعلها غلطاً الزّجَّاجَ والنّكّاس!!)» فقد قرّرا أنّها 

وقال المهدوي7): هو غير جائر في العربيّة» أمّا أبو حيّان!؛ فيقفُ موقفاً 
معتدلاً محاولاً أن يلتمس لها وجهاً. فيقول: بأنَّ آخره لما كان يشبه يبرين وفلسطين 
أجري إعرابه تارة على النون» وتارة بالحرفء, كما قالوا: هذه يبرين» وفلسطين» ويبرون» 
وفلفيطون: 

ويرى المبرّد أنّ كل جمع بغير الواو والنون جمع تكسيرء ويكون إعرابه 
كإعراب الواحد؛ لأنّه لم يأتِ على حد التثنية. 

واستناداً على هذاء فإنّه يمكن القولء إِنَّ القواعد والمقياس التّحوي كانا وراء 
اعتراض العلماء على الأداء» وطعنهم في هذه القراءات» وكذلك عدم اعتماد التّحاة 
على هذه القراءات بداية في صوغ قواعد العربيّة» إلى جانب استقرائهم التّاقص لبعض 
الأساليب الأخرى التي تماثلهاء أو تقترب منهاء فما اللغة إلا ظاهرة من ظواهر الحياة 
الاجتماعيّة. 

وفي قوله تعالى: 7 ها لين يَف من فو حَسى أن يكوا خا ه177 جاء 
في (معاني القرآن): 'وهي في قراءة عبدالله فيما أعلم: عَسّوا أن يكونوا خيراً منهم, ولا 
نساء من نساء عَسين أن يكن خيراً منهنَّ» فهذا القول ينص صراحة على أنَّ الفرّاء©) 
نظر إلى هذه الصّيغ نظرة الفعلية لا الحرفية» وإقراره كذلك بجواز اتّصال (عسى) 
بالسهائو: 


(1) الزَّجَّاجء معاني القرآن» ج4» ص 61؛ التّخّاسء إعراب القرآن» ج2» ص503. 

(2) هو أحمد بن عمّار أبو العبّاس المهدوي, المقرىء التّحوي المفسّرء كان مقدّماً في القراءات 
والعربيّة» ألّف كتباً مفيدة» منها: التفسيرء توفي سنة (440ه). انظر: السيوطيء بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والتّحاة» 351/1؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج5؛ ص292. 

أبو حيّان» البحر المحيطء ج7» ص46. 

المبرّدء المقتضبء. ج4» ص7 3. 

الحجرات: آية 11. 

الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص 789. 


) 
) 
) 
) 
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ولي تَفْسٌ أقول لَهَا إِذَا ما تُكَِالفنِي: لَعَأْي أو عَسَانِي 

أقرّ سيبويه7”. والفرّاء(2), والمبرّد)؛ بجواز اتنّصال (عسى) بالضمائر»ء ومذهب 
سيبويه ههناء أنّ (عسى) بمنزلة حرف الترجّي (لعل)» والضمير المتّصل بها في محل 
نصب اسمهاء وخبرها محذوفء مستدلاً بلحوق نون الوقاية في (عساني)؛ (فعسى) 
عنده ليس بفعل حقيقي؛ بل هو شبيه ب (لعل). 

ما المبرّدء فقد خالفه» وقال: هذا غلطٌ منهء يعني جعله (عسى) بمنزلة (لعل)؛ 
لأنّه يرى أنّ الأفعال لا تعمل في المضمر إِلّا كما تعمل في المظهرء وتفسير هذا 
عنده؛ هو أنّ المفعول مقدّم؛ والفاعل محذوف لعلم المخاطب به؛ أي إِنّ الضمير خبر 
(عسى)» واسمها مستتر. نحو قولك: عساك أن تزونا. فقد أشار إلى أنّ (عسى) ك 
(كان)؛ لأنّهما فعلان» فالمبرّد يردّد ما ذكره صاحب معاني القرآن» مما يؤكّد رسوخ 
فعليّة هذه الصّيغ عندهماء وتجويز اتّصالها بالضمائر. 

إنَّ الخلاف بين التُحاة» هو خلاف في الرٌّؤية التي تنبع من طبيعة فهم المادّة 
اللغويّة» والقدرة على تطويع القاعدة التّحويّة؛ لتصبح قادرة على التعامل مع جميع 
الأنماط اللغويّة بمستوياتها المتعدّدة. 


2 مصطلح الممنوع: 
هو حكم نحوي يراد به رفض كل ما يخلّ بمقتضيات الصحّة وقواعدهاء لعلَّة 
مانعة من ذلك» حالت بينه وبين الصّواب(0. 


(1) سب إلى عمران بن حِطّانء وهو من شواهد سيبويه الكتاب» ج1» ص375؛ الأنباري» 
الإنصافء. ج1؛» ص180؛ ابن يعيشء شرح المفصّلء ج3؛» ص400؛ البغداديء الخزانة» 
ج22 ص 441. 

(2) سيبويه؛ الكتاب» ج1: 375؛ ابن يعيشء شرح المفصّل؛ ج3: ص 400. 

(3) الفرّاءء معاني القرآن» ج2» ص789. 

(4) المبرّدء المقتضب». ج3.» ص 71؛ ابن يعيش» شرح المفصّل» ج3.» ص 400. 

(5) الزيديّء مازن عبد الرّسول سلمان إبراهيم» ظاهرة المنع في التّحو العربي» رسالة ماجستير غير 

متكورةةكلنة القربية “الحافحة المسعصرية: 132001 
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وقد استعمل الفرّاء» اي (مَنَعَ)» ومن ذلك 
مأ ذكرة.الفكاء( ') في قوله تعالى: ل( : ركم الله في مَوَاطنَ 

حيث قال7: 'نصبت المواطن؛ لأنّ (كل اه 
وبعدها حرفان فهو لا يُجْرَى؛ِ مثل: صوامع» ومساجدء وقناديل» وتماثيل» ومحاريب». 
وهذه الياء بعد الألف لا يعتدٌ بها؛ لأنّها قد تدخل فيما ليست هي منه؛ وتخرج مما هي 
منه» فلم يعتدوا بها؛ إِذْ لم تثبت كما ثبت غيرهاء وانّما منعهم من إجرائه أنّه مثال لم 
يأتِ عليه شيء من الأسماء المفردة» وأنّه غاية للجماع؛ إذا انتهى الجماع إليه فينبغي 
له ألّا يجمع. فذلك أيضاً منعه من الانصراف؛ ألا ترى أنّك لا تقول: دراهمات, ولا 
دنانيرات» ولا مساجدات»ء وربّما اضطرٌ إليه الشاعر فجمعه. وليس يوجد في الكلام ما 

يرى الفرّاء أنَّ حكم المنع يَنْبّني على ما مَنَعَهُ العرب أنفسهم, كمنعهم كلمة 
(مواطنَ) من الصرف؛ لأنّه ليس لها نظيرٌ في المفرد وليس لها جمع. إِلّا أنَّ الشاعر 
ريما اضطرٌ فجمع. وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز في الشّعر. 

ونلحظ من خلال هذه المسألة التي نوقشت أنّ السماعَ دلي من أدلة الصناعة 
النّحوية عند الفرّاء» وحجَّةٌ في تأييد حكم المنع وردّه كذلك» فشاهدٌ شعريٌ واحدٌ يعد 
حجّة لرد حكم المنع أيضاء ومَنْ ثمّ تطوير القواعد التّحوية لتكون أكثر مقدرةً على 
التعامل مع جميع الاستعمالات اللغويّة. 

وقد ورد هذا المصطلح عند المبرّد في مواضع مختلفة» قن ):. اكور 
(إنْ) زائدة في قولك: ما إِنْ زيد منطلق فيمتنع (ما) بها من النصب الذي كان في 
قولك: ما زيدٌ منطلقاً. كما يمتنع (إِنَّ) الثقيلةٌ بها من النصب في قولك: إِنَّما زيدٌ 


خوك 

(1) الفرّاءء معاني القرآن» 321/1 انظر: 133/1» 134, 244, 479: 735/2 

(2) التوبة» آية (25). 

(3) الفراءء معاني القرآن» 321/1. 

(4) المبرّدء المقتضبء 51/1.» انظر: 53/1»: 109» 135» 173». 54/2: 55 22732320 


.344 309 .307 »267 207 206 :188 .46 34 0/3 


105 


يرى المبرّد أنَّ (إنْ) المخفّفة تكون زائدة مع (ما) فتردها إلى الابتداء» كما تدخل 
(ما) 2 1 الثقيلة يدا 0 وتردها إلى ١‏ الابتداء ف قولك : نما زيدٌ 5 
الفيكة توغيزة هق التضاف؟ اتطلئقا مز منطق' الحق (المعياريّة) ون الاهتمام يمنظق 
اللغة» وطبيعتها (الوصفيّة). 

ففي قوله تعالى: 17 م إلى ملام يني إسرايل ين بش موسى إذفَاوي لهم بسن لكا يك 
ائل في سبيل اللي (! 

قرأ الجمهور7) (ثُقاتل) بالنون في أَوَّلهء والجزم في آخره على الجواب للطلب 
(ابعث)» وقرئ (نقاتل) بالنون ورفع اللام. 

منع الفرّاء(©) ف المضارع بعد الأمر على الاستئناف وتقدير مبتدأ محذوف. 
في حين أجاز مكَّيَ) على معنى نحن نقاتل؛ كما أجاز أيضاً الطّبري(2 أن يرتفع 
على تقدير الصّفة لما قبله» وهو (ملكاً)» وتابعه أبو جعفر التّحّاس6. 

نلحظ في المسألة اعتراض الفرّاء على الأداء اللغويّ المتداول بمصطلح المنع 
انطلاقاً من التزامه بمعياريّة القاعدة النّحويّة: إِذْ رفض رفع الفعل (نقاتل)؛ لأنّه يرى أنَّ 
الفعل جاء جواب الأمر 

وفي قوله تعالى: والذِي قالنوالديه أف لكمًا أتعدانني أن أخرَيَ وقد خَلت الَرونُ من قيلي 


اوس 4 ا 1 4 ود رعو 2 9 ير 
وَهُمَا مسسغِينان الله ولك آمنْ إن وَعْدَ الله حَق فيَمَولما هذا إلا أسّاطيرٌ الأوكينَ774) 


(1) البقرة: 246. 

(2) الزجّاجء معاني القرآن» 326/1؛ ابن خالويه» مختصر الشواذ في القراءَات» ص15؛ أبو 
حيّان» البحر المحيط» ج2؛ ص255؛ ابن الجزريء النشر في القراءات؛ 431-430/1. 

3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص127. 

4) مكَّىَء مشكل إعراب القرآن» ج1» 103»: 104. 

5) الطّبريء جامع البيان لتفسير القرآن» ج2» ص376. 

6) النّخّاسء إعراب القرآن» ج1» ص277. 

67 الأحقاف: 17. 


) 
) 
) 
) 
) 
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قرأ العامّة (أَتَعَدَانِنِي) بنونين مكسورتين» وقرأ نافع: (أتعدائني) بفتح النون 

الأولى وكسر الثانية!!). 

لقد رد المبرّد رواية نافع بقوله: 'إنْ كان مثل هذا يجوزء فليس بين الحق 
والباطل فرق. يتركون كتاب الله- عر وجل- ولغات العرب» ويستشهدون بأعرابي 
ما 

وقال الزّجَّاج/: "... ذلك لحن لا وجه له؛ لأنَّ فتح نون الاثنين خطأ". وإلى 
مال هذا :ذهب أبى حتغفو 'التكانن ايحي قال" ووتلك غلط فغين معروقه هه 
نافع". 

أمّا أبو حيّان!0). فيقفُ موقف العالم الذي يحاول أن يلتمس لها وجهاء فقد قال: 
'كأنّهم فرُوا من الكسرتين والياء إلى الفتح طلباً للتخفيف". 

يطالعنا في هذا التّمط اعتراض التّحاة على الأداء اللغوي بقسوة ظاهرة» ولعل 
أقساهم المبرّد الذي رد قراءة نافع ردَاً قاسياًء انطلاقاً من منهج لغوي صارم يرفض فتح 
نون الرّفع مع المضارع المتّصل بألف الاثنين. 

وقد كنّى كذلك كل من الفرّاء والمبرّدِ بألفاظ تتّفق في دلالتها على معنى المنع؛ 
مثل: 

1 - محال: ومنه ما ذكره الفرّاء9) في مسألة مجيء الماضي حالاً بغير (قد). 
وسيتمٌ عرض هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 


(1) أبو حيّانء البحر المحيط» ج8؛: ص 61؛ السّمين الحلبي» الدّر المصونء» ج6؛: ص 139؛ 
الخطيب؛ معجم القراءءات» ج8. ص 494. 
(2) التّحّاسء إعراب القرآن» ج3» ص152. 
(3) الرَّجّاج» معاني القرآن» ج4» ص 443. 
(4) النّّاسء إعراب القرآن» ج3» ص152. 
(5) أبو حيّان» البحر المحيط» ج8» ص62. 
(6) الفرّاء» معاني القرآن» 33/1. 
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ومنه أيضاً قول المبرّد أنّك!!: 'لو قلت: لا تغص الله يُدْخِلْكَ النار- كان 
محالاً؛ لأنّ معناه: أطع اللة. وقولك أطع الله يُدْخْلْكَ النار محال. 

وكذلكة لان من هد يَأَكُنْك لا يجوز ؛ لأنّك إذا قلت: (لا تَدْنُ) فإنّما تريد: 
قاف و واو فلكي ناه مر اسه كلك > كان نوفالة رار فاق ومقه لأ ووهب أكله 
إِيّاه". 

يتّضح من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها المبرّدء أنّ هذا المصطلح يراد به 
رفض كل ما يخل بمقتضيات الصحة:؛ فإذا استوت القاعدة طق في ضوئها بكلام 
سليم من الخلل والإشكالء فالعلاقة بينها وبين المعنى علاقة وثيقة لا تثفك غُرَاها. 

2- لا يستقيم: ومن ذلك ما ذكره الفرّاء في تفسير قرَّاء النصب في قوله تعالى: 
ل(وامْرائَه حَئَالَة الخطب2). 

فقد قرأ الحسن وزيد بن علي والأعرج وأبو حيوة (حمّالة) بالنٌصب(©. 

فقال الفرّاء: 'وأمًا النصب فعلى جهتين: أحدها: أن تجعل الحمّالة قطعاً؛ لأنّها 
نكرة؛ ألا ترى أنّكَ تقول: وامرأته الحمّالة الحطبء فإذا ألقيت الألف واللام كانت نكرة 
ولم يستقَم أن تنعت معرفة بنكرة» والوجه الآخر: أن تشتمها بحملها الحطبء, فيكون 
نصبها على الذم"2). 

ذكر الفرّاء في قراءَة النصب (حمّالة) وجهين: أحدهما: النصب على القطع 
(الحال)» والوجه الآخر: النصب على الذمّ والشتم. 

وقيل (حمّالة) منصوبة على أَنَّها نعت مقطوع عن منعوته المرفوع (امراثه)(©. 


(1) المبِرّدء المقتضبء 83/2: انظر: 21/1 »161» 172» 18/2: 250 56: 135» 157: 
3 301 345. 348: 91/3 2115 279: 5/4 8: 69.: 102: 128: 144: 
3 401.: 404: 420: 421. 

(2) المسد: آية (4). 

(3) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» 700؛ ابن الجزريء النشر في القراءَات العشرء 404/2؛ 
أبو حيّان» البحر المحيط» 526/8. 

(4) الفرّاءء معاني القرآن» 1024/2. انظر: 53:69/1»: 159» 317»: 351, 967/2. 

(5) السمين الحلبي» الدّر المصون؛ 586/6. 
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اعترض الفرّاء على توجيه قراءة النصب (حمّالة) على النعت المقطوع؛ وحجّته 
تدل على أَنَّهِ انّخذ المعياريّة في رد بعض الوجوه الإعرابيّة التي صدرت عن بعض 
النُحاةء حيث قال: ولم يستقن أن تنعت معرفة بنكرة؛ لأنّه إذا ألقيت الألف واللام كانت 

وقد ورد هذا المصطلح عند المبرّد في حديثه عن العامل في الحال» فقد قال(!): 
'ولو قلت زيد أخوك قائمأء وغبةالله أبوك صباحكا- كان غير حائز ؟ وذاك أنه لسن 
هاهنا فعْلء ولا معنى فعْلء ولا يستقيم أن يكون أباه في حالء ولا يكون في حال 
أخرىء ولكنّك إِنْ فلك زية: أحوك قاتسا:فاردت أخوة الصّداقة جاز؛ لأنّ فيه معنى 
فغل. كأنّك قلت: زيد يُؤاخيك قائماًء فعلى هذا يستقيم ويمتنع". 

يقدذّر المبرّد أنَّ العامل في نصب الحال هو الفعلء أو شبه الفعل» أو ما يكون 
فيه معنى الفعل مثل: أسماء الإشارة» وأدوات التشبيه؛ وأسماء الأفعال» وأدوات 
الاستفهام» والتمنّيء والترجّيء والتنبيه» والنداء(2). 

يرى المبرّد أنّ العلاقة بين العامل والمعمول منضبطة أولاً بصحّة المعنى؛ 
وفقدان هذا الشرط يودي إلى علاقة خرجت عن الأصول وتجاوزت المرسوم. 

3- فاسد: وقد ورد استعمال هذا المسطلح عند الفرّاء في تفسير قوله تعالى: 
(لوكن فيهما آنية إ الله لعسدم)(3). 

حيث قال7): '(إِلَّا) في هذا الموضع بمنزلة سِوّى. كأنّك قلت: لو كان فيهما 
آلِهَةُ سوىء أو غير الله لفسد أَهْلُهماء يعني أهل السماء والأرض". 

أشار الفيّاء إلى أنّه إذا صب لفظ الجلالة (إِلّا الله) على الاستثناء فسد 
المعنى» في حين إذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك؛ لأنّ المعنى: لو كان فيهما 
غير الله لفسدتاء يعني: السموات والأرض. أي خرجت (إلّا) عن أصلها في الاستثناء» 
وأدَت معنى (غير) ووظيفتها في النعتيّة. 


(1) المبرّدء المقتضبء. 168/4.» انظر: /66» 117/3» 302/4: 329: 422. 
(2) السيوطيء, همع الهوامع» 239-238/2 

(3) الأنبياء: آية (22). 

(4) الفرّاءء معاني القرآن» 526-525/1. 
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وقيل!!): لو نصبت في الآية لكان المعنى أنّ فساد السماوات والأرض امتنع 
لوجود الله مع الآلهة» وفي ذلك إثبات إله مع الله كما أنَّ لفظ (آلِهَةُ) هنا نكرة» والجمع 
إذا كان نكرة لم يستثنَ منه عند بعض التّحاة؛ لأنّهِ لا عموم له. بحيث يدخل فيه 
المستتدى لولا الانتقناء 7 

فاعتراض الفرّاء» وغيره من التّحاة على توجيه النصب على الاستثناء ناتجٌ عن 
أمرين: صناعيّء ودلالي» وبذلك لم يُرفض التَّعدّد؛ لأنّه أجاز وجهاًء ورفض وجهاً 
آخر؛ فكان تعدّداً بين الجواز والرّفض. 

أمّا المبرّدا)» فقد ورد عنده استعمال هذا المصطلح حين رد قول بعض 
التّحويين الذين لا يجيزون الإخبار عن خبر كان7: نحو: (كان زيداً أخاك)»؛ فيرى 
المبرّد أنّ قول بعض التّحويين هذا 'فاسدٌ مردودٌ لا وجة له؛ لأنّك إذا قلت: زيد 
منطلق- فمعناه: زيد من أمره كذا وكذا. فلو كان يفسد الإخبار هناك لفسد هاهنا"(. 

يبدو لي أنَّ حكم الفساد مرتبطٌ بالأحكام التي يصدرها التّحاة» أو بالمعاني 
الناتجة عن تأويلهم» فما صلح به المعنى عندهم فهو عندهم جيد مقبول» وما فسد به 
المعنى فهو رديءٌ مرفوض. 


1.2 مصطلح الخطأ: 
هو ثبوت الصّورة المضادّة للحق» بحيث لا يزول بسرعة» وقيل هو العدول عن 
الجهة/)؛ أي: ضد الصّواب7. 


(1) الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» 11/17؛ السمين الحلبيء الدّر المصونء» 277/5 
2/8 

(2) السيوطي همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» 201/2. 

(3) المبرّدء المقتضبء 97/3. انظر: 153/1» 2165 3/2: 4: 8: 26. 350: 220/3 2.97 
1 123. 304/4: 311. 396 401. 

4) الإخبار عن خبر كانء كقولنا: الكائن أخاك زيداً. 

5) المبرّدء المقتضبء 97/3. 

6) الكفوي, معجم الكليّات والفروق اللغويّة»ء ص424. 

7 ابن منظورء لسان العرب» ج5:» ص96. 
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وقال بعض الباحثين!!): هو كل تركيب قَصَّدَهُ النّحويَ متصوّراً صحّته ولكنّه لم 
يظايق ها“قث:عنة: التحاة: 

نَّ الحكم النّحوي قد يتأَثّر بالقواعد واختلاف أساليب التّحليل» وطرائق التعبير 
عند التّحاة» فقد شاع استعمال مصطلح (الخطأ) عند الفرّاء في معانيه» والمبرّد في 
مقتضبه بصورة ملحوظة» وبأساليب تعبيريّة مختلفة. منها: 

1- هذا عند جميع التُخوييرة خظأ : ومقه ينا 'ووة عنق: الند كا في عدم جواز 
إلقاء الندبة على النعت». حيث قال: "وكان يونس يُجيز أن يُلقى علامة الندبة على 
النعتء فيقول: وازيدُ الظريفاه» وازيداه أنت الفارس البطلاه. وهذا عند جميع التّحويين 
خطأ؛ لأنّ العلامة إِنّما تَلْحقٌ ما لحقه تنبيه النداء لمدّ الصوتء والتَّعْتُ خارج من ذا". 

يرى المبرّد أنه لا يجوز أن تُلْقَى علامة الندبة على الصّفة؛ لأنّ علامة الندبة 
نما ثلقى على تنبيه النداء لمدّ الصوتء وليس ذلك موجوداً في الصفة؛ لأنّها لا يلزم 
ذكرها مع الموصوف؛ فوجب أنّه لا يجوز عند جميع التّحوبين» وقصد بذلك جمهور 
البصريين؛ لأنَّ الكوفيين أجازوا أنْ ثلقى الندبة على الصفة(©. 

2- خطأ وليس بجائز: ناقش الفرّاء) مسألة تابع اسم (إِنّ) بعد مجيء الخبر 
في معاني القرآن» وعرض مذهب شيخه الكسائي وردّه» فقال: 'وإنّما رفعت العرب 
النعوت؛ وإذا جاءت بعد الأفاعيل/ في (إِنَّ)؛ لأنّهم رأوا الفعل مرفوعاًء فتوهّموا أنَّ 
صاحبه مرفوع في المعنى؛ لأنهم لم يجدوا في تصريف المنصوب اسماً منصوباً وفعله 
مرفوع - فرفعوا النعت. وكان الكسائّي يقول: جعلته» يعني النعت» تابعاً للاسم 
المضمر في الفعل؛ وهو خطأ وليس بجائز؛ لأنّ (الظريف) وما أشبهه أسماء ظاهرة. 
ولا يكون الظاهر نعتاً لمكنيّ» إلا ما كان مثل نفسه» وأنفسهم» وأجمعينء وكلهم؛ لأنَّ 


(1) الحميداويء الأحكام التقويميّة في النّحو العربيء ص196. 
(2) المبرّدء المقتضب. 275/4. 
(3) السيوطيء همع الهوامع» 51/2. 
(5) الفاء» معاني القرآن» 352/1. 
(”) يريد بالفعل والأفاعيل خبر (إِنَّ). 
1 


هذه إِنّما تكون أطرفاً لأواخر الكلام؛ لا يقال مررت بأجمعين» كما يقال مررت 
فالطري!: 

يُنْبِئْ كلام الفرّاء عن أن العرب ترفع نعت اسم (إِنَّ) بعد مجيء الخبر في مثل: 
إنَّ محمداً قائمٌ الظريف؛ وحُمل هذا الرّفع على توهُم أنَّ صاحب الخبر (المبتدأ) مرفوع 
في المعنى؛ لأنّ الخبر مرفوع؛ أي أنَّه يريد أن يكون هذا المرفوع نعتاً على موضع اسم 
(إنَّ)» فهو في هذا التّوجيه يخالف شيخه الذي أجاز أن يكون الاسم الظاهر (الظريفُ) 
نعتاً للمكنئن المضمر في (قائمٌ)؛ لأنّه يمنع نعت المكنيّ بالظاهر لشهرة المكنيّ 


٠ .‏ (ك1 
وتقريقة! ا 
ويّفهم من توجيهه هذاء لزوم القاعدة التي تنص على أنّه لا يئعت الضميز 


لقد تبيّن لنا من خلال هذه الدراسة؛ أنَّ نحاة المدرستين لم يكونوا يَجْرون على 
سّئن واحدء بل كثيراً ما نجد المسائل الخلافية عند علماء المدرسة الواحدة مثل: خلاف 
الفرّاء مع شيخه الكسائي رحمه الله. 

3- خطأ فاحش: ومنه ما ذكره المبرّد2) في باب الأمر والنهي فقد قال: 'فأمًا 
إذا كان المأمُورٌ مخاطباً ففغله مبنيٌ غير مجزوم وذلك قولك: اذهث. انطلق. 

وقد كان قوم من النحوّيّين يزعمون أنّ هذا مجزومء وذلك خطأ فاحش؛ وذلك 
أن الأغرات: لآ يذكل تن" الأفهاك الاقم كان امحتايها اهما 6 

يقصد المبرّد بقوم من التّحويين- الكوفيين7, وقد عقد الأنباري مسألة في 
الإنصاف حول الخلاف في فعل الأمر الذي أجمع فيه البصريون على بنائه والكوفيون 
على إعرابه بزعمهم بِأنّه مجزوم فقال: المبرّد هنا خطأ فاحش معترضاً على توجيه 
الأداء» وعلّل مذهبهم بأنّ القول بحمل فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب غير 
مناسب؛ لأنّ فعل النهي في أوله حرف المضارعة الذي أوجب المشابهة بالاسم؛ 


(') السيوطيء همع الهوامع» 120/3. 
(2) المبرد» المقتضبء 131/2. 
(©) الأنباري» الإنصافء 427/2. 
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فاستحقّ الإعراب فكان معرباً. وأمّا فعل الأمرء فليس في أوله حرف المضارعة الذي 
يوجب للفعل المشابهة بالاسم» فاستحق أن لا يعرب؛ فكان باقياً على أصله في البناء. 

لقد ابتعد النحاة بإغراقهم في مجال العلل عن جوهر التّحو؛ فأوغلوا في هذا 
الأسلوب المتكلف في تفسير العلاقات النّحوية حتى تحوّلت العلّة بمرور الزمن صناعة 
نحوية تبتعد عن السجية والطبع. وعليه» فإنَّ الإجماع ليس حجّة وليس دليلاآً على 
صواب النحاة . 

4- خطأ في العربية: ذهب الفرّاء إلى منع مجيء (إِلّا) بمعنى (الواو) استناداً 
لمعيارية القاعدة» وتأييداً لمذهب البصريين؛ الذين زعموا أنّ (إلْا) لا تكون بمعنى 
(الواو)؛ لأنَّ (إلَّا) للاستثناء» والاستثناء يقتضي إخراج الثاني من حكم الأول» و(الواو) 
للجمع؛ والجمع يقتضي إدخال الثاني في حكم الأول؛ فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر. 
في حين أجاز الكوفيون ذلكء واحتجُوا بكثرة مجيئه في كتاب الله تعالى وكلام 
العرب!!), ففي قوله تعالى: ايكون لاس عَلك حجَة إلا الزن ظَلمُوا :)2 . 

قال الفرّاء(2): "وقد قال بعض التّحويين: (إِلَّا) في هذا الموضع بمنزلة الواو؛ 
كأنّه قال: لِتَلا يكون للناس عليكم حجّة ولا للذين ظلموا. فهذا صواب في التفسير؛ 
خطأ في العربيّة؛ إِنَما تكون (إلّا) بمنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلهاء فهناك 
تصير بمنزلة الواو؛ كقولك: لي على فلان ألف إِلّا عشرة إِلّا مائة» تريد ب(إِلَّا) الثانية 
أن ترجع على الألف, كأنّك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت: اللهمّ إلا مائة. فالمعنى له 
علي ألف ومائة". 

فالفرّاء يوجّه النّمط على أنه استثناء متّصلء رافضاً تفسير (إِلَّا) بال (واو)» 
وبذلك يمثّل الحكم التّحوي الذي يطلقه التّحاة تأييداً لوجه من الوجوه أو رفضاً لآخر 
مظهراً من مظاهر تعدد أوجه التحليل النّحويء فالتعدّد من باب سعة المعنى والقدرة 
على الإثراء اللغويّء بحيث يصبح المعول في اختيار أحد التفسيرين على الآخر فهم 


(1) الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف؛ 216/1. 
(2) البقرة: آية (150). 
(3) الفرّاءء معاني القرآن» 79/1. 
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السياق والمعنى» وقد جاء في الدُّرٌ المصون عدّة تأويلات أظهرها اختيار الطبري!!) 
علي أنه أستقا عمتحاب ل شعداء لكلا يكو حكنة كه فين الحيوة إلا للمعاندين منهم 
القائلين: ما ترك قِبْلّتنا إلى الكعبة إِلّا ميلا لدين قومه وحبّاً لهم» وأطلق على قومه 
(حجّة)؛ لأنّهم ساقوه مساق الحجّة؛ وقال ابن عطيّة7): المعنى أنّه لا حمّة لأحدٍ 
عليكم إِلّا الحجّة الداحضة للذين ظلموا من اليهود وغيرهمء الذين تكلّموا في النازلة 
وسمّاها حجّة» وحكم بفسادها حين كانت من ظالم. 

وقد ورد هذا المصطلح أيضاً عند أبي العبّاس المبرّد في حذف جواب الطلب 
فى أقزنه كمالك :لانيو )1 ِذْ قال: "زعم الخليل أنّه لمّا قال: (انتهُوا) عُلِمَ أنه 
يدفعهم عن أَمْر. ويغريهم بِأمْرٍ يزجرهم عن خلافه. فكانّ التقدير: ائتوا خيراً لكم. وقد 
قال قوم: إِنما هو على قوله: يكن خيراً لكم. وهذا خطأ في تقدير العربيّة؛ لأنّه يضمر 
الجواب ولا دليل عليه؛ وإذا أضمر (ايتوا)» فقد جعل (انتهوا) بدلاً منه"27). 

يكمن وجه الخطأ الذي أشار إليه المبرّد في إضمار جواب الطلب ولا دليل 
عليه» وعلّل ذلك بمخالفته القياس» وذلك لأنَّ حذف الفعل الناصب وجوباً في هذه الآية 
سماعيٌّ» فاستعمل المبرّد القياس» في حين جاء السماع بخلافه. 

ففي قوله تعالى: (بلى قَادِرنَ عَلَى أن نسي ه91 

قرأ الجمهور: (قادرين) بالنّصبء وقرأ ابن أبي عبلة (قادرون) بالواو رفعاً©). 


فقوله (قادرين) فيه أوجه: 


(1) الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن الكريم» 20/2؛ السمين الحلبيء» الدر المصونء 
1/. 

(2) ابن عطية» المحرر الوجيزء 225/1؛ السمين الحلبي» الدر المصونء 408/1. 

(3) النساء: آية (171). 

(4) المبرّدء المقتضبء 283/3. 

(5) القيامة: 4. 

(6) الفرّاءء معاني القرآن» ج2» ص924؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج19» ص94؛ أبو 
حيّانء البحر المحيط»؛ ج8؛» ص385؛ السّمين الحلبيء الدّر المصونء؛ ج6. ص426؛ 
الخطيبء معجم القراءات» ج10» ص184. 
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أحدهما: أنّه منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدّر والمدلول عليه بحرف 
الجواب: أي بلى نجمعها قادرين. وهذا قول سيبويه!!) 

وقد اختار هذا القول جمعٌ من العلماء» مكيّ بن أبي طالب 27 والرّمخشري2, 
وابن يعيش 7). 

الثاني: أنه منصوب على خبر كان مضمرة. أي بلى كنا قادرين في الابتداء. 

الثالث: أنه انتصب؛ لأنّه وقع موقع الفعل» (نقدر)» والتقدير: بلى نقدرء فلمًا 
وضع الاسم موضع الفعل نصب. 

وقال الفرّاء: وقول النّاس: بلى نقدرء فلمًا صرفت إلى قادرين نصبت- 
]0 

لكك هنا" (غتزاكن الها مجان ارده الكداءة كلاق القعل» عقو لا تضق مكحريلة 
من (يفعل) إلى (فاعل). كقولك: أتقوم إلينا؛ فإنْ حوّلتها إلى فاعل قلت: أقائم» وكان 
خطأ أن تقول: أقائماً أنت إلينا؟ 

كما استبعد مكيّ أيضاً هذا الرأي©6) 

وتيكزلة كان عر متت د عن ملكت مكنا الله حبك أل لك 
وراء لَكم أن سخو واكم مُحْصنن غير مُسَافجي) 7 

قرأ الجمهور: 'كتاب الله عليكُم' بالتّصب !3 

قوله "كتاب الله" في نصبه ثلاثة أوجه: 


1) سيبويه» الكتاب» ج1» ص173. 

0ك قسن قراب القران ينا ه29 

3) الرّمخشريء الكثّاف» ج23 ص293. 

4 إن يعيش تفرك المتطتل» 12 هن 402 

5) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص924. 

6) الفرّاءء 0 القرآن» ج2.» ص924؛ الخطيبء معجم القراءات» ج10» ص184. 

7) النسا 

8 التّكّاسء إعراب القرآن» ج1» ص406؛ مكيّ؛ مشكل إعراب القرآن» ج1» 186؛ القرطبيء الجامع 
لأحكام الفا تج كه ضل 124 أن كان لفك المتسيط اخ 0145 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أحدهما: أنه منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكّد لمضمون الجملة المتقدّمة 
قبله» وهي قوله (خُرَمت)؛ ونصبه بفعل مقدّر. أي كَتَب الله عليكم كتاباً. وهو مذهب 
0000 وقد أجازه الفرّاء. 

الثاني: أنه منصوب بإضمار فعل. أي: الزموا كتاب اللهء وهذا قريب من 
الأكزاءة: 

الثالث: أنّه منصوب على الإغراء ب "عليكم كتاب الله". أي: الزموه. وهذا رأي 
الكسائيّ ومن تابعه(). 

لقد اعترض كل من الفرّاءء والمبرّد على توجيه الأداء اللغوي» فالفراء لم يُجَرْ 
تقديم معمول اسم الفعل عليه (كتاب)7, متأثْرَاً بالتداول الاستعمالي الوارد عن العرب» 
إذ قال: 'قلما تقول العرب: زيداً عليك» أو زيداً دونك". أمّا المبرّد» فنجده صرّح برفض 
هذا التّوجيه بقوله: 'إنَّما نصبه ب (عليكم) فهذا خطأ7)., متأثراً بالجانب المعياري 
للقاعدة النّحويّة المصنوعة التي لا تجيز تقديم معمول اسم الفعل عليه. 


0.2 مصطلح اللحن: 

يقال: لحن في كلامه إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ(”, أو ترك الصّواب 
في القراءة والخطأ في الكلام). ومن هذه الدّلالة اللغوية للمصطلح؛ جاء مصطلح 
اللحن في الدراسات التّحوية. 

فقد استعمل التّحاة حكم (اللحن) بدلالته الاصطلاحية» وهو الخلل الذي يصيب 
قواعد اللغة» والصحّة اللغويّة» انطلاقاً من فكرة الإلزام التي غُرف بها التَّحوبُون» ممّن 


1) سيبويه» الكتاب» ج1» 191؛ الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص201. 

2 السّمين الحلبيء الدّر المصون؛ ج2. ص345؛ الخطيبء معجم القراءات» ج2؛. ص 49. 

3) الفرّاء» معاني القرآن»ء ج2» ص 201. 

4) المبرّدء المقتضبء؛ ج3؛: ص280. 

5) الرٌّمخشري؛ جار الله محمود بن عمر (ت538ه).؛ أساس البلاغة» مطبعة دار الكتب» مصرء 
2م.: ص 487. 

(6) ابن منظورء لسان العرب». ج13» ص153. 
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) 
) 
) 
) 
) 


خطاوا :و لكدوا ينا بكالفك القراعه التحوقة: تحقى لى ركاضة قراو قراحتة ع تبدوا هنا ادق 
عل شكتها :ذا الخد فير 

ويطالعنا انحسازٌ واضمحٌ لمصطلح (اللحن) عند الفرّاء في معانيه؛ والمبرّد في 
مقتضبه؛ مقابل شيوع بعض المصطلحات الأخرى. 

ففي قوله تعالى: لفل للؤينَ آمو .لذن لا يرون َم ال يقرا بسا كاوا 
كبو 11). 

قرأ أبو جعفرء والأعرجء وشيبة: (لِيُجْرَىَ) بالياء المضمومة وفتح الزاي77). 

لقد لحّن العلماء أصحاب هذه القراءَة؛ لصعوبة توجيه هذه القراءة على صيغة 
المبني للمجهول؛ فاعترض الفرّاء على الأداء اللغوي واصفاً القراءة باللحن» انطلاقاً من 
القواعد الصّارمة التي وضعها النحويون أنفسهم» متجاوزين حجم الواقع اللغوي 
المنطوق؛ وعلى الرغم من هذا الرفضء فقد حاول أنْ يخلق انسجاماً بين التّمط 
المرفوضء والقاعدة المعياريّة بالتأويل والتّقدير: (ليجزى ذلك الجزاءٌ قوماً)» فقد أقام 
المصدر مقام الفاعل؛ لدلالة الفعل عليه. 
ووافقه في هذا التخريج أبو حيّان!0. 

وقال السّمين الحلبي: وفيه نظر؛ لأنّه لا يُترك المفعول به» ويُقام المصدر مقام 
الفاعل» لاسيّما مع عدم التّصريح به(). 

وذكر الطبري أنه على مذهب كلام العرب لحن7©). ومذهب جمهور البصريّين 
أنَه لا يجوز نيابة المصدر أو الجار والمجرور مع وجود المفعول به. أمَّا مذهب 
الكوفيّين» فهو جواز ذلك مطلقاً©). 


(1) الجاثية: 14. 
(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص765؛ الطّبريء جامع البيان في تفسير القرآن» ج2» ص87؛ 
السّمين الحلبي» الدّر المصون» ج6؛ ص127. 
3) الفرّاءء معاني القرآن» ج2» ص765؛ أبو حيّان» البحر المحيط» ج8: ص 45. 
4) السّمين الحلبي؛ الدّر المصون. ج6» ص127. 
5) الطّبري» جامع البيان في تفسير القرآن» ج2» ص87. 
6) ابن يعيش» شرح المفصّل» ج3» ص325. 
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) 
) 
) 
) 


رد الى ركنن 


وفي قوله تعالى: (وا يوني وين قبل امون اينات فالا قوم مَؤْلا 


مرفي 


ني هن طهر كم انقو لله وترون يي يي سكم ربخل رَيدٌ16. 

قرأ ابن مروان: "هن أطهرٌ لكم" بالنصب7)ء وضعّفه سيبويه. وقال: احتبى ابن 
مروان في لحنه!". 

واعترض المبرّد على التّمط اللغوي» وطعن في القراة8 وكقانة الحن قاحس 
وانّما هي قراءة ابن مروانء ولم يكن له علمٌ بالعربيّة"7)؛ فهو يلجأ كعادة التحويين» إلى 
الطعق في القراءة» عندما تصتدم مع القاعدة النَحويّة. 

أمّا سبب الطّعن في قراءَة النٌّصب في (أطهرٌ)» هو جعل الضّمير (هنّ) فصلاً 
بين الحال وصاحبهاء وقد أجاز الأخفش7" وقوعه بين الحال وصاحبهاء كجاء زيدٌ وهو 
ضاحكاً؛ء وجعل من ذلك قراءة النّصب في الآية الكريمة. 

0 في هذه القراءَات والتّوجيهات آراء مختلفة جاءّت بها كتب لسر 
فالطبري// رجّح قراءة الرّفع ولم يُجِرْ غيرهاء في حين أجاز ابن عطية/) في المحرّر 
الوجيز نصب النمط على أن يكون 'بناتي" خبراً و 'هُنَّ' فصلا و أطْهَرَ' حال 
والعامل' الننييه أو الإشارفة أمّا أبو حتان !9 فتفل آراء التّحاة دون ترجيح أو تفضيل. 


(1) هود: 78. 

(2) مك بن أبي طالبء مشكل إعراب القرآن» 412/1؛ ابن عطيّة؛ المحرر الوجيزء ج3»: 
ص 193؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج9» ص76؛ السّمين الحلبيء الدّر المصونء» 
ج4؛» ص118؛ ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء 135/1. 

(3) سيبويه» الكتاب» ج1» ص397. 

(4) المبرّدء المقتضبء. ج4؛: ص105. 

(5) الأخفشء الأوسطء سعيد بن مسعدة المجاشعيء معاني القرآن» تحقيق: فائز فارس» نشر مكتبة 
الخانجيء ط1ء 1411ه/1990م: ج2» ص356. 

(6) الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن» 52/12. 

(7) ابن عطية» المحرر الوجيزء 195-194/3. 

(8) أبو حيّان» البحر المحيط. 247/5. 
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وفي قوله تعالى: مه تصِدُون)11). 

ذكر الفرّاء أنّ ابن عبّاس قد أنكر على عُبيد بن غمير7) قراءته بالضمّء حيث 
قال الفرّاء(3): "... وفي حديث آخر أنّ ابن عبّاس لقي ابن أخي بيد بن عُميرء فقال: 
إنَّ ابن عمّك لعربي يلحن في قوله: 'إذا قومك منه يَصُدُون". قال الفرّاء: "العرب تقول: 

يبدو أنَّ الفرّاء اعترض على توجيه الأداء ورد على من لحن القراءَة بأمثل 
الأقوال فيهاء وخير التخريجات على أنَّها لغة لبعض العرب. 
وذكر أبو حيّان4), أنَّ إنكار ابن عبَّاس لا يكون إِلّا قبل بلوغه تواترها. 

نستنتج ممّا سبقء أنَّ التّحويين لم يكونوا يعنون كثيراً بتحديد مصسطلحات 
الاعتراض؛ إِذْ لم تكن هذه المصطلحات واضحة الرؤى في أذهانهم؛ بدليل استعمالهم 
غير لفظ يدل على الاعتراض في موضع واحدء أو في سياق الحديث نفسه؛ فما يراه 
تعر متكي ةا وز غير قروا رز لمأن بوالخوا او لع سس 21 
عند نحويّ آخر؛ وذلك لأنّ غايتهم بسط المصطلحات الاعتراضية العامة لأغراض 
تعليمية بصورة عفوية من غير التفات إلى مفاهيمها الاصطلاحية» فهم يهدفون صناعة 
استعمالات لغوية معيارية صارمة» يفسّرون بها الظاهرة التي تعرّضت للانحراف 
القواعديء ولا يخفى أنّ لكل من هذه المصطلحات دلالات خاصة بها تميّزها من 
غيرها من المصطلحات. فالتقارب بين هذه المصطلحات لا يعني تساوي الدّلالات. 


(1) الزنخرفء آية (57). 

(2) هو غبيد بن عُمير بن قتادة أبو عاصم اللَّيشّي المكي» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» 
روى عن عمر بن الخطّاب 3 بن كعب» وروى عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينارء ولد 
في زمن النبي صء» ومات سنة 74ه. انظر: الجزري» محمّد بن محمّدء (ت533ه).» غاية 
التهائة فى "ظيقا القواة 0 مراجعة برشتراتيزء كر مكلية المكلبي» القاهروة: (ضك) :496/1 

(3) الفراءء معاني القرآن» 755/2. 

(4) أن كانه البعن المحيط 18 35 
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2 آليّات الاعتراض: 

لقد رسخ في نفسي من كل هذاء أن الرّسالة لن تسد نقصاً ولن ترأب صدعاًء 
حتى تبادر إلى توضيح آليات الاعتراض عند الفرّاء الكوفيّ والمبرّد البصريّء فلن 
تنهض الرّسالة إِلّا أنْ تُجّلي السّمات المنهجيّة لمذهب كل منهماء فهما من الذين رسموا 
أصول هذا التّحوء ووضعوا أسسهء فأعدًا بحذقهما وفطنتهما لتكون خواصّه التي تستقل 
بهاء مدققين في قواعده, ومتّخذين له الأسباب التي ترفع بنيانه» وللتعرّف على 
اسهاماتهما في:مجال أصول اللغة والتّحوء بحقث في الأضول: التي كان يرجع إليها كل 
منهما في نشر آرائهما النّحويّة والصّرفيّة؛ فتناولت عناصر السّماع المعروفة (القرآن 
الكريم والقراءات» والحديث الشريفء وكلام العرب", وكذلك القياس وطرق توظيفه. 


2 الستّماع والقياس: 

السماع في اللغة: ما سمعت بهء فشاع, وتكلّم النئّاس به(!). 

وفي الاصطلاح: عرّفه أبو البركات الأنباري2» بأنّه: 'الكلام العربي الفصيحء 
المنقول النقل الصّحيحء الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة". وعرّفه السيوطي27, بِأنَّه: 
'ما نَبْتَ من كلام من يوثق بفصاحته؛ فشمل كلام الله تعالى» وهو القرآن الكريم» وكلام 
نبيّه يِ قبل بعثته» وفي زمنه؛ وكلام العرب إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين» 
كلدي و1 

ويقصد بقوله): (ما ثبت): ما صمح سنده؛ فخلا من الانقطاع والعلّة والشذوذ. 


(1) ابن منظورء لسان العرب. 257/7» مادة (سمع). 

(2) الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمّدء (ت577ه).» الإغراب في جدل 
الإعراب» تقديم وتحقيق: سعيد الأفغانيء دار الفكرء. ط2» بيروت» 1931ه/1971م: 
ص 45. 

(3) السيوطيء جلال عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت 991ه/1505م). الاقتراح في أصول التّحوء 
ط1ء دار جروسء قبرصء» 1988م» ص48. 

(4) السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ص113. 
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ويعدٌ (السماع) الأصل الأول من أصول الاستدلالات التّحوية» والأساس الذي 
بُني عليه أغلب القواعد النحوية» إِذْ اعتمد عليه النحويون- البصريون والكوفيون- في 
وضع قواعد النحو وأحكامه. فضلاً عن صلته بالقرآن الكريم» وقراءَاته» والحديث النبوي 
الشريفء وما روي من كلام العرب شعره ونثره» 'فهو الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن 
الناطقين بها7!), وكان التّحاة يسمُون المادة المسموعة: (الفصيح)» ويقصدون بذلك» 
التصبوصق الكن 'تَتّسِم بالثقناء 'اللفوي :وعدم القآئر.يلفة الأمع: المجاورة. وكانت: هذه 
النصوص المأثورة تقع في ثلاثة أنواع: القرآن الكريم وقراءاته» والحديث النبوي 
الشريفء وكلام العرب الفصحاءء شعراً كان أو نثراً. 

والقياس في اللغة7): التقدير (قاس الشيء بغيره»ء وعليه)؛ أي: على غيره؛ 
(يقيسه قيساًء وقياساً واقتاسه): إذا قدّره على مثاله. 

وفي الاصطلاح: عرّفه أبو الحسن الرمّاني2, بأنّه: "الجمع بين أول وثان؛ 
يقتضيه في صحَّة الأول صحَّة الثاني» وفي فساد الثاني؛ فساد الأول". وعرّفه أبو 
البركات الأنباري7). بأنّه: 'حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه'. 

ويُعدُ القياس من أدلة النحو الرئيسة منذ عهود النّحو الأولى» فقد ارتبط النحو 
بالقياس ارتباطاً وثيقء وصارا متلازمين؛ لأنَّ النتصوص المسموعة محدودة: والتعبيرات 
غير محدودة؛ فيحمل بعضها على بعضء لذلك قال أبو البركات الأنباري/: 'اعلم أنَّ 
إنكار القياس في التّحو لا يتحقق؛ لأنّ النحو كلَّه قياسء ولهذا قيل في حدّه: 'النحو 


(1) أبو المكارم» عليء أصول التفكير النحويء دار غريب للطباعة والنشرء ط2» القاهرة 
7م ص 33. 

(2) ابن منظورء لسان العرب» 234/12. 

(3) الرمّاني» علي بن عيسى بن عبداللهء (ت384ه). الحدود في النحوء تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» دار الفكرء عمان؛ 1984م؛ ص66. 

(4) الأنباري» الإغراب في جدل الإعراب» ص45. 

(5) الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمّدء (ت577ه).» لمع الأدلة في أصول 
النحوء تحقيق: سعيد الأفغاني» دار الفكرء بيروت» 1391ه/1971م؛ ص95. 
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علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب"» فمن أنكر القياسء فقد أنكر النحو. 
ولا نعلم أحداً من العلماء أنكره؛ لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة". 
المصدر الأول: القرآن والقراءات: 

يُعدُ النّص القرآني من أعلى مراتب الكلام باتّهاق العلماء» وأبلغ أثر عرفته 
العربيّة على الإطلاق؛ لذلك جعله جمهور العلماء مصدرهم الأول في التقعيد وتقرير 
الأحكام» فقد أكثر الفرّاء من الاستشهاد بالآيات القرآنيّة في الاستدلال على ما يراه من 
توجيهات نحويّة» والشواهد على ذلك كثيرة» منها مجيء الاستفهام بمعنى الأمر» ففي 
فول تفال وير لذن ويا الاب والأتتينَأأسلت)01 

عد الفرّاء2 الاستفهام فيج (أأسلمتم) مستعملاً في معنى الأمرء واحتجٌ لرأيه 
بقوله: "هو استفهام معناه أمرء ومثله قوله تعالى: (فهل تم مسهُو)(3). 

وفي قوله تعالى: لقالا متك اتسْجد إذ مك76 ذهب الفرّاء57) إلى أنّ (لا) 
من قوله تعالى: (ألّا شَمْجُد) صلة (زائدة)» والمعنى: ما منعك أن تسجدء واحتجٌ لرأيه 
بقوله تعالى: ثلا ململ الكتاب ا َِرُون)19» ف (لا) في الآية زائدة أيضاً. 

ووقف الفرّاء77 بإزاء قراءة الآية: (إفاضربْنَهُمْ طرمًا في البَحْريَيسًا ذا تحاف وكا وكا 
حو )تفط 0 لفان افون فى هن القران روزا كلت ) اطسو عا قعل 
مجزوم وأثبت فيه الألفء ووجّه ذلك بأنّه قد يكون مستأنفاً» وقد يكون في موضع جزمء 
وإنْ كانت فيه الياء؛ فلم يعترض الفرّاء على الأداء اللغوي الذي خالف قواعد التّحاة 


1) آل عمران: 29. 


)1( 
(2) الفرّاءء 0 القرآن» ج1» ص 159. 
(3) المائدة: 
)4( 0 2. 
(5) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص282. 
(6) الحديد: 29. 
ل 
(8) الفرّاء» معاني القرآن»ء ج1» ص130. 
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احتجاجاً بوروده في السّماع؛ واستشهد على ذلك ببيتين من الشّعر. قال: أنشدني 
١‏ 5 1 
بعص بلي عبس! : 
الحغ وامفينك والمااة ادي كد ا 1 
موطن الشاهد إثبات الياء في (يأتيك) وهي في موضع جزمء وأورد أيضاً قول بعض 
الشعراء(2): 
هَجَوْتَ زَيَان ثُمَّ جنت معتذراً من سّبٌ زيّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تدّع 
موطن الشاهد إثبات الواو في (تهجو) مع وجود (لم) النافية. 
نلحظ في هذا التّمط أنَّ الفرّاء مد القواعد وبسطها انّساعاً في الرّواية» في حين 
يقبض السّماع دون شاهد يسنده؛ وهذا قد تمَّ مناقشته في مسألة الفصل بين 
المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرورء فالفيّاء(): لم يجز الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بعير الظرف وحرف الخفض» على الرّغم من وروده في القران الكريم» 
والحديث الشريف, وكلام العرب. 
يعد الفرّاء من أكثر التّحاة شغفاً بلغة القرآن وقراءاته» فقد صرّح غير مرة أنّه 
يُؤثر لغة القرآن على الشعرء ومن أقواله: "الكتاب أعرب وأقوى في الحجّة من 
الشتعر '(4). 
ولكنْ من خلال اطّلاعي على كتابه (معاني القرآن)؛ وجدت للفرّاء ثلاثة مواقف 
متباينة من القراءَات المتواترة. 


(1) هذا البيت من كلام قيس بن زهير العبسيء الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص130؛ ابن منظورء 
لسان العرب؛ ج1» ص 49؛ ابن هشامء مغني اللبيبء» ج1؛» ص108؛ ج2؛: ص387؛ 
الأنباري» الإنصاف. ج1.» ص26؛ إميل يعقوب» المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيّة: 
ج2» ص357. 

(2) الفراء» معاني القرآن» ج1»ء ص130؛ للشاعر: زبان بن العلاء» وهو بلا نسبة في البغدادي» 
خزانة الأدب» ج8» ص359؛ إميل يعقوبء المعجم المفصل في شواهد العربية» ج4؛ 
ص 391. 

(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1.» ص 269؛ الأنباري: الإنصاف. ج2؛ ص 349. 

(4) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص25. 
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أولاً: استشهاد الفراء بالقراءءات لمرو واعتداده بها: 

قال الله تعالى: (واتخذوا ين مُقَام إبراهيم )01 

قرأ الجمهور7: (واتّخذوا) 55 الخاء على الأمرء وقرأ نافع» وابن عامر 
(واتّحَدُوا) بفتح الخاء» جعلوه فعلاآً ماضياً. 

قال الفرّاء0): "وقد قرأت القرّاء الجزم [والتفسير مع أصحاب الجزمء ومن قرأ: 
'واتّحَدوا) بفتح الخاء كان خبراً؛ يقول: جعلناه مثابة لهم واتخذوه مصلى وكلٌ صواب 
إن شاء. أشنا 

وجّه الفرّاء النمط بالفتح على جهة الخبر عمّن اتّخذه من متبعي إبراهيم وهو 
معطوف على (جعلناه)؛ أي جعلنا البيت مثابة واتخذوه مصلى7). 

وقال الأخفش7(): "بالكسر أجودء وبها نقرأ؛ لأنّها تدل على الفرض". 

فهاهو الفرّاء لم يفاضل بين القراءتين واحتجٌ لكليهما باختلاف معاني العربيّة. 

ومن ناحية تفسيريّة» فإنَّ معنى الكسر خلاف معنى الفتح؛ لأنَّ معنى الكسر 
(ثوبوا واتّخذوا)» ومعنى الفتح (قَتَابُوا واتّحَذوا). 

ثانياً: المفاضلة وترجيح إحدى القراءتين: 

قال الله تعالى: (وَرِسًا وتبَاسْ التقوى»!5) 

قرأ نافع وابن عامر والكسائي7) (لباسّ) نصباء وقرأ الباقون (لباسُ) رفعاً. 

قال الفرّاء7): 'يرفع بقوله: ولباسٌُ التقوى خيرٌء ويجعل (ذلك) من نعته". وهي 
في قراءة عبدالله وأَبَيَ جميعاً: ولباسٌ التقوى خيرٌء وفي قراءتنا (لك خيرٌ)؛ء فنصب 
اللباس أحبٌ إليّ؛ لأته تابع الريشء» (ذلك خيرٌ)ء فرفع (خير) ب(ذلك). 
(1) البقرة: 125. 
)3( الفرّاء» معاني القراآن» 1/. 
(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 111/2. 
(5) الأخفشء معاني القرآن» 147/1. 
(6) سورة الأعراف: 26. 
(8) الفرّاء» معاني القرآن» 283/1. 
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والنٌصب قراءة الكسائي من الكوفيين عطفاً على الريش. أو انتصب بفعل 
مضمرء أي: (وأنزلنا لباس التقوى). 

يوجّه الفرّاء (لباسُ) بالرفع على الابتداء» والخبر عنده (خير) ويجعل (ذلك) 
نعتاً وفسّر سبب رواية النصب بأنّ النمط معطوف على (ريشاً). 

فضّل الفرّاء رواية النصب على رواية الرفع؛ لأنّه نظر للنمط من ناحية 
تركيبية؛ أي لقرب المتعاطفين. 

نستنتج أن القراءتين نمطان لغويّان من الصّيغ الاختيارية» وأنّ تحكيمه لمقياسه 
النّحوي دفعه إلى عدم الحماسة لبعض هذه القراءَات» أو رفضها وتفضيل غيرها. 

كالكاً: تضعيف لقره المتواترة» وهذا قلي ومن القراءَات التي ضعفها قراءة 
حمزة في قوله تعالى: "وتوا الله 95 2 والأيْحَاء(! أء حيث قرأ: 'والأرحاء"(2) 
بالخفض على أنّه معطوف على الهاء في (به). 

فاعترض الفرّاء على التّمط اللغوي بقوله: 'وفيه قبح؛ لأنَّ العرب لا ترد 
مخفوضاً على مخفوضء وقد كُني عنهء وإنَّما يجوز هذا في الشّعر لضيقه. كما وافقه 
المبرّد في ذلك. وإذا عُدنا إلى رأي الفرّاء» وجدنا أنه لا بُدَ من الكشف عن جوانب 
مهمّة لم يتم مناقشتها بانّساع خلال العرض السابق لهذه المسألة» حيث يتمثّل هذا 
العرض الجديد بالاستشهاد بمصادر السّماع على جواز العطف على الضمير 
المخفوض. 

وممّا يعزِّز هذا العطف. قراءَة الجمهور: (وكرٌ به وَالمْجدٍ 2 م1 غك أن 
(المسجدٍ) معطوف على الهاء في (به)؛» وهو عطفٌ 5 يجوز على المذهب البصري 
إلا في الضّرورة!ة) 


(1) سورة النساء: 1. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص195؛ مكيّء مشكل إعراب القرآن» 176/1؛ ابن الجزري» 
النشر في القراءَات العشرء 247/2؛ أبو حيّانء البحر المحيط؛ ج3: ص157؛ السّمين 
الحلبي» الدّر المصون» ج2. ص296. 

(3) البقرة: 217. 

(4) أبو حيّان» البحر المحيط» ج2. ص147؛ السّمين الحلبي» الدّر المصون؛ ج1؛ ص 529. 
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وجاء في فوله تعال : يمنا > م فيه مَحَاشَ ع 0 برارقين)7 اابكلى أن 
(مَنْ) معطوفة على الضمير في (لكم) بلا إعادة اللاء(2) 
وهذا العطف في الشعر كثيرٌء ومن ذلك: قول مسكين الدَّارمي0©: 


تُعلَّقْ في مِثْلٍ السّوارِي سُيُوفنا وما بَيْتها والكَغب غعوْطٌ تَقَانِفْ 
على أنَّ (والْكَعْب) معطوف على الضمير في (بينها). 

وقول الشاعر 37): 
هلا سَأنت بذي الجَمَاجِم عَنْهُمْ وأَبِي تُعَيْم ذي اللَْوَاء المُخرق 
على أنّ (وأبي نعَيْم) معطوف على الضمير في (عَنْهُم): 

وقول الشاعر(): 
أكثة :على الكقضة لا أبجالي أفيها كَانَ حَثفي أمْ سِوَاهَا 


فعطف (سواها) ب (أم) على الضمير في (فيها)» والتقدير: أم في سواها. 
وفي النثر كقولهم: 'غيره وقَرَسِه" بجر (قَرَسِه) عطفاً على الهاء في (غيزه) 9). 
وسأكتفي بذكر الشواهد المذكورة» والتي جاءَت في التنزيل وكلام العرب للدلالة 

على جواز العطف على المخفوض. 
وعلى نحو ما نرى في الأمثلة الآنفة الذكرء كان تارةً يببسط ظل القياسء وتارة 

يقبضه غير ملتفت إلى السّماع معتمداً على آرائه ومقاييسه الخاصة. ونحن نقول: 

الاسنتعمنال وامثةاذه متاط كل ذلك 


(1) الحجر: 20. 

(2) السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج4. ص 293. 

(3) ربيعة» ديوان مسكين الدارمي.» ص75؛ الأنباري» الإنصافء. ج2,» ص380؟؛ أبو حيّان» البحر 
المحيطء ج3» ص166. 

(4) وهو بلا نسبة. انظر: الأنباري؛ الإنصافء. ج2. ص381؛ أبو حيّان» البحر المحيط؛ ج22 
ص 148؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون؛ ج1: ص350. 

(5) ينسب للعبّاس بن مرداس. انظر: الأنباري» الإنصافء. ج2. ص380؛ السّمين الحلبي» الدّر 
المصون؛ ج1؛ء ص350. 

(6) السّمين الحلبيء الدّر المصون» ج1. ص350. 
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فَالفرا و.كموما لأ يقرق: مي القراءانت المكواترة:والقراوات الشادة يل اكد يها 
جميعاًء ويستحسنهاء ويصفها بالجودة» والحسنء وفشو اللغة ما دامت توافق مقياسه 
النّحويء ولكن إذا اشئدٌ مقياسه تقسو عباراته» فيصف بعضها باللحن الصّريح» ويرمي 
بعضها بالغلط» وبعضها بالخطأ. 

أما عن موقفه سق القراءاث القتاذة»فقد.وحدت له موقفية مختلفية؛ أحدهنا 
توجيهها توجيهاً نحويّاً بسيطاً» على ما نحو ما جاء في قوله تعالى: "ل م يكل الذين كوا 
بن أل الكاب والشنشركن مُسَكنحَى يهم الي © رول من الله يَو ُحْنًا مطير11 

قرأ أبي بن :كعك (رسولاً ::.) بالنضب:على الانقطاع:من (البيّتة) يريد الحال 
مكيا: 

والثاني اعتراطن افراع لمن القراعة الشاذة رسكي رغم ريق في 0 
ففي قوله 4 (إِنَ الذينَ تدعون من ذون اللعِبَاةٌ انالك اذوه يجبا ل نك 
صَادقِبعَ3(4) 


قرأ سعيد بن جُبَيْر: 'إنَّ الذين تدعون... عباداً أمثالكم" بتخفيف (إن)» ونصب 


الدّال واللا!4) 


(1) البيّنة: 2-1. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج2» ص 1001؛ ابن خلويه» مختصر في شواذ القرآن»ء ص176؛ 
مكّيَء مشكل إعراب القرآن» ج2» ص49؛ أبو حيّانء البحر المحيط؛ ج8: ص 499؛ 
الخطيب» معجم القراءات» ج10» ص524. 

(3) الأعراف: 194. 

(4) الفرّاء» معاني القراآن» ج1» ص301؛ ابن خلويه» مختصر في شواذ القراآن»ء ص48؛ مكيء 
مشكل إعراب القرآن» 338/2؛ الرّمخشريء الكشاف؛: 593/1؛ أبو حيّان» البحر المحيط؛ 
ج4. ص444., 445؛ السّمين الحلبيء الدّر المصونء؛ ج3. ص384؛ الخطيبء معجم 
القراءات» ج3» ص237» 239. 
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أجاز الكسائي!!)؛ والمبرّد2) إعمال (إِنَّ) عمل (ما) الحجازيّة» في قراءة سعيد؛ 
أي رفعت (الذين) اسماً لها» ونصبت الخبر (عباداً)» في حين يمنع الفرّاء/2) إعمالها 
محتجًّاً بأنَها من الحروف التي لا تختصٌء فالقياس فيها أن لا تعمل» وكأنّه قدّم القياس 
على الستّماع. 

ويرى ابن جِنّيء أنَّ إعمال (إن) التحيطلة ةا وقد ثبت هذا 000 والنّطم 
والنّثر. ففي قوله تعالى: (وَإنَ بذ كلا ل وهم ريك أعْمَائهم ! : 5 مون خَيرٌ)01. 

قرأ ابن كثير ونافع): 'وإن كُلَدَ لَمَا....' بتخفيف (إن) و (لما). 

ذهب البصريون إلى أنَّ إعمالها جائزء لكنّه قليل إِلّا مع المضمرء فلا يجوز 
إلا إن وَرَدَ في شِعْرٍ. 

فساق السيوطي على ذلك قول الشتّاعر7) 


إن هو مُسْتولياً على أحدٍ الاوقي افتكوف قافن 
وقول الاك كا 
إن المرم ا بان د اءِ حَياته وَلكَنْ بأنْ 44 علد 2 0 ا 


1 
0 
3 مغجم القزاءت1 5 سن 238 


(10 

)2( كَيّء مشكل إعراب القرآن» ج2؛ ص 338. 
)3( 
(4) ابن جني المحتسب؛. ج1؛ ص328. 
)5( 

(6) 


أبو حيّان» البحر المحيط» ج8: ص 499. 
الخطيب 


5) هود: 111. 

6) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص339؛ مكيّء الكشف عن وجمه القراءات السبع» 
72 الزمخشريء الكشافء, 117/2؛ أبو حيّان» البحر المحيط» ج5. ص266؛ السّمين 
الحلبي» الدّر المصون, ج4» ص135؛ ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء 291/2. 

(7) السيوطي؛ بحادل الدين مصضع البوامع فى شرج جمع الجراجع؛ ككيق :طبه البدلام عارون» 
نشر دار البحوث العلمية» الكويت,. ط1ء 1394ه» 175م: ج1؛» ص125: 125؛ السّمين 
الحلبي» الذّر المصون» ج3: ص385. وهو بلا نسبة في همع الهوامع؛ والدّر المصون. 

(8) السيوطيء همع الهوامع؛ ج1» ص124» 125؛ الشقنيطيء, أحمد بن الأمين, الذرر اللوامع 
على همع الهوامع شرح جمع الجوامع» دار المعرفة» بيروت. ط2» 1393ه/1973م: ج1» 
ص 97. 
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وقول أهل العالية!!: 'إنْ أحدٌ خيراً من أحد"؛ وقول أحد الأعراب: 'إنا قائماً"؛ 
أي: إِنْ أنا قائماً. 

لقد لاحظت من خلال تتبّعي للفرّاء في كتابه (معاني القرآن)» أنّ استشهاده 
بالقراءات الشاذة أكثر بكثير من القراءات المتواترة» فهي في كثيرٍ من الأحيان غير 
معزرّة لأهلهاء كما أنَّ القارئ لكتابه كثيراً ما يجد عبارة (ولو قرىء كذا كان صواباً)2), 

5 )3 : )لك 5 5 
و (لو قرئ كان وجهاً)7. و (ولو رفع)7)؛ و (ولو نصب)67©. 

وهي قراءَات تجيزها الصنعة التّحوية أو اللغويّة» وليست قراءة قرآنيّة؛ فالقراءة 
سنّة متّبعة وليس كل ما يجوز في العربية قرأ بها القرّاءء ومن ذلك قوله تعالى: قل 
أغيْرَ الله أتخذ ويا فاطر السّمَاوَاتِ وَالأرض وهو تطعمولا نطعم قل إنيّ اموق أن أ عون وام 
يه ا 0 0 
أسْلم ولاتكوننَ من المُتشركينَ774. ولو رفع (فاطرٌُ) على الاستئناف كان صواب!). 

000 5 70 . ا 1 ل 

وفي قوله تعالى: #قالوا ادع لنَا ربك ين نَا ما لوا قال نه بقُولإنها بَقرَة صَفراء فاقع 
لونهَا تسر التَاظرين274). لو قرأ قارئ بالنّصب (ما لوتها) كان صواباً!©. 

يبدو أنَّ الفرّاء لم يكتففب بمعالجته لآيات القرآن وقراءَاته في عرض أدلّته 
التّحوية؛ فعمد إلى استيفائها من طريق الوجوه التي تحتملها الآيات. 

أمّا بالنسبة للمبرّدء فقد كان القرآن وقراءَاته مصدراً مهماً من مصادره التي 
اعتمد عليها في تحكيم مقايسه التّحويء ولو نظرنا في شواهد المقتضب وهو أقدم ما 


(1) السيوطيء همع الهوامع» ج1» ص124: 125. 
(2) الفرّاء» معاني القرآن» ج1»ء ص 181» 302. 378: 398. 
(3) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص476. 
(4) الفرّاءء معاني القرآن» ج1» ص263». 380: 448. 
(5) الفرّاءء معاني القرآن» ج1»ء ص263. 
(6) الأنعام: 14. 
(7) الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص 249. 
(8) البقرة: 69. 
(9) الفرّآء» معاني القرآن»ء ج1» ص48. 
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وصل إلينا في النّحو بعد كتاب سيبويه؛ لوجدنا أنّ شواهده القرآنيّة تجاوزت خمسمئة 
آية» بينما بلغت شواهد سيبويه القرآنيّة ثلاثمئة وسبعين آية!!). 

ولو استقرينا شواهد المبرّد لوجدنا أنّ الشاهد القرآني قد أخذ الحظ الأوفر بين 
شواهده الأخرى, وكثيراً ما تفرّد الشاهد القرآني في استدلالاته النّحويّة» وهذه سمة بارزة 
في منهجه والأدلة عليها كثيرة» وسأكتفي بذكر مثال واحد. 

ساق المبرّد قوله تعالى: (وَالَائِنَلحْوهمْ هلم إَين)0؛ ليبيّن عند حديثه عن 
أسماء الأفعال» أنَّ (هلّمً) تكون للواحد والاثنين» والجمع على لفظ واحدء وهذه اللغة 
الشطانيةة, 

وقد يجمع المبزرّد مع الشتاهد القراني ناهذا تبعرنا قيله أو ربعده» أى كلما 
للعرب7)؛ ويتجلّى ذلك بوضوح في معالجته لمساتل التّحو. لذا؛ سأكتفي بما ورد في 
مضمون هذه الدراسة. 

ولنأتِ لموقفه من القراءءات» فقد كان على العموم من الذين يستشهدون 
بالقراءات إذا جاءت موافقة للقياسء أو تأيّدت بالسّماع من كلام العرب المنظوم أو 
المكتون. 

ويبدو لنا أنَّ ردّه بعض القراءَات سواءٌ كانت متواترة» أم شاذة بسبب الشكَ في 
الرواية أو التمسّك بالأصل التّحويء فقد طبّق المبرّد على القراءات عموماً قوله 
المعزوفة:' 'إذا بجعلث التوادن والشواذ ‏ غوضك كثرت: زلتك'(0. 

فوصف بعض القراءات المشهورة باللحن» والغلطء والقبح» وعدم الجوازء كما 
نعت بعض القَرَّاء بالوهم. وبمثل هذه الحدّة والتّزمت والعنت نظر إلى القراءات الشواذء 
وهذا ما تمَّ عرضه بالتفصيل خلال هذه الدراسة. 


1) المبرّد» مقدّمة المقتضب». ج1؛» ص116. 

2 الأحزاب: 18. 

3) المبرّدء مقدّمة المقتضب». ج3؛» ص202. 

4) النايلة» عبد الجبار علوان» الشواهد والاستشهاد في النّحوء مطبعة الزّهراء؛ بغداد, 
6ه/976م: ص 237. 

(5) السيوطيء الأشباه والنُظائرء ج3؛» ص 49. 
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وآخر القولء إِنَّ الفرّاء والمبرّد ممّن أكثروا من الاستشهاد بالقرآن والقراءءات 
القرآنية في توجيه الكثير من المسائل النّحويّة واللغويّة» على الرّغم من أنهما اللذان 
فتحا باب الطعن في القراءءات لجميع النّحويين عند تعارضها مع القواعد النّحويّة وقد 
دفعهما إلى ذلك تمسُكهما بالقياس أكثر من المتماع. 
المصدر الثاني: الحديث التَّبويَ الشّريف: 

لقد انتهى أحمد مكَّيَ الأنصاريّ في بحثه عن الفرّاء» إلى أنَّ الفرّاء أوّل من 
احتجّ بالحديث التَّبويَ الشتّريف: 'لقد انتهج الفرّاء منهجاً جديداً في الاستشهاد بالحديث 
الثتّريف, واحتّجٌّ به في النّحو واللغة احتجاجاً مباشراًء على حين كان النّحوُون من 
رجالات المدرستين يرفضون الاحتجاج بالحديث الشّريفء وهذا- إِنْ دل على شيءٍ- 
فإنّما يدل على أَنَّهُ يؤسّس مذهباً جديداً يغاير المذهبين معاً. وهو المذهب 
البغدادي'(1). 

ويردٌ شوقي ضيف على أحمد الأنصاريء بأنَّ الفرّاء مثله مثلْ التّحاة البصريّين» 
وأستاذه الكسائي» لا يستشهد بالحديث التَّبويَ في كتابه (معاني القرآن)» إِلَّا ما جاء 
عرضاً وعفواًء بحيث لا يصمح التعميم عنده وإنْ يقال إنه كان يستشهد به"). 

ومن خلال اطّلاعنا على المسائل التي عالجها في كتابه (معاني القرآن): 
وجدناها تَُيََّ بأنّ الفكاء(© قد بنئ بعض قواغد مدرسته الكوفيّة على الحديث الشتريف: 

ومن ذلكء استعمال (خاف) استعمال (ظنٌ)؛ و(ِعَلِمَ) كما في قول الشاعر/): 

ولا اتدفنني بالفلاة؛ فإنَّنِي أخنافة إذا امنا ينك أن لأ أذوقينا 


1) الأنصاريء أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في التّحو واللغةه ص 351-141. 

2 شوقي ضيفء المدارس النّحويّةه ص215. 

3) الفرّاء» معاني القرآن»ء ج1»ء ص 119. 

4) الثقفي» أبو محجن عمرو بن عميرء (1970م)» ديوان أبي محجن الثقفي؛ صنعة: الحسن 
ابن عبدالله العسكريً» نشره وقدّم له: صلاح الدين المنجّدء دار الكتاب الجديد» ط1ء بيروت» 
ص 48؛ البغدادي؛ خزانة الأدب» ج8:» ص398؛ إميل يعقوبء المعجم المفصل في شواهد 
العربيّة» ج5» ص177. 
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على أنّ (خاف) استعملت استعمال (ظنّ) في هذا القول» كما في قول الرّسول 
ل: 3 بالسواك بحتّى حفك لأذردث "لذا. 

ومن ذلك أيضاًء دخول (لام) الأمر على فعل المخاطبء فقد أجاز الكوفيُون2) 
هذه المسألة» وعدّها الفرّاء قياساًء كما في قوله 5: 'لتأخذوا مصافكم". على أن 
التقدير: خذوا مصافكه3©) 

رفيو الف هرج السزلانن7|لأحرى: القن رسكن اذ تت هن أن الراة فك يقن اعلا 
نحويّاً على الحديث الشّريفء أو عرَّز به شاهداً آخر من القرآن وقراءاته» أو من كلام 
العرب نظمه ونثره. 

ولأتجئّب التكرارء لن أقدم الأمثلة بالشواهد هناء بل توضح الصفحات التالية 
ذلك. 

أمّا المبرّد» فقد استشهد في (المقتضب) بحديث رسول الله يِ في مواضع 
محدودة» ويظهر أنّه كان يرى الاستشهاد به مع تحقّظ ومن غير استرسال في الإكثار 
فنة؛:ففد أحد غلى أوائة البكرئيخ» أتهه 'اسفيعدوا الحديت التريف: في انتشهادهة: 
بحجّة أنَّ الحديث الشريف اشتمل على قدرٍ كبيرٍ رُوِيٍ بالمعنى ولم يُضْبَط بلفظه. وأنَّه 
رواه أعاجم غير ككافت في العزيتةة) 

وهذا ما جعل المبرّد يسلك طريق أسلافه؛ فلم يستشهد بالحديث إِلّا بالنزر 
اليسير إذا ما قيس بشواهده الشتّعريّة» فقد استشهد بخمسة أحاديث في المقتضب”, إِذْ 


(1) ابن الأثيرء مجد الدين المبارك بن محمّد.ء (ت606ه).» النهاية في غريب الحديث والأثرء 
تحقيق: محمود الطناحيئ» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي وشتركاه (د.ت)» 
ج2» ص112. جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: لَزِمْتُ السّواك حتّى حَشِيْتْ أنْ 
يُدردَني". 

الأنباري: الإنصاف. ج2.» ص427. 

انظر: الفرّاء» معاني القرآن» ج1» ص351؛ قد سبق تخريج هذا الحديث.. 

السامرائي» المدارس التّحويّة أسطورة وواقع»ء ص26. 

المبرّدء المقتضبء. ج1.» ص116. 


2 
3 
4 


) 
) 
) 
5) 


لال ...ل مالل ...ل لتتصل... ا تسل 
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لم يصرّح بالحديث التَّبويّ إلا في موضع واحدٍ في باب جمع ما لحقته الهمزة في أوّله 
من الثلاثة. فقال: جاء عن النبي 4ك 'لَيْسَ في الخَضُرَاواتِ صَدَقَةٌ7). 

والخَضْرَاوات في هذا الموضع. ما أَكِلَ رطباً» ولم يصلح أَنْ يُدخر فيؤكل يابساً. 
واستشهد به على أنه إذا جعلت (أحمر) اسماً جمعته بالواو والنون» فقلت (الأحمرون؛ 

6 خا 0 5007 .: 5 1 .. /(2 

والأصفرون)» وقلتَ في المؤئّث (حمراوات؛: وصفراوات)2). 
المصدر الثالث: كلام العرب: 

الفرّاء يتابع ما بدأهُ شيخه» ففي الوقت الذي كان منهج البصريّين يقوم على 
تضييق دائرة السّماعء وتحديد القبائل التي ؤخذ عنها اللغة بحجّة اختلاط أهلها 
بالأعاجم» كان الكوفيّون يتوسّعون في ذلكء, فقد أخذوا من قبائلَ عديدة لم يأخذ عنها 

3 : 3 2 

والفرّاء اتباعاً لمنهج شيخه توسّع في دائرة استقرائه زماناً ومكاناًء فمن الأقوال 
لحي تعزّز اعتداده بالسّماع قوله: 'وقال بعضص العرب» وسمعت العرب» وسمعت 
أعرابيّاٌء وسمعت أعرابيّة» وأنشدني بعض العرب7)؛ وغير ذلك من الألفاظ. 

كذلك قلّما يذكر اسم الشّاعر الذي يُنشدُ من شعرهء وقد ظهر ذلك في مواضع 
كثيرة متفرّقة في كتابه (معاني القرآن) (. 


(1) الدار قطنيء علي بن عمرء (ت385ه)» سنن الدار قطنيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرونء مؤسسة الرسالة» ط1ء بيروت» 1424ه/2004م: (كتاب الزكاة)» باب ليس في 
الخضروات صدقة؛ حديث (1907): ج2؛» ص476. وقد ضعفه الدار قطني؛ انظر: 
الترمذي» محمّد بن عيسىء, (ت279ه).» جامع الترمذيء تحقيق: بشار عوادء دار الغرب 
الإسلامي» ط1ء بيروت؛: 1996م. قال الترمذي هو ضعيف عند أهل الحديث» ضعّفه شعبه 
وغيره وتركه ابن المبارك. 

(2) المبرّد» المقتضبء. ج2.» ص218. 

(3) الحديثي؛ خديجة:؛ المدارس التّحويّةء دار الأملء إربد- الأردن» ط1ء 1422ه/2001م: 
ص 139. 

)4( الفرّاء»ء معاني القران» ج1ء ص19» 45: 55»: 80: 81: 105: 135ء 138: 150ء 2211 
06 322. 390. 397: 482: 611. 

)53 الفرّاء. معاني القرآن» ج1ء ص 63»: 86: 90,. 92. 101: 106: 119: 129؛: 2.153 
4 205: 372. 
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وقد ف الكوفيُون دائرة الاحتجاج في هذه المسألة» إذا احتجُوا بأشعار الطبقتين 
اللتين لم ب يحتجٌ البصريون بهاء على أنَّ الطبقة الزافة هل الخو قوق و المحدنين» 
ومن جاء بعدهم؛ كبشّار بن بردء وأبي نواس!!). وهي مسألة انتهى إليها مهدي 
المخزومي من خلال تتبّعه لها في تآليفهم المختلفة 'والشعر العربي جاهليّه واسلاميّه. 
وكحدته كان أيضنا مصتدرا من مضنادر:. الكوفية + ومحككا للكوفيين» وأساسا يفوا كيرا 

20 1 

من أصولهم عليه"2) 

فقد كان الفرّاء() يتوممّع في السّماع إلى أقصى حدّ أمكنه راسماً لنفسه منهجاً 
خاصاً يخالف منهج البصريّين في معالجة المسائل التَّحويّة» ومن ذلك ذهابه إلى جواز 
دخول لام الابتداء في خبر (لكن) مستشهداً» يقول: "ولكتّني من حُبَّها لَكَمِيْد 7 واحتجّ 
البصريُون بأنَّ ذلك شاذً لا يعوّل عليه!ة) 

واشترط البصريُون؟) لمجيء (كان) زائدة أن تكون بلفظ الماضيء وأن تتوسّط 
لفخ وكة ومسفف النة» مكل "نا كاف حمل المسطنو وهوة "الفؤاء 7 زيافقينا لفك 
المضارع لقول بعض الششعراء: 

أتحلكة تكدمون مافسة كبحل إذا تعب قت هال بَيِلْ 

والشاهد فيه زيادة المضارع من كان بين المبتدأ وخبره والثابت زيادته الماضي 
بدل المضارع؛ لأنّه مبنيٌ شبية بالحروفء أمّا المضارع؛ فهو معرّب شبيه بالأسماء. 
والحروف تقع زائدة» والأسماء لا تزاد إلا شذوذاً عند التّحاة(. 


(1) الحديثي» خديجة» الشّاهد وأصول التَّحو في كتاب سيبويه» الكويت» مطبوعات جامعة الكويت» 
1974/4م: ص 109. 

(2) المخزوميء مَهْديء مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنّحوء القاهرة» شركة مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي وأولادهء ط2» 1377ه/1958م: ص 333 

3) السيوطيء همع الهوامع» 381/1. 

4) لقد سبق تخريج هذا الشاهد. 

5) الأنباري؛ الإنصافء؛ ج1.» ص 169 

6) السيوطيء همع الهوامع» ج1» ص438. 

7 الرجز / عقيل فاطمة بنت أسدء تُرقص ابنها؛ وبعده "إذا تهب شمأل". السيوطي». همع 
الهوامع» 381/1؛ البغداديء خزانة الأدب» 226-225/9. 

(8) ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك 273/1. 
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وممّا قبض فيه ظل القياس مع عدم أخذه بالسماع مجيء مرفوعين بعد كان» 
وجوّز ذلك الجمهور؛ لوروده بالسّماعء وأنكره الفرّاء» ومنع وقوعه في باب كانء ثمَّ 
اختلفوا في توجيه ذلك» فالجمهور على أنّ في (كان) ضمير الشأن اسمهاء والجملة من 
المبتدأء والخبر في موضع نصب على الخبر(!). 

قال الششّاعر 8): 

إذااكك كتاق التاين سيتفاق تنيت وآخرُ مُنْنِ بالذي كُنْتُْ أَصْنَّعْ 
يعني سيكون الناس بالنسبة لي صنفينء سيبويه( قال هنا قوله صنفان» يعني إذا مت 
كان الحال (الناس صففان) ومبتدأ وخبرء و (كان) فعل ناقص اسمها محذوف يعود 
إلى الشأن (الناس صنفان) في محل نصب خبر كان. 

ويقول آخر/): 

إذا ابشوة خا اللل فلقاك ولتكن خطاك كتقانا إن خزاسننا نذا 
هنا في هذا البيت» لم يقلْ (أُسد)» فيقال: هذا عربيٌ يستدلٌ بلغته إذن لمّا قال: 'أسدا' 
معني ذلك يوكنة أن بحرا سنا تهدهم أن كانه أسذاى تهكذا :الترجية: لأ لفرت 1لا 
يُخطئ في لغته فيوجّه. وكان الشاعر في البيت الأول يستطيع أن يقول صنفين» لكنّه 
أزلة أن :تقول حتتفان 4 لأنهيرية أن يقول كان الأمسن أو التناره أو القضنية النامن 
صنففانء كأنّه أراد أن يقول: "الناس بشأني صنفان". ثمَّ أدخل (كان) ليجعل هذا في ما 


(1) السيوطيء همع الهوامع» 410-409/1. 

(2) هو للعْجّير السلولي. انظر: السيوطي؛ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ 353/1؛ 
الشنقيطيء الذّرر اللوامع على همع اللهوامع» 223/1؛ البغداديء خزانة الأذدب» 272/9 73. 

(3) سيبويهء الكتاب» 71/1. 

(4) هو بلا نسبة في الشنقيطيء الدرر اللوامع على همع الهوامع: 167/2؛ البغداديء. خزانة 
الأذب» 167/4» 242/4. 
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قال الشتّاعر (!): 
هي الشفاء لِدَائِي لو ظَفِرْتُ بها وَلَيْسَ مِنها شِقَاءُ الدَاء مَبْدُولَ 
أي كان الأمر والقصّة وشفاءٌ الدَّاءٍ مبذول. 
ومنه الشاهد الذي يتحدّث عن أنّ بعض العرب تلزم المثثنّى الألف. قال 
الشاعر 2): 
إن تامججبا ا تجا تاها قَدْبَلَعَا في المَحْدٍ عَايَتَاها 
وقال الذزاء ‏ لانفي فرجية فوقه عمال من تدان كاتران 1414 أكيينا حلتى عه 
بني الحارث بن كعب الذين يلزمون المثنى في رفعه ونصبه وخفضه الألف. 
لقد رأينا كيف توسّع الفرّاء إلى أقصى حدّ أمكنه على نحو ما رأيناه من بنائه 
قاعدة دخول اللام على خبر (كأنّ) لشاهدٍ واحد سمعهء كذلك تجويزه زيادة (كان) بلفظ 
المضارع مخالفاً جمهور البصريّين. 
في حين يرد بعض ما سمعه منهم مؤمناً أنه شاد لا يقاس عليه ولا يصحّ 
طرده في العربيّة» مثل: منعه وقوع مرفوعين بعد (كان). 
ما الميرك» فكاق تعن بالنثما ع بغداية شديدة .وفطي :فى إتن. أسنتافه المنارديع الا 
يرضى بعض القراءَات الشاذة» ما دامت لا تطرد مع قواعده النّحويّة. وتشدّد مثل 
سالفيه في قبول الرواية عن العرب» وكان يطعن في رواية بعض الأشعار المأثورة ما 


(1) نسبه سيبويه لهشام أخي ذي الرّمة. انظر: سيبويه» الكتاب» 71/1»: 147؛ السيوطيء همع 
الهوامع في شرح جمع الجوامع» 354/1؛ الشنقيطيء الدرر اللوامع على همع اللهوامع؛ 
2[ 

(2) هذان بيتان من الرجز المشطور ينسبهما قوم إلى أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي؛ 
وينسبهما قوم آخرون إلى رؤبة بن العجاج. انظر: الأنباري؛ الإنصافء 18/1؛ البغدادي؛ 
خزانة الأدب» 455/7؛ يعقوبء المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربيّة» 319/12. 

(3) الفرّاء» معاني القراآن» 510/1. 

(4) طه: آية 63. 
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دامت لا تستقيم مع مقاييسه؛ فقد جوّز نصب المضارع بعد (كما) محتجّاً بقول 
الشاعر (!): 
ا ار 
وقد ردّوا عليه بأنّ الرّواية فيه: 
"لا تظّلم النّاس كَمَا لا تُظلَم". 
ومحل الاستشهاد منه قوله: 'كما لا تُظلَمُوا"؛ أي إِنَّ أصل (كما) (كيما). 
فحذفت الياء تخفيفاً» فأصبح الفعل منصوباً بحذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة. 
وقد وافق أبو العبّاس المبرّد مذهب الكوفيّين) اقتناعاً بما ورد من الشواهد 
المسموعة الدّالة على صحّتهء فقد قال صَخْرُ الغي(0: 
جَاءَت كَبيرٌ كَمَا أخَقْرَهَا والَوْمْ صيدٌ كَأنَّهِم َمِدُوا 
فول لقاع 
ولزقنك 'ركنخ جلمته ا#امتترفة كَمَا يَحْسِبُوا أنَّ الهَوَى حيْتُ تَنْظْرُ 


(1) هذا البيت يُنسب لرؤبة» ولم أجده في ديوانه» والذي في ديوانه: " تشتم النّاس كما لا تشتم". 
انظر: رؤبة بن العجاج.ء ديوانه» تصحيح وليم بن الوردء دار الآفاق الجديدة» ط1. 1979م» 
ص183. وهذا ما رواه سيبويه؛ الكتاب. 116/3؛ جاء في خزانة الأدب أنَّ أبا محمّد الأسود 
زعم في كتابه المسمّى (نزهة الأديب) أنَّ أبا علي الفارسي حرّف هذا البيتء وأنَّ الصّواب 
روايته على هذا الوجه: 

إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا 2 لكي يحسبوا أنَّ الهوى حيث تنظر 
البغدادي, خزانة الأدب. 484/3: 591» و 286/4»: 500/8. 

(2) الأنباري» الإنصافء. 480/2. 

(3) أبو سعيد الحسن بن الحسين السّكّريء» شرح أشعار الهذليين» رواية أبي الحسن بن عيسى 
التحوي عن أبي بكر أحمد بن محمّد الحلوانيئ» حقّقه عبد الستار أحمد فرّج؛ وراجعه محمود 
محمّد شكرء مكتبة دار العروبة» القاهرة» (د.ط)ء (د.ت)؛ 478/1؛ انظر: الأنباري» 
الإنصاف. 478/2؛ البغداديء خزانة الأدب. 224/10. 

(4) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة» شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق: محمّد محيي 
الدين عبد الحميدء دار الأندلس» ط4ء. 1988م,. ص101؛ البغداديء» خزانة الأدب. 2»502/8 
40. 
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وقول الشاعر !!): 


اسْمَعْ حديثاً كما يَوْمَاً تُحَدَّقَهُ عن ظَّهْر غَيْبِ إذا ما سَائِلٌ سألا 
والستماع عند التّحويين أولى أن يتبع ويترك القياس إذا تعارضاء ومن أمثلة ذلك 
قوله: هذا جُحْرُ ضبٌ حَرِب7). 


وقد ذكر أنّ هذا قول بعض العرب وحملهم عليه قرب العاملء وأوَّله ابن 
جني على معنى هذا جُحرُ ضبٌ خَرِبٍ جحره. كما تقول: (مررت بزيدٍ قائم أبوه). 

والمبرّد بذلك يقول خلاف ما أظهرت الدراسة في جلّهاء كما قال التّحويون عند 
تعارض الستّماع والقياسء أن يؤخذ بالسماع ويترك القياس» وقد ضرب على هذا أمثلة 
منها: أغيلت المرأة. وقياسه (أغالت)» و (لحِحّث عينه)» وقياسه (ِلَحّت)). 

وفي مسألة الجمع بين فاعل (نعم) و (بئس) وتمييزه» ذهب سيبويه!" إلى أَنّه 
لا يجوزء فلا يقال: (نعم الرجل؛ رجلاً محمد). واحتجّ في ذلك بأنَّ المقصود من 
المنصوب الدّلالة على الجنس وأحدهما كاف عن الآخرء وذهب المبرّد©) إلى جواز 
ذلك؛ وحجّته جواز الغلوّ في البيان والتّوكيد» مستشهداً بوروده في أشعار العرب؛ مثل 
قول الشاعر 7): 

تعؤؤة تشسعل :زه أببيدات فيها فَنعمَ الرَادُ زاذ أبيك زاداً 


(1) البيت من البسيط لعدي بن زيدء ديوانه» تحقيق: محمّد جبار المعيبد» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد في الجمهورية العراقية» بغداد. سلسلة كتب التراث 2» (د.ط)» (د.ت)» ص 1558؛ 
الأنباريء الإنصافء 480/2؛ البغداديء؛ خزانة الأدب. 224/10؛ إميل يعقوبء المعجم 
المفصّل» 55/6. 

2) المبرّدء المقتضبء» 73/4. 

3) المبرّدء المقتضبء, 73/4؛ ابن جني» الخصائصء 192-191/1. 

4) المبرّدء المقتضبء. 99-98/2. 

5 السيوطي» همع الهوامغ في شرع بجمع الجوامع :23/2 

6) المبرّدء المقتضبء. 150/2؛ انظر: السيوطيء همع الهوامع» 23/3. 

7] البيت من الوافر بلا نسبة. انظر: المبرّدء المقتضبء 150/2؛ ابن جني؛ الخصائص» 
1/-396؛ وهذا البيت لجرير في خزانة الأدب ولم أجده في ديوانه. 399-394/9؛ إميل 
يعقوب» المعجم المفضّل» 171/2. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الشاهد: قوله (فنعم الزَّادُ زاداً)»ء حيث جمع بين الفاعل (الرَادُ) والتمييز (زاداً). 
ف ع نكي 0 1 
وقول آخرا 3 
نعم الفتاةٌ قتاةً هِندُ لو بَذَلتْ رَدَ التحيّة تُطْقَاً أو بإيماءٍ 
موطن الاستشهاد يجمع بين فاعل (نعم) الظاهر (الفتاةٌ) وتمييزها (فتاةً). 
ومن النثر قول الحارث بن عبّادء حين بلغه أنّ ابنه بجيراً قُتِلَ في حرب 
البسوس2, 'نعم القتيلٌ قتيلاً أصلح بين بكر وتغلب". وهو من النثر الذي لا ضرورة 


فيبه. 


والمبرّد(0) على الرّغم من تشدُّدهء فقد قاس على القليل وعلى ما يراه غيره شادًاً 
عند المسموع منه» فقد أجاز مسائل خالفه فيها جمهور البصريّين» منها تقديم التمييز 
إذا كان العامل فيه فعلاً متصرّفاء مستشيداً بقول الشاعر 3): 
أتهجُر سَلْمَى بالفراق حبيبها وما كَانَ نفساً بالفرّاق تَططيبُ 
وجمهور البصريّين يأبى ذلكء والشاهد فيه نصب (نفساً) على التمييز. 
وكان سيبويه لا يجيز في (حتى الجارة) أن تعمل في مضمرء وأجاز ذلك 
المبرّد محتجَّاً بشاهدٍ يراه غيره شاذاً بمثل قول الشاعر(: 
تتناة وس الاتحب اشحاق قتي حمّاكَ يا ايْنَ أبي زَيَادٍ 


(1) البيت بلا نسبة. انظر: السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ 23/3؛ البغدادي» 
خزانة الأدب» 398/9؛ الشنقيطيء الذُرر اللوامع على همع الهوامع» 209/5. 

(2) الأشموني» علي بن محمّدء (ت 929ه).: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك تحقيق: محيي الدين عبد الحميد»ء مكتبة النهضة المصرية:» القاهرةء ط1ء 1955م: 
1. 

(3) المبرّد» المقتضبء 37-36/3. 

(4) سبق تخريجه. وذكر الأنباري أنّ الرواية الصحيحة (وما كان نفسي 
ذكر ابن جني قبله هذه الرواية في الخصائصء» 384/2. 

(5) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة. انظر: السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» 
72 البغداديء خزانة الأدب. 474/9؛ الشنقيطيء الدرر اللوامع على همع الهوامع؛ 
4 . 


)» الإنصاف» 684/2. وقد 
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والجمهور قالوا: إِنَّه ضرورة» في حين قال أبو حيّان: ولا ينبغي القياس على 
(حتّاك). 

نلحظ أنّ المبرّد حَفل بمثل هذا الشاهد الفريد؛ فأسّس عليه قاعدة, فلا يُنْكَر 
على المبرّد وغيره من البصريّين الذين يأخذون بالشاذ وقياسهم عليه أحياناًء فهم فحول 
عظام وأئمة كبار في هذا الشأنء ولكنّ الغريب أن الكوفيّين يأخذون بالشائع ويأخذون 
بالشّاذ أحياناً» ويردُونه في أحيان أخرى- كما ظهر من خلال مناقشة الشواهد السابقة- 
وهي شواهد قليلة» أَنّهم متّهمون كثيراً في التجويز والتّرخيص؛ وفي هذا الرأي تجنّي 
وجحود لفضل هؤلاء الذين شاركوا في وضع أصول التّحو. 

فالبصريُون وبعض الدّارسين المحدثين يعيبون على الكوفيّين قياسهم على التّاذ 
والنادر. 

يقول السيوطي: 'إنّ التّحاة اتّفقوا على أنَّ البصريّين أصحٌ قياساً؛ لأنّهم لا 
يلتفتون إلى كل مسموع؛ ولا يقيسون على التّاذ» والكوفيون أوسع رواية'(1). 

نقل السيوطي في "همع الهوامع" عن ابن هشام الخضراوي قوله: "عادة الكوفيّين 
إذا سمعوا لفظاً من شعرء أو نادر كلام جعلوه باباً أو فصلآء وليس بالجيّد"0). 

ما شوقي ضيف في قوله عن الكوفيّين إِنّههُم يتسعون في القياس "بحيث يقاس 
على الثنّاذ والنادر دون تقيّد بندرته وشذوذه(0. 

وقال. أحسد فارين !)د 'رأما قدرسة الكرقة؛ ففك قذل..عدينا إنينا ضعت كلها 
وصل إليهاء ولم تفرط في شيء منه» ولم تتّخذ لنفسها أصولاً تبنى عليهاء وجعلت من 
شماعها كتياه خاضا لما فقرلك» الكراذ واللحة والخظا واخذظ حكن نسحت لعقة' من 
الأعراب وأهل الحضرء وجعلت كل شاذ ونادر قاعدة بنفسه» وبالإجمال كثر لديهم 
التجويز والترخيص". 


1) السيوطيء الاقتراح في أصول التّحوء ص 129. 
2) السيوطيء همع الهوامع» 153/1. 
3) شوقي ضيفء المدارس النحويّة» ص158. 
4) فارسء أحمد محمّدء النداء في اللغة والقرآن الكريم» ط1ء دار الفكر اللبناني» بيروت» 
9م.: ص22؛ ومن مراجعه: الأفغاني» في أصول النحوء ص207. 
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) 
) 
) 
) 


هذه الأقوال في مجملها تجعل الكوفيّين أصحاب سماع يعوّلون على القليل 
والنادر والشّاذ في بناء قواعدهمء فثمّة أقوال أخرى كانت أقرب إلى الحقيقة وأدنى إلى 
الواقع» فإذا كان الكوفيُون قد اعتمدوا على القليل النادر أحياناً.... فقد فعل البصريُون 
هذا أيضاًء وهو ما أشار إليه أبو حيّان!!'؛ حينما قال: إِنَّ الكوفيّين "هم أوسع من 
البصرّين في اتباع كلام شواذ العرب". 

كما قال الزعبلاوي!) أيضاً: 'وليس صحيحاً أنَّ الكوفيّين عوّلوا على كل 
مسموع...؛ ولو صم أنَّ الكوفيّين يعملون بكل شاذء ويقيسون عليه؛ لما استقام لهم 
أصل أو حكم أو قياس". 

ويرى محمود حسني/): 'إنّ المبرّد اقترب من الكوفيّين بقياسه على الشاذ في 
بعض الأحيان"؛ ومثل ذلك الفرّاء» فقد كان يأخذ من الشاذ ما يتناسب مع منهجه؛ فيما 
يرى أنّه يقاس عليه» وكان يرفض الكثير مما لا يقتنع به. وظهر ذلك جليّاً في موقفه 
من القراءات» ومن الأمثلة التي ورد فيها كلام العرب. 

ويمكننا القول أيضاً إِنَّ المبرّد قد عمّق اتجاه القياس فكان أكثر إقداماً على 
القياس ولا سند له من السماعء فقد أجاز تسكين عين لَجْيَات وربْعَاتء وإنْ لم يسمغ 
فيهما إِلَّا الفتح. 

قال المبرّدل): 'ولا تلتفت إلى قولهم خواتيم ودوانيق وطوابيق؛ لأنّ الجمع على 
الحقيقة إِنّما هو دوائق وخواتم وطوابق» كما تقول في تابل: توابل» وفي فارس: فوارس". 
وعلّل هذا أنَّ الياء في دوانيق زائدة للمدّ في تكسيرهء وكذلك طوابيقء وأمّا خواتيم فإنّه 
على قياس من قال: خاتام. 


(1) أبو حيّان» محمّد بن يوسف الأندلسيء ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق: مصطفى 
أحمد النماس» ط1ء ج1؛ مطبعة النسر الذهبي. 1984م: و ط1ء ج2»: مطبعة المدني؛ 
القاهرةء 1987م: 644. 

(0)الزعبلاري صلاخ الدينء'مبنائل القول في النقذ اللغري: د[ فق :419810 عن 57 

(3) كدو لمحميرة عداق 1 لمقريدة التشااكية فقي كاري انعد لوزي وا زا موتشسة سنالك 
ودار عمار» بيروت: 1407ه/1986م: ص111. 

0 ارقف التشضب 2582-2572 
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وفي قول الشاعر (!): 


أبَا خُراشّة أمّا أنت ذا تقر فإنَّ قَوْمِي لَمْ تأكُلهم الضَّبْعْ 

يرى التُحاة وجوب حذف (كان) بعد (أن) المصدرية إذا عُوّض منها (ما) أي: 
لأنَّ (كنت)؛ فحذف اللام اختصاراًء وكذلك حذف (كان) لثلّا يجمع بين العوض 
والمعرّض منه. والمرفوع بعد (ما) اسم كان» والمنصوب خبرها. 

أمّا المبرّدء فقد جوّز إظهار كان؛ لأنّه يعتبر (ما) زائدة لا عوضاً©). وقد رُدَ 
قوله هذا؛ لأنّه لا يستند فيه إلى سماع. 

والقياس على ما لم يسمع تهمة وجّهت للكوفيّين» وممّن أخذ عليهم ذلك سعيد 
الأفغاني") بقوله عن منهجهم: 'بل تجد فيه ظاهرة غريبة جداً وهي إطلاقهم- وهم 
المتقيّدون بالسماع- الاشتقاق- فيما لم يسمع عن العرب". 
ومن ذلك قول شوقي ضيف!7) بأنّهم كانوا يقيسون دون أي سماع يجيز لهم هذا 
القياس'» وكذلك طاهر حمودة() الذي يقول عن الكوفيّين: "نهم يعولون أكثر من 
البصريّين على قياس التمثيل» وهو القياس على ما لم يرد به نقل". 

وقد لاحظت من خلال هذه الدراسة أنّ المبرّد عمّق اتجاه القياس» فكان أكثر 
إقداماً على القياسء ولا سند له من السماعء كما بدا من خلال هذه الدراسة وتتبُعنا 
للمسائل التي نوقشتء أنَّ الفرّاء والمبرّد يسيران في اتجاهٍ واحدء رغم أنَّهما في ظاهر 
الأمر ينتميان لمذهبين مختلفين» وكلاهما صاحب فضل في مزج خطوط المدرستين 
الكوفية والبصرية» فهما يسعيان دوماً لتأسيس مذهب جديد يظهر براعتهما في مواجهة 


(1) عباس بن مرداسء ديوان عباس بن مرداس» جمع وتحقيق: يحيى الجبوري» نشر مديرية 
الثقافة العامة في وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية» بغداد. 1968م» ص 12؛ 
السيوطيء همع الهوامع» 386/1؛ البغداديء» خزانة الأدب. 13/4»: 17/14. 

2) السيوطيء همع الهوامع» 386/1. 

3) الأفغاني» سعيدء في أصول التّحوء ط3» جامعة دمشق. 1383ه/1964م؛. ص201. 

4) شوقي ضيفء المدارس النحوية» ص164. 

5) حمودة» طاهر سليمانء القياس في الدرس اللغويء, ط1ء الدار الجامعية؛ الإسكندرية» 
2م. ص 351. 


) 
) 
) 
) 


12 


مشكل الإعرابء أمّا عن اختلافهماء فهو اختلاف في المقاييس العامة» أو اختلاف في 
وجهات النظر الخاصة:» اختلافاً يرجع إلى ما كان عليه كلّ منهما من حذق وبراعة 
وسعة اطّلاع. 
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الفصل الثالث 
الاعتراض في أبواب التّحو 


وففكة الدراية في. هذا الفصتلخلن: ةمق العنوا هذ« اللعوية التى :وتحهها كل .من 
الفرّاء في معانيه؛ والمبرّد في مقتضبه؛ فأظهرت هذه الدراسة الحالات الإعرابية التي 
وَحهها كل متهماء كنا أظهزت: أمسهما المنيخية الخاضية+ التي تكقنت :هن شخصية 
العالمين وبراعتهما في تفسير الحالات الإعرابية» وقد جاءت توجيهات كل من الفرّاء 
والعبكة فندكبة باراع التضافك ومعطنئ اللفثرين: القن تتوند أن تكالق نا جا ء جه كل 
منهماء وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحثء تناولتثُ في الأول قضايا في 
المرفوعات» وعالجت في الثاني قضايا متفرّقة في المنصوبات» وضمّنت الثالث قضايا 
متفرّقة في التوابع والمجرورات» والرابع تضمّن دراسة بعض الحروف المختصة. 
ويخضع انتقاء الأبواب المدروسة في هذا الفصل لتوافر آليات الاعتراض في الأبواب 
المتفرّقة؛ لأنّ بعض الأبواب قد لا يتوافر فيها إشارات إلى عملية الاعتراض نفسها. 


3 قضايا الاعتراض في المرفوعات: 

تناولت كتب اللغة موضوع الإسناد منذ بداية عصر التأليف اللغوي العربئ؛ 
فالجملة العربية كمأ يرئ التّحاة تالف من ركنيت أساسيية» هماء المستد» والمستد إلية: 

قال سيبويه!!): "هذا باب المسند والمسند إليه» وهما ما لا يغني واحد منهما عن 
الآخرء ولا يجد المتكلّم منه بِدَأَء فمن ذلك الاسم المبتدأء والمبني عليه وهو قولك: 
(عبدالله أخوك)» و (هذا أخوك)؛ ومثل ذلك قولك: (يذهب عبدالله)» فلا بد للفعل من 
الاسم؛ كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء. 

لذاء سيعالج هذا المبحث العلاقات الإسنادية من خلال عدد من الشواهد اللغوية 
التي وجَّهها الفرّاء في معانيه» والمبرّد في مقتضبه؛ وقد جاءت الشواهد في هذا 
المبحث انتقائية؛ لتسهم في تحقيق أهداف هذه الدراسة. 


)1) سيبويه» الكتاب» 1/. 
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وقد تضمّن هذا المبحث الإسناد الاسمي وشمل: المبتدأ والخبر» وكان التّامة. 
أمَا الإسناد الفعلي» فتمتّل في مجيء الفاعل جملة. 
أولاً: المبتدأً: 

هو الركن الأول من ركنيّ الإسناد في الجملة الاسمية» وقد عرّفه التّحاة بأنّه 
الاسم العاري من العوامل اللفظيّة غير الزائدة مخبراً عنه» أو وصفاً لمنفصل كاف(!). 

وقيل الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةء ولا يكون نكرةً إلا في مواضع خاصة 
تتبعها بعض المتأخرين» وعزا بعضهم أنَّها 0 إلى الخصوص والعموء7”) 

ففي قوله تعالى: لاوا سما فَالّسَاؤئ076), قرأ الجمهور: سلاماً بالنّصبء وقال 
سلامٌ بالرّفع!4) 

فالفرَاء يوجّه نمط الرّفع على أنَّه مبتدأ لخبر محذوف تقديره: سلامٌ عليكه(ة) 

ما المبرّد9» فيرى أنّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: قؤلي سلامٌ» وأمري سلامٌ: 
واستشهد بقوله: (طاعة وقرل مون /774) 

واقتفى أثرهما الزَّجَّاج» فوجّه إعراب الآية السابقة على وفق ما ذهبا إليه من 
إعراب؛ فهو عنده على معنى: قال سلامٌ عليكم؛ أو: أمرنا سلاة(ة) 


(1) السامرائي» معاني التّحوء 138/1. 

(2) الأنصاريء ابن هشام النحوي المصري عبدالله جمال الدين» (ت761ه)؛ شرح شذور الذهب» 
شرح وتعليق: محمد فرهودء ومحمّد حقاجيء وعبد العزيز شرف, دار الكتاب المصرية». القاهرة. 
ودار الكتاب اللبناني» بيروت؛ (د.ط)ء 1420ه/1999م): ص153. 

(3) هود آية (69). 

(4) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص338؛ الأصبهانيء المبسوط في القراءَات العشرء 

ص 241؛ ابن الجزريء النشر في القراءءات العشرء 290/2. 

5) الفراء» معاني القرآن» 373/1. 

6) المبرّدء المقتضب. 11/4. 

7) محمّدء آية (21). 

( 


) 
) 
) 
(8) الْجّاجء معاني القرانء 54/5. 
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وقال الطبري: هذه قراءَة عامّة قرّاء الحجاز والبصرة» قالوا سلاماً قال سلامٌ؛ 
على أنَّ الجواب من إبراهيم عليه السلام بنحو تسليمهم: عليكم السلاء!!). 

أَمّا المعنى العام عند القرطبي: بأنّ قول إبراهيم عليه السلام في ردّه عليهم 
سلامٌ بالرّفع» فإنّه مبتدأ؛ أي سلام عليكم؛ أو عليكم السلام بجملة اسمية؛ لأنّها تدل 
على الثبات والاستقرارء فهي أبلغ من الجملة الفعلية7”). 

ويرى أبو حيّان أنَّ النصب يدل على التجدّدء والرّفع يذل على الثبوتك 
والاستقرار (0). 

بعد الاطلاع على توجيهات كل من الفرّاء والمبرّدء وآراء التُحاة وبعض 
المفسّرين» نستطيع القول إِنَّ الفرّاء كغيره من النّحاة حاول إيجاد مسوغ يجيز ورود 
المبتدأ نكرة» رغم أنَّ الأصل فيهء كما يرى التّحاة أن يكون معرّفاًء مراعاةً لظاهرة 
الصناعة؛ وذلك لأنّه يتمسّك بفكرة الإفادة من المبتدأ. أمّا المبرّدء فإنّهِ يرى الخبر محط 
الفائدة» وهذا انعكاس ناتج عن المعياريّة التي فرضوها على أنفسهم» إلى جانب اعتداد 
كل منهما بالمعنى؛ فربط المستوى الدّلالي بالمستوى الدتّحوي ليس بالأمر الغريب» 
فالظاهرة اللغوية ليست ظاهرة شكليّة فقطء فالمعنى يرتبط في جانب منه بالتركيب 
التّحوي 04 1 

وفي قوله تعالى: "مَل لحن لني وعد امون نري من تنه الأهَارأكهَا دن وظِلها تك 
1 ل او 00 506 

قراءَة الجماعة (مَتَلَ الجنة) مفرداً؛ أي صفتهاء وقرأ علي وابن مسعود: (أَمْتَالَ 
الجنة) على الجمع؛ أي صفاتها). 


1) الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن» 42/12. 

2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 63/9. 

3) أبو حيّان» البحر المحيط؛» 241/5. 

4) عبابنة» يحيى» والزعبي» آمنة» علم اللغة المعاصرء ص17. 

5) الرعد: الآية (35). 

6 ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص190؛ ابن الجزريء النشر في القراءات» 216/2؛ 
الزنمخشريء الكشاف» 168/2. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فالفيّاء يرى أنّ قوله: (مَكَلُ الجنة) مبتدأء رافعه قوله: (تجري من تحتها 
الأنهار)؛ والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار(!) 

واقتفى المبرّد أثر عه الشاهد القراني على أنَّه مبتدأ لخبر محذوف 
تقديره: فيما يتلى عليكه2)؛ لأنّ (مثل) لا يُوضع في موضع صفة. إِنّما يقال صفة زيد 
أنّه ظريف. ويقال: مَثَلُ رَيْدٍ مَتَلُ فلان. وإنّما المّل مأخوذ من المثال والحذو» والصفة 
كلو ولع 


وقد اقتفى الزمخشري أثر الفرّاء في توجيه إعراب الآية بمعنى: (صقَةُ رَيْدِ 


أسمز). 
وقد نقل كل من الطبريّ والقرطبيّ آراء التّحاة في توجيه الشاهد دون ترجيح أو 
سن 07 


وبإنعام التّطظر في التَّوجيهات المتقدّمة» نلحظ أنَّ كلآ منهما عمد من خلال 
توجيهه إلى الإحاطة بالمعاني المحتملة في الألفاظ والتراكيب؛ فاجتهد في تقليب الكلام 
على الأوجه التي تحتملها العربيّة» وإنْ كانا قد اختلفا في تفسيره أو تحليله» فهما 
يسعيان لتفسير الحركة الإعرابيّة في ضوء نظرية العامل؛ أو العلاقات الإسنادية بين 
العامل والمعمول؛ فقد ذهب 0 إلى أنَّ الخبر عامل الرّفع في المبتدأ بقوله: "تجره 
من تحتها الأنهار" هو الرافع©) 

أمّا المبرّدء فقد خالفه في ذلك ويرى أنَّ العامل في المبتدأ هو الابتداءء والابتداء 
والمبتدأ يرفعان الخبر(/) 

ومن هناء يتضح لنا أنَّ الصورة الذهنيّة التي استدعاها كل من الفرّاء والمبرّد 
هي صورة تحليليّة تستند إلى المعنى الذي أحدثه العامل على النمط اللغوي. 


(1) الفرّاء» معاني القرآن» 409/1. 

(2) السمين الحلبي؛ الدر المصون, 245/4. 

(3) سيبويهء الكتاب» 71/1؛ المبردء المقتضبء 225/3. 

(4) الزمخشريء الكشاف. 168/2؛ السمين الحلبي» الدر المصون. 246/4. 

(5) الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن» 108/13؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 324/9. 
(6) الفرّاء» معاني القرآن» 409/1. 
(7) المبرّدء المقتضبء 126/4. 
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ثانياً: الخبر: 

وهو الركن الثاني من أركان الإسناد الاسميء وهو الجزء المتمّم الفائدة/!)» و"هو 
كلها أستدفة: إلن الميقدا أ حخفث يدككه تلك علن ضيريية مقرة وهنلة 0 

وفي قوله تعالى: قل هبي للذين آموي الحيّاة اليا حَِصّة يوم اليَامََكذلك تصل الآنَاتِ 
6ه سهاو ميم(3 

قرأ نافع: (خالصة) بالرّفع» وقرأ الباقون: (خالصة) بالنصب0. 

قال الفرّاء: فمن رفعه جعله خبراً ثانياً للمبتدأ (هي)» والتقدير عنده "هي لهم 
خالصةٌ يوم القيامة"» ومن نصب فعلى الحال. 

ويرى الفرّاء أنّهِ إذا وقع ظرف واسم يصلحان للخبرية وتقدّم الظرف اختير حالية 
الاسم وأجاز الرّفء(©. 

أمّا المبرّدء فقد أجاز قراءَة الرّفع والنصب؛ لأنّهِ لا فرق في هذه التراكيب» فهو 
مثل قولك: (فيها عبد الله قائماً هو لك خالصاًء وهو لك خالصٌء كأنّ قولك: هو لك 
بمنزلة أَهِبّهُ لك ثمَّ قلت خالصاً"6). 

فقد قال التُحاة في هذه المسألة: 'إذا ذُكر مع المبتدأ اسمّ وظرفٌ أو مجرور, 
وكلاهما صالحان للخبريّة بأنّ حسن السكوت عليه جازء جعل كل منهما حالاًء والآخر 
خبراً بلا خلاف, لكنْ إِنْ تقدّم الظرف أو المجرور على الاسم اختير عند سيبويه 
والكوفيّين حاليّة الاسم» وخبريّة الظرفء نحو: فيها زيدٌ قائماً؛ لأنّه من حيث تقديمه 


(1) ابن يعيشء شرح المفصّلء. 162/1؛ العقيلي» شرح ابن عقيل» 159/1. 

(2) ابن جنئء أبو الفتح عثمان بن جنيّ» (ت 392ه). كتاب اللمع في العربيّة» تحقيق: حسين 
محمّد شرفء عالم الكتبء القاهرة» ط2؛ 1979م» ص26. 

(3) الأعرافء الآية (32). 

(4) ابن مجاهدء السبعة في القراءات»ء ص280؛ القيسيء الكشف عن وجوه القراءءات السبع وعللهاء 
1 ابن الجزريء النشر في القراءءات العشرء 259/2. 

(5) الفرّاء» معاني القرآن» 284/1. 

(6) المبرّدء المقتضبء: 307/4. 
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الأؤلى به أن يكون عمدةًء لا فضلة:؛ فإِنْ لم يُقدّمِ اختير عندهم خبريّة الاسم» نحو: زيدٌُ 
في الدار قائمٌ. وقال المبرّد: التقديم والتأخير في هذا واحد/!). 

وآثر الطبري قراءَة النتصب على الرّفع؛ لأنَّ العرب تؤثر النّصب في الفعل إذا 
تأخّر بعد الاسم والصفة»؛ والنّصب في هذا أكثر في كلامهه©). 

أمّا من ناحية تفسيريّة» فإنّ التركيبين تضمّنا معنئّ واحدأء وهو أنَّها مخلوقة 
لمن آمن بالله في الحياة الدنياء وانْ شَرَكَهُمْ فيها الكفار في الدنيا؛ فالضمّة علامة 
الإسناد» والفتحة علامة النُصب؛ وقد سمّى سيبويه الحال خبراً؛ لشدّة تقارب المعنى 
الدّلالي00. 

وفي قوله تعالى: (وإذا تثلى عَلَيْهم اانا ينَاتِ تغرف في وَجُوه الذي نَكفزوا المُتكربكادونَ 
طون بين يلون حَليهم كا قل أف انبتكم بشتر من ؤلكم لَارُ دنه الله الذي نكفروا ونس المصير 01 . 

قرأ الجمهور: (النّارُ) بالرّفع» وقرأ ابن عبلة وابراهيم بن يوسف عن الأعمش 
عن الكسائي : (النّارَ) بالنٌصب(©. 

يرى الفرّاء أنَّ النمط مرفوع على الابتداء» والخبر الجملة من وعَدَها الله فهي 
مفسئرة للشر المتقدّم» كأنّهِ قيل ما شر من ذلكء فقال النَّارُ وَعَدَها اللهء كما أورد رواية 
النتصب على الاختصاص والتقدير: أعني النَّارَ والمعنى: أعرّفكم بشر من ذلك 

6( 

الكار©). 

وقد حدّد الفرّاء معيار التفضيل عنده بقوله: والوجه الرّفع. وقد اقتفى أثره 
الزمخشريء فأجاز أن تكون النّار مبتدأء ووَعدها خبر7”. 
(1) السوطي» شمع الهراع في تبرج نجع الجوامع :241/2 
)3( سيبويه» الكتاب» 2[. 
(4) الحجء الآية (72). 

القراءءات العشرء 390/1. 

)6( الفرّاء» معاني القراآن» 1/؟؛ السمين الحلبي» الدر المصون» 5. 
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أمّا المبرّدء فيوجّه النمط بالرّفع» كأنّه قيل ما شرّ من ذلكء فقيل النَّارُ؛ أي هو 
النا» واستشهد المبرّد على جواز إضمار المبتدأ بقوله: ومثل هذا مررت برجلٍ زيدٌء 
لما قلت :مروت برخل أزدت أن دن مخ هو ؟ فكاتك: قلت هنو زيد/). 

كما أيّد المفسّرون ما جاء به كل من الفرّاء والمبرّدِ في توجيهاتهماء فالطبري 
يفسّر رواية الرّفع على أنَّ (النَّارُ) مبتدأ خبره ما بعده جملة وعَدَها الله"). 

ما ابن عطية فيتّقق مع تفسير المبرّد لرواية الرّفع» فهو يقول: 'كأنٌّ قائلاً قال 
له وما هو قال (الناز)؛ أي نار جهنه'0©. 

ومن ناحية تقريريّة تفيد أنَّ القراءتين نمطان لغويان من الصّيغ الاختياريّة؛ 
وذلك لأنّ العلامة الشكليّة التي ترتبط بالمعنى هي التي تقتضي استدعاء صورة ذهنية 
تسوغ الرّفع والنصب في هذه الأنماط» كما أنَّ القياس الذهني هو الذي يتيح المجال 
لمتعلم اللغة تقدير مبتدأ أو فعل مع الاستعمال اللغوي نفسه؛ ومن ثمَّ قد تتعدّد صيغ 
المبتدأ انطلاقاً من الصورة الذهنية التي تتشكّل لدى عالم اللغة وقدرته على التعامل مع 
الاستعمال اللغوي من الجانب الذهبي؛ لذلك جاءَت الاستدلالات مبنيّة على القدرة 
الذهنية التابعة من الفقل!4, 
ثالثاً: كان التَّامّة: 

أجمع التّحاة على أنَّ كان وأخواتها من النواسخ الفعلية» التي تدخل على المبتدأ 
والخبر فتغيرهما؛ ليصبح المبتدأ اسمهما والخبر خبرهاء وسمّيت بالنواسخ لأنّها تحدث 
نسخاً وتغييراً» فكان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر7(» وقد تأتي تامّة فتقتصر 
على مرفوعها فتكون بمعنى وقع ووجد وحدث7). 


(1) المبرّدء المقتضبء 129/4. 
(2) الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» 142/17. 
(5) ابن عطية» المحزز الوجيق؛ 1133/4 
(4) انظر: الحباشنة» مأمون "علي حيدر”. بين التداول الاستعمالي وذهنية القياس» دراسة في 
الشاهد النحوي بين سيبويه والمبرّدِ» رسالة دكتوراه جامعة مؤتة» الكرك» 2010م؛ ص42. 
(5) ابن عقيل» شرح ابن عقيل» 143/1. 
(6) ابن يعيشء شرح المفصّلء 363/3. 
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ففي قوله تعالى: ليا بي إنهَا إن تلك تقال حب من رول فتك يفي صَحْرَة وي الساوَاتٍ أ 
8 لض ,أت بها لل الل ين 2 14!. 

قرأ الجمهور: (مثقال) بالنّصبء وقرأ نافع وأبو جعفر والأعرج: (مثقال) 
بالرّفع0. 

فالفرّاء يرى أنَّ (مثقال) مرفوعة في الآية على اعتبار أنَّ كان هي كان التامة؛ 
والتي يكون معمولها فاعلاً كما يرى التُحاةء فهو يقول: من رفعه ب (تكن) فقد احتملت 
النكرة ألا يكون لها فعل في كان وليسّ وأخواتهما. 

ويرى أنّ (مثقال) منصوبة على اعتبار أنّها خبر كان الناقصة واسمها مضمر 
مجهول مثل الهاء التي في قوله: (إِنّها إن تك)!©. 

أمّا المبرّدء فإنّه يرى أنَّ ل (كان) موضعاً لا تحتاج فيه إلى الخبر. وذلك قولك: 
أنا أعرفه مذ كان زيد؛ أي: مذ خُلِق. وتقول: قد كان الأمر؛ أي وقع7)ء واستشهد على 
ذلك بقوله عر وجل: (إلا أن تكن تجار حَاضِرة تديروتها 610:5 

قرأ عاصم: (تجارةً حاضرةً) بالنصب, على أنَّ تكون ناقصة؛ واسمها ضميرء 
وتجارة: خبر. وباقي السبعة: (تجارةٌ حاضرة) بالرّفع على أنَّ تكون كان تامة/6): 

وقد استشهذ الميرة أيضنا يقول 'الشاعرة ا 

فدّى لبْنى ذُهْلٍ بن شَيْبانَ ناقتي إذا كان يَوْمّ ذو كواكب أَتشهبُ 


أي: إذا وقع يوم ذو كواكب. 


(1) لقمان» الآية (16). 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» 4640/2 ابن مجاهدء السبعة في القراءات»ء ص 513؛ ابن الجزري» 
النشر في القراءءات العشرء 324/2؛ أبو حيّان» البحر المحيط. 187/7. 

3) الفرّاءء معاني القرآن» 640/2. 

4) المبرّدء المقتضبء. 95/4. 

5) البقرة» الآية (282). 

6) الفرّاءء معاني القرآن» 147/1؛ ابن مجاهدء السبعة في القراءَات» ؟/194؛ أبو حيّان» البحر 
المحيط» 357/2؛ السمين الحلبي» الدر المصون» 683/1. 

(7) البيت لمقَاسٌ العائذيٌء انظر سيبويهء الكتاب» 47/1؛ المبرّدء المقتضبء 96/4. 


) 
) 
) 
) 
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يبدو لنا من خلال هذه الدراسة؛ أنَّ العالمين يتفقان في توجيههما للشواهد 
اللغوية؛ وذلك لأنّهما يعتمدان على عنصر المعنى في التعامل مع الأنماط اللغويّة التي 
تخرجح عن القاعدة التّحويّة فالمعنى هو العنصر الرئيس الذي يساعد القاعدة اللغوية 
على إخضاع الأنماط اللغويّة لقوانين القاعدة التّحويّة. 
رابعاً: مجيء الفاعل جملة: 

المشهور عند جمهور التّحاة أن لا يكون الفاعل إِلّا مفرداً» أو ما في حكمه(!), 
لا أنّ بعضهم أجاز أنْ تكون الجملة فاعلاً؛ لوروده في قوله تعالى: (ثمَبدا لهم من بَمْدِ ما 
وأا الآَات لبسيئه)21 ), أي: جملة (ِلَيَسْجُنْنَهُ) هي الفاعل. 

ونُسب هذا لهشام بن معاوية الكوفئ وثعلب» وجماعة من الكوفيين7). وبالرجوع 
لمعاني القرآن للفرّاء7)» وقفت على كلام له في تعليقه على قوله تعالى: (أفلم يد لُمْكمْ 
)!اد الذي تيد نه أ ذا عل (ني) :هو اللسفة المؤوانة مكرد :ليون أن انه 
يهد لهم كثرة إهلاكنا. فقد ذكر أنَّ جملة الكلام فيها معنى رفع والفرّاء يقيس جواز ذلك 


يقر 


على جوازه في باب الابتداء في نحو قوله تعالى: #(إسواء اء عَلَيْكمْ ل 3 
007 '» إِذْ إنّ 'فيه شيئاً يرفع (سواءٌ عليكم) لا يظهر مع الاستفهام. ولو قلت: 
سواءً عليكم صمتكم ودعاؤكم» تبيّن الرّفع الذي في الجملة. 

فالفاعل عنده جملة مؤوّلة بمفرد» شرط أن تكون الجملة من أفعال القلوب» 
ومقتركة اذاف تعلق الفعلك: بعتن : السك 197 :لقو وم يمنا كد المتتذارف كادوالف 


(1) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي» 93/1. 

(2) سورة يوسف: آية (35). 

(3) الأندلسيء, أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسفء. (ت745ه). التذييل والتكميل في 
شرح التسهيل» تحقيق: حسن هنداويء دار القلم» دمشق» ط1. 1980م» 56/1. 


(4) الفراء» معاني القراآن» 520/1. 

(5) سورة طهء آية (128). 

(6) سورة الأعراف, آية (193). 

(7) أبو حيان» التذييل والتكميل» 56/1؟؛ السيوطيء همع الهوامع» 525/1. 
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الاستفهام؛ والنني ب (ما)» و (أن)» و (لام الابتداء)» و (اللام الواقعة في جواب 
القسم)» و (كم الخبرية)» و (همزة التسوية)!". 

أمّا المبرّد)؛ فقد خطّأ رأي من جعل جملة (لَيَسْجُنْئَهُ) قائمة مقام الفاعل 
(بداء)» ورأى أنَّ الفاعل محذوف دل عليه (بدا)» وإليه أشار بقوله: "هذا غلط لا يكون 
الفاعل جملة» ولكنّ الفاعل ما دلّ عليه بدا؛ أي: بدا لهم بداءء فحذف الفاعل؛ لأنٌّ 
الفعل يدل عليه؛ كما قال(): 

وحقٌ لمن أبو موسى أبوه يُوَفْه الذي تَصسّب الجَالا 

أي حقّ الحقٌ؛ فحُذف الفاعل لدلالة الفعل عليه» وقيل كذلك الفاعل مضمر يدل عليه 
السياق؛ أي : بدا لهم رأي4). 

من هناء ندرك أنّ سلطة القاعدة النّحوية أو الأصل التّحوي توجه أصحابها بعد 
إثباتهم للقاعدة العامّة إلى 'وضع قاعدة جانبيّة غير عامة؛ أي قاعدة جزئيّة مشروطة 
تحكم ورود هذه الظاهرة» وهذا الاتجاه أقرب إلى روح الوصف اللغوي7), وهذا ما فعله 
الفرّاء. 

والطريقة الثانية يلجأ فيها أصحابها "إلى التأويل الذي يسلك كل الأشياء 
الخارجة عن نطاق الإطراد داخل القاعدة العامة» وهذا الاتجاه أقرب إلى روح المعيارية 
التعاسنية(0) 4 وهة انما عله الميرق 


(1) الاستراباذني» شرح الكافية» 282-281/2. 

(2) المبرّدء الكامل في اللغة» 340/1؟؛ التَّخَّاسء إعراب القرآن» 141/2. 

(3) ذو الرمّة» غيلان بن عقبة العدويء ديوان ذي الرمّة» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ط2» 
4 /1964م: ص532؟؛ انظر: المبرّد الكامل في اللغة» 340/1. 

(4) مكيء مشكل إعراب القرآن» 387/1؟؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون؛ 181/4. 

(5) عبد اللطيف» محمد حماسة:» بناء الجملة العربية» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 
(د.ت)» ص46. 

(6) عبد اللطيفء بناء الجملة العربية ص46. 
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ومع أنَّ الغالب فيما ورد عن العرب» مجيئه على التّمط التركيبي المعتادء إِلَّا 
أنَّ هناك نصوصاً غير قليلة من كلام العرب خرجت عن الأسلوب التركيبي المعتاد 
لأغراض معنوية ودلالية. 

والدليل على هذا القول؛ قوله تعالى: (أَقمْ يد لهُمْ كَمْ أَملَكا)!!)» حيث حلّت 
جملة: (كم أهلكنا) محل الاسم المفرد لغرض معنويّء وهو الدلالة على التكثير؛ أي: 
كثرة إهلاك القرون7. 

إنّ السياق هو الدور الحاسم في فهم النُأصوص التي خرجت عن المألوف في 
بناء الجملة» وتحديد معاني الألفاظء وضبط دلالاتهاء ففي قوله تعالى: (ثمبدا لهم من بد 


0 


يرن الآنات 0 


'يكشف السياق أنّ خصوم يوسف الكلتكلا» كانوا في حيرة واضطراب من الأمرء 
وقد طال بهم التردّد والاضطرابء وتأتي جملة (ِلَيَسْجُنْتَهُ) بالمضارع المسبوق باللام 
الموطئة للقسمء والمؤكّد بنون التوكيد الثقيلة» والفعل بذلك مستوفب لجميع أوجه التوكيد 
الممكنة؛ ليحسم ما كان من حيرة واضطرابء وليتبيّن أنَّ امرأة العزيز متأكّدة تمام 
الذاكة هوخ أنه سقفة ن .من سك سردنا: موسا ا 

2 5 5 
وفي قول الشاعر(): 
ماضّرٌ تغلب واثِل أهَجِوْتّها أ بت حيث تلاطم البحران 


(1) سورة طدء الآية (128). 

(2) ابن كثيرء عماد الدين أبي الفداء إسماعيل» (ت774ه)؛ مختصر تفسير ابن كثيرء طبعة 
جديدة منقحة مشتملة على تعليقات محمّد ناصر الألباني» اختصره خالد بن محمّد بن عثمان» 
مكتبة الصفاء ط1ء 1424ه/2003م: ج2؛ ص264. 

(3) سورة يوسفء الآية (35). 

(4) حماسة» بناء الجملة العربية ص47. 

(5) الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة: ديوان الفرزدق» شرحه وضبطه وقدّم له: علي 
الفاعوري» ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 1407ه/1987م: ص 639)؛ أبو حيان» التذييل 
والتكميل» 174/7. 
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الفاعل في هذا الشاهد يتكوّن من همزة الاستفهام» وهو هنا غير مرادء إِذْ المراد 
الإنكار والتوبيخ» والجملة الفعلية (هجوتها) فعل وفاعل ومفعول به» بحيث لم يتم 
التعبير بلفظ (هجاؤك) انطلاقاً من أنَّ المصدر الصّريح؛ أي الاسم موضوع على أنْ 
يثبت به المعنى للشيء» من غير أن يقتضي تجرد المعنى المثبت به شيئاً بعد 
00 
فقد شبّه هجاء جرير تغلب وائل ببوله في مجمع البحرينء فكما أنّ البول في 
مجمع البحرين لا يؤثّر شيئاًء فكذلك هجاؤك المتردّد لهؤلاء القوم لا يؤثّر فيهم شيئاً. 


5 3 


3 قضايا الاعتراض في المنصويات: 
أشير قبل أنْ استعرض الشواهد التّحوية التي رصدتها الدّراسة تحت هذا 
العنوان- الاعتراض في المنصوبات-» إلى أنّني قسّمتها إلى ثلاثة أقسام تبعاً لتوافر 
الشواهد: 
الأول: المفاعيل: وقد ثتاولت الدّراسة المفعول المطلقء والمفعول معه. 
الثاني: ما حمله التّحويون على المفعول به: النداء. 
الثالث: المشبّه بالمفعول به: وقوع الفعل الماضي حالاً. 
أولاً: المفاعل 
1 - المفعول المطلق: 
هو المصدر المنصوب للتأكيد أو لعدد المرّات» أو لبيان النوع27)» ولا يقع الفعل 
عليه وقوعه على المفعول به» بل هو صيغة يقع عليها عمل العاملء» ولهذاء فإِنّ 
عناصر (وقوع الفعل عليه) عناصر تتعلّق بالعامل» فهو صالح للإطلاق من أنواع 


(1) الجرجاني» عبد القاهرء دلائل الإعجاز في علم المعاني» ووقف على تصحيح طبعه وعلّق 
على حواشيه السيد محمّد رشيد.ء الناشر: دار المعرفة:؛ بيروت- لبنان؛ طآء 
8ه/8م.: ص126. 

(2) ابن جنيّء أبو الفتح عثمان (ت392ه)» كتاب شرح اللُْمع في التّحوء تأليف: الشيخ أبي 
الحسن علي بن الحسين الأصبهانيء دراسة وتحقيق: محمّد خليل مراد الحربيء دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط1ء 2007م» ص172؛ الجرجانيء كتاب التعريفات. ص15 1. 
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الفعل المختلفة بغضٌ التّظر عن التَّعدّي واللّزوم» أو النقص والتّمام بخلاف المفاعيل 
الأخرس انا 

إنَّ علماء اللغة القدماء لم يستخدموا مصطلحاً واحداً للتعبير عن هذا النوع من 
المفاعيل» ولكنَّهم استخدموا عدّة مصطلحات للدّلالة عليه2). 

والحقيقة أنَّنا إذا أخذنا بدلالة المفعول به» وقارنّاها بدلالة المفعول المطلقء فإنَنا 
سنجد فارقاً كبيراً في معنى المفعولية» ولهذاء فقد رأينا أنَّ مصطلح المفعول به قد 
استقرٌ استعماليّاً منذ فجر الدراسات التّحوية» في حين كان التعبير عن حالة المفعول 
المطلق في الدراسات التّحوية العربيّة القديمة غير ثابت» فمصطلح المفعول المطلق 
حديث نسبياًء ومن المرجّح أنّه لم يرد في كتاب سيبويه» أو المقتضب للمبرّدء أو كتاب 
معاني القرآن للأخفش الأوسط(2, والمرجّح أنّ ابن السرّاج#) كان أول من استخدمه. 
ومن الأنماط التي وجّهها كلّ من الفرّاء والمبرّد في باب المفعول المطلق (نباتاً) في 
قوله تعالى: (وَلله بنك من الأرْض يَان5(6). 

يرى الفرّاء أنَّ النبات اسم يقوم مقام المصدر (إنباتاً)؛ إِذْ إِنَّ القياس في مصدر 
هذا الفعل (إنباتاً) وليس (نباتاً)7©). 

ويشير المبرّد!) إلى أنّ (نباتاً) قد انتصب بالفعل المأخوذ منه المصدر؛ أي 
(نبت)» وهو مضمرء يدل عليه الفعل المذكور في الآية» إِذّْ قال: 'ولو كان على أنبتكم 
لكان إنباتاً؛ قال امرؤ القيس7): 


1) عبابنة» في المصطلح التّحوي البصري من سيبويه إلى الزمخشري» ص72. 
2) عبابنة» في المصطلح التّحوي البصري من سيبويه إلى الزمخشريء ص 72-71. 
3) عبابنة» في المصطلح التّحوي البصري من سيبويه إلى الزمخشريء ص 72-71. 
4) ابن السرّاجء أبو بكر محمّد بن سهل (ت316ه). الأصول في التّحوء تحقيق: عبد الحسين 
الفتليّ» مؤسسة الرّسالة» بيروت- لبنان» ط3» ج1؛» ص 159. 


ااا ١‏ اليا ا ليييح ا سب 
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فَصِرْبًا إلى الحُمْتى وَرَقَّ كَلامُتا وَيْضْتُ فَذَلَث صَغْبَةَ أي إِْلالٍ 

فهو يرى أنَّ المصدر المنتصب (إذلال) ليس هو المصدر الصريح من الفعل 
(دَلَ)؛ إِذْ إِنَّ القياس في مصدر هذا الفعل أن يكون (أذلَ) وليس (ذلَ). 

واقتفى الزجّاج!' أثر الفرّاء والمبرّدء فقال: و (نباتاً) مصدر على غير المصدر؛ 
لأنَّ مصدره (أنبت إنباتاً)» فجعل الاسم الذي هو النبات في موضع المصدر. 

وقيل27) إِنّه منصوب بذلك الفعل المذكور. 

أمّا أبو حيّان27), فيوجّهه بالنصب على حذف الزوائد» وقد نقل القرطبي7) آراء 
النّحاة التي اعتمدت على تطبيق نظرية العامل التي تفسّر الحركة الإعرابية» وعلى هذا 
فقد اتّق العالمان في توجيه (نباتاً) على المفعول المطلق. 

ولعلٌ دلالة التفسير ترجّّح نصب (نباتاً) على المصدر المؤكّدء فالمعنى عندهم: 
والله أنشأكم من تراب الأرضء فخلقكم منه إنشاء"(©. 

وفي قوله تعالى: نابل ا وأا ليه بإحسان974. 

ل ل 0 

يوجّه الفرّاء 9 الشاهد (فاتباغًٌ) بالرّفع على الابتداءء والتقدير: فعليه اتباع 
بالمعروفء وأجاز النصب على الأمر؛ كقولك: من لقي العدو فصبراً واحتساباً. 


>العربيء بيروت؛. ط1ء 1992م؛ ص32؛ المبرّدء المقتضبء 74/1؛ البغداديء الخزانة» 
09/. 

(1) الزجّاجء معاني القرآن» 292/5؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 302/18. 

(2) السمين الحلبيء الدّر المصون. 384/6؛ السيوطيء همع الهوامع» 74/2. 

(3) أبو حيّان: البحر المحيط؛ 339/8. 

(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 302/18. 

(5) ابن عطية؛ المحرر الوجيز» 375/5. 

(6) البقرة» آية (178). 

(7) الزجّاجء معاني القرآن» 249/2؛ أبو جعفر النحّاسء إعراب القرآن» 232/1؛ ابن الجزري» 
النشر في القراءءات العشرء 36/2؛ السّمين الحلبيء؛ الدّر المصون» 452/1. 

(8) الفرّاءء معاني القرآن» 93/1. 
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فالفرّاء يرى الرّفع هو الوجه؛ لأنّه يُراد به العموم وليس الأمر المباشر. واستشهد 
بقوله تعالى: لساك بسمْرُون أَوْمَْرمٌ بإحْسَان)!!)» وقال: 'ومثله في القرآن كثير» رفع 
كلّهِ؛ لأنّها عامّة. فكأنّه قال: من فعل 12 فاه ونص واه على أنْ توقع عليه 
الأمر؛ فليصم ثلاثة أيام» فليمسك إمساكاً بالمعروف أو يسرّح تسريحاً بإحسان"0). 

لقد حاول التّحاة( التفريق بين مرفوع المصادر ومنصوبهاء فالمرفوع عندهم 
على نيّة الخبر» والمنصوب الذي فيه إنشاء كالأمرء والدّعاء» وما شابه ذلك, على 
تقدير فعلٍ» أو على معاقبته؛ إلا أنّ من المرفوع ما يشبه المنصوب ويستوي معه؛ أي 
ليس رفعه من باب الابتداء والخبرء ولكنّه محمول على النصب. 

واقتفى الزجَّاجٍ أثر الفرّاء في التّوجيه والاحتجاج» فقال7): 'ولو كان في غير 
القرآن لجاز (فاتباعاً بالمعروف وأداءً) على معنى فليتبع اتباعاء ويّوْدَ أداءًء ولكنّ الرّفع 
أجود في العربيّة» وهو على ما في المصحفء وإجماع القرّاء فلا سبيل إلى غيره'. 

نلحظ أنَّه يعترض على القراءة مراعاة لظاهرة الصناعة. 

وهناك من يرى الفرق بين الرّفع والنصبء من جهة أنّ الرّفع يفيد الدوام 
والثبات» والنصب يفيد التجدّد والحدوث لارتباطه بالفعلء فالمبرّد يرى أنَّ الأصل في 
المصادر النصبء بإضمار فعل مقدّرء ولكن يعدل عنه إلى الرّفع على الابتداء للدلالة 
على ثبات المعنى واستقراره» فقد قال0: 'وإنّما تنظر في هذه المصادر إلى معانيهاء 
فإِنْ كان الموضع بعدها أمراً أو دعاءً لم يكن إِلّا نصباً. وإنْ كان لما قد استقرٌء لم 
يكن إِلّا رفعاً. وإنْ كان يقع لهما جميعاً كان النصب والرّفع'. 


(1) سورة البقرة آية (229). 

(2) الفيّاءء معاني القرآن» 93/1. 

(3) ابن يعيشء شرح المفصّل» 237-220/1؛ فاضل السامرائي: معاني النحوء ج2» ص145- 
8. 

(4) الزجّاجء معاني القرآن» 249/2. 

(5) المبرّدء المقتضبء. 222-221/3. 
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وقد روى المبرّد البيت الآتي على وجهين!!): 
كسا اللومُ تَيْماً خُضْرَةٌ في جُلُودها َوَيْلَ لِتَيْمْ مِنْ سرابيلها الحُضْرٍ 

برفع (ويلٌ) ونصبهء فأمّا النصب فعلى الدُّعاءء وأمّا الرّفع فعلى قولك: ثبت ويل له؛ 
لأنّه شيءٌ مستقر. 

واستقصى أبو جعفر7) ما ورد في (فاتباعٌ) من القراءءات المختلفة» ورجّح قراءة 
الفضكية هلخ العصيةر 3 

ومن المفسّرين من تابع الفرّاء في توجيهه؛ فالطبري27. الرّفع عنده أفصح من 
التضيف: 

وما ابن عطيّة). فقد فرّق بين الوجهين من حيث الحكمء فذكر أنَّ الرّفع سبيل 
الوانجدات, كقولة! أفَإمْسَاك بمعرونٍ) 151 وكقولة: لحن التتان)191. 

قال أبو حيّان7: 'ولا أدري ما الفرق بين النّصب والرّفع إِلّا ما ذكروه من أنَّ 
الجملة الاسمية أثبت وآكد". 

وكما ذكرنا سابقاًء فإنّ الفرّاء والمبرّد لم يختلفا في توجيههما للشاهدء فهما يسعى 
كل منهما لتفسير الحركة الإعرابية» وتحقيق نظرية العامل أو العلاقة الإسنادية بين 
العامل والمعمول؛ إلى جانب مراعاة خصوصية المعنىء فلا شك أنَّ التحؤلات 
الأسلوبية تؤثّر في تباين المعنى الدّلالي» فالرّفع يفيد الدوام والثبات» والنصب يفيد 


(1) جرير بن عطية:؛ ديوانه» تحقيق: نعمان أمين طه؛ دار المعارف بمصرء ط3» (د.ت)؛ وطبعه 
دار صادرء بيروت» ص596؛ سيبويه» الكتاب» 167/1؛ المبرّدء» المقتضبء. 220/3؛ ابن 
منظورء لسان العرب» 296/15. 

(2) أبو جعفر النخّاسء إعراب القرآن» 232/1. 

(3) الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» 65/2 

(4) ابن عطيّةء المحرر الوجيزء 246/1 

(5) سورة البقرةء آية (229). 

(6) سورة محمّدء آية (4). 

(7) أبو حيّان» البحر المحيط» 13/2؛ السّمين الحلبيء الذّر المصون» 452/1. 
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التجدّد والحدوث؛ لارتباطه بالفعل» ومن هنا تبدو أهميّة العلاقة بين القاعدة والمعنى 
الذي يمكن أن تدل عليه؛ أي الصّلة بين النمط التركيبي ومدلوله. 
2- المفعول معه: 

اسم فضلة» لا يقع مبتدأ ولا خبراً- أو ما هو في خكمهماء ويجيء بعد (واو) 
بمعنى (مع) مسبوقة بجملة فيها فعلٌ» أو ما يشبه الفعل» وتدلٌ (الواو) على اقتران 
الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حصول الفعل- الحدث- مع مشاركة الثاني 
للأول في الحدثء أو عدم مشاركته("). 

وفي قوله تعالى: لإوائل لهم نح إذ قال نمدا وم إنكان كبر حَليكممََايِي وتذكري 
بآَاتِ الله على الله 527 اه وتشركاءكم اك م عب غَمَّة ّ اقضوا إلى ولا 
تنرون)21). 

قرأ الجمهور: 'فأجمعوا أمركم وشركاءكم" بهمزة قطع في الفعل (أجمعوا)» 
ونصب (شركاءكم)» وقرأ رويسء والزّهري؛ والأعمشء وأبو رجاء»ء والأعرج» والأصمعي 
عن نافع ويعقوب: 'فاجمعوا أمركم وشركاءكم" بهمزة وصل في الفعل (اجمعوا)» 
ونصب (شركاءكم)» وقرأ أبو عبيد الرحمن السلمي» ويعقوب» ورويت عن أبي عمرو: 
'فأجمعوا أمركم وشركاؤكم'" بهمزة قطع في الفعل (أجمعوا) ورفع (شركاؤكم)!©. 

يوجّه الفرّاء النّمط بالنّصب (وشركاءكم) على تقدير فعل محذوف بعد الواوء 
فأصل التركيب اللغوي هو: 'أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم"؛ أي: نصب النمط على 
كه فكو ليه قعل محة و1 


(1) عباسء حسن,ء النحو الوافي» 283/2. 
(2) سورة يونسء» آية (71). 
(3) الفرّاء» معاني القرآن» 353/1؛ النّحاسء» إعراب القرآن» 671/2؛ ابن الجزريء» النشر في 
القراءات العشرء 286/2؛ أبو حيّان» البحر المحيط؛» 179/5؛ السّمين الحلبيء الدّر المصون» 
3/. 
(4) الفرّاء» معاني القرآن» 353/1. 
1600 


ونجد المبرّدا') ينصب (شركاءكم) على أنّها معطوفة على المعنى» ف(شركاءكم) 

عنده محمولة على معنى (أجمعوا) لا لفظه؛ واستشهد على ذلك بقول الشاعر©): 
بحا لضية ووخعك فس فنتدا ا 7م 

موطن الششاهد نصب (رمحاً)» إِذْ يرى المبرّد أنّه معطوف على المعنىء فالرُمح 
اليفك إل أت محمول عالسقم ققد أراد تقد كتفاء؟وعاملا رحا 

وذكر الرّجَّاجٍ" أنَّ (وشركاءكم) تُصبت؛ لأنّها مفعول معه للفعل (أجمعوا)» 
والتقدير عنده: 'فأجمعوا أمركم مع شركائكم'”, كما قالوا): 'جاء البزدُ والطّيالسة"؛ أي 
(مع الطيالسة)» و"استوى الماءٌ والخشبة", أي: (مع الخشبة). 

واقتفى التّحاس أثر الرّجّاجَ في توجيه النّمط على أنّه مفعول معه©. 

ووجّه الفرّاء) قراءة الرّفع (شركاؤكم) عطفاً على الضميرء والمعنى عنده 
(اجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم)» واستبعد الفرّاء قراءة الرّفع» وحجّته في ذلك أنّها مخالفة 
لرسم المصحفء وتَؤْدّي إلى فساد المعنى» فقال: 'ولست أشتهيه لخلافه للكتاب؛ ولأنٌّ 
المعنى فيه ضعيف؛ لأنٌّ الآلهة لا تعمل ولا تُجمع". وقيل!) إِنّه مبتدأ محذوف الخبرء 
والتقدير: 'وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم'. 

وقد وافق كثير من المفسّرين توجيه الفرّاء والمبرّدء فالطبريّ!؟) يرى أنَّ التصب 
كان بفعل مضمرء أي: (وادعو شركاءكم)؛ أو عطفاً على (أمرَكُم). 


(1) المبرّدء المقتضب. 51/2. 

(2) الزبعري» أبو سعد عبدالله؛ شعر عبدالله الزبعري» تحقيق: يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة 
بيروت- لبنان» ط2: 1981م؛ ص68؛ الفرّاء» معاني القرآن» 353/1؛ المبرّدء المقتضبء» 
2 الأنباري» الإنصاف» 500/2. 

(3) الرَّجّاجه معاني القرآن» 28/3. 

(4) السّمين الحلبيء الدّر المصونء 54/4؛ السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ 

./2 

5) التحاسء إعراب القرآن» 671/2. 

6) الفرّآء» معاني القرآن» 353/1؛ السّمين الحلبي» الدّر المصونء 55/4. 

7 السّمين الحلبيء الدّر المصون. 55/4. 

8) الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن» 99/11. 
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) 
) 
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وفي البحر المحيط!)» وردت رواية التصبء على إضمار فعلء والتقدير: 
(وادعو شركاءكم) مفعول به لفعل محذوف جوازاًء وقد علّل رواية النّصب بأنّه لا يصحّ 
أن يُقال: (أجمعت شركائي)»؛ ومثل ذلك قول الشاعر/"): 
موطن الشاهد نصب (ماءً)» والتقدير (سقيتها ماءً)؛ لأنَّ العلف لا يصلح للماء. 

من الملاحظ أنّ الفرّاء والمبرّد قد انّفقا في توجيه رواية النٌصبء فالفرّاء يرى أنَّ 
(شركاءكم) منصوب بفعل مقدّرء والمبرّد يرى أنّه منصوبٌ عطفاً على المعنى» فلو 
قدّرنا فعلاً لنصب (شركاءكم) لكان (ادعوا)» فالوجهان ينطلقان من المعنى الذهني لكل 
من الفرّاء والمبرّد. 

ونستطيع القول كذلكء إِنَّ التّوجيهات التي أصدرها كل من الفرّاء والمبرّد 
تتنحصر في معنى الواو» الذي تنازعه بابا العطف والمعيّة؛ أي بنصب ما بعد الواو في 
التراكيب الذي تظهر فيه دلالة تلك الواو على المعيّة» ويتقذمه فعل أو شبه فعل» أو 
بنصبه أو رفعه في التركيب الذي تفيد فيه الواو معنى المشاركة. 

ويبدو لي أنّ الاختلاف الذي ورد في إعراب (وشركاءكم) ناب من نظرية 
العامل؛ إِذْ إِنّ الكثير من التّحويين يرون أنّه لا يجوز أن يعمل العامل المعنوي في 
المفعول معد وإنَّما يعمل العامل اللفظي؛ أي الفعل» وإنَّ مثل هذه المسائل الخارجة 
عن سطرة القاعدة» دفعت التّحاة إلى التأويل والتقدير وتمحل الأفكار؛ وذلك لرد 
الأداءات اللغوية التي ابتعدت للدخول في جسم القاعدة. عموماً وجود مثل هذه 
الأداءات يدل على قصور القاعدة التّحوية التي وضعها التُحاة» رغم اعتقادهم بشمولها 
وكليتهاء إِذْ إِنَّ هذه الأداءات اللغويّة تشير إلى الاستعمال اللغوي في المراحل الأولى 
التي مرّت بها اللغة. 


(1) أبو حيّان: البحر المحيط؛ 179/5. 

(2) الشاهد بلا نسبة في ابن جنئّ؛ الخصائصء. 433/2؛ انظر: المرتضىء علي بن الحسين 
العلويّ (زت436ه). أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد» تحقيق: محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة»ء ط1ء ج2؛» ص 259؛ 
انظر: الأنباري» الإنصاف» 501/2. 
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ولا شك أنَّ هذا الأمر يظهر لنا الفرق الواضح بين العملية التقعيدية بما فيها 
من أحكام وضوابطء والواقع الاستعمالي المتاح الذي يُمكّن أبناء اللغة من أداء ترا 
اللغة وفق ما يشاؤون؛ استناداً إلى طواعية اللغة ومرونتها. 
ثانياً: المحمول على المفعول به: 
1 - التّداء: 

ذكر سيبويه أنَّ النّداء اسم انتصب على الفعل المتروك إظهاره» وهو مستحق 


للنصب في كل اسم مضافهء أمّا المفرد فهو مرفوع على أنّه في محل اسم 
0 


6. 


منصوب 

وقد وافق المبرّد سيبويه في أنّ التآصب في النّداء هو الفعل المحذوفء وهو 
مقدّر ب (أدعو)ء ألا ترى أَنَّكَ إذا قلت: يا عبد اللهء فالمعنى: أدعو عبد الله؛ لأنّ الياء 
بدلٌ من الفعلء» فقد وقع دعاؤك بعبد الله فانتصب على أنّه مفعول به للفعل 
المترو ك1 

والمتتبّع لأقوال التّحاة حول المنادى يجد أنَّهم يعتمدون على عناصر ذهنيّة من 
خارج اللغة لتفسير العلامة الإعرابية والعلاقات الإسنادية الصارمة؛ لذا فقد أقام التّحاة 
قاعدتهم على اعتبار أنَّ النّداء ممّا يُحمل على المفعول به» استناداً إلى وجود الفتحة 
المرتبطة عندهم بالمفعولية» وأمّا الأنماط التي جاءَت مبنية على الضء/) (المنادى 
المفرد العلم» والنكرة المقصودة: والمنادى المبهم)» فقد عدّها التّحويون مبنية على الضم 
في محل نصبء فهذه نظرة قاصرة ناتجة عن تحكّم نظريّة العامل» وقسرية الإسناد 
بتفكيرهم التّحوي. 

وهذا يجعل من باب المنادى في التّحو العربئ خاضعاً لمستوى التحليل اللغويّ 
في كثيرٍ من جزئيّاته» ويبعده عن مستوى التركيب اللغويء إِذْ يصبح المقصود تسويغ 


)1) سيبويه» الكتاب. 303/1؛ ابن يعيش» شرح المفصّل» 249/1. 
(3) ابن جني» كتاب شرح النّمعء ص286. 
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حركة النصب في بعض الأداءَات» كالمنادى المضافء. والنكرة غير المقصودة» زيادة 
على إقامة عناصر الإسناد(!). 

وفي قوله تعالى: ل حَسرة على الا مابَأتهم من سول إلأكاوا هون 01 . 

7[ الشريون اثانا بعمرة بطل العنادا شوق للستي فى رخمرة عررة را فاده 
وأبيَ 'يا حسرةٌ على العباد' بتنوين الضم في (حسرةٌ). 

يوجّه الفرّاء9) (حسرةٌ) بالنصب على أَنَّها منادى مُنكّرء فهو يرى أنّه إذا ناديت 
النكرة فوصفتها أو لم تصفها فحقّها النصبء ومثل ذلك قول العرب: يا رجلاً كريماً 
أقبل» ويا راكباً على البعير أقبل. 

وقد اتَبَّعَ الفرّاء في كلامه هذا مذهب البصريين الذين أجازوا نصب النكرة 
الموصوفة أو غير الموصوفة؛ لأنّك لم تفصح عن شيءٍ معيّن/5. 

ووافق المبرّدا؟ الفرّاء في التّوجيه والاحتجاجء ومثَّل لها بقوله تعالى: إنا حَسْرٌ 


عَلى العبّاد4» ومثله قولهم: يا رجلاً صالحاًء ويا قوماً منطلقين» واستشهد بقول 
الشاعر7): 

فيا ركبا إِمَا عَرَِضْت ف بَلْعَنْ تداماي مِنْ تَجْرَانَ أن لا ثلاقِيَا 
موطن الشاهد نصب (راكباً)؛ لأنّه منكور إذ لم يقصد به راكباً بعينه. 


(1) عبابنة» في النحو العربي المقارن» ص264. 

(2) سورة يسء آية (30). 

(3) الزجّاجء معاني القرآن» 284/4؛ القيسيء الكشف عن وجده القراءات» 317/2؛ الزمخشري» 
الكشاف» 586/2؛ السمين الحلبيء الدّر المصون» 481/5. 

4) الفرّاءء معاني القرآن» 682/2. 

6 الستوطي همع البوامع في شرح جنع الجوامع 2902-1 

6) المبرّدء المقتضبء. 204-202/4. 

7 البيت لعبد يغوث بن وقّاص. سيبويه» الكتاب»ء ص/182؛ المبرّدء المقتضبء. 204/4؛ ابن 
يعيشء, شرح المفصّلء» 51/1؛ البغداديء خزانة الأدب» 194/2» 195: 197. 
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) 
) 
) 
) 


ومن هناء نلحظ قدرة العَالِمَيْن على ربط النزعة الذهنيّة بالتفكير المنطقي؛ لأنَّ 
العلامة الشكلية تقتضي استدعاء عنصر يسوغ النصب في هذه الأنماط» بصورة 
تنسجم مع القاعدة التّحوية. 

وقد أجاز الفرّاء(!) رفع (حسرة) على التّداء اكد : وحجته فحن الرّفع أنّها نكرة 
موصوفة؛ حيث قال: "ولو رفعت النكرة الموصولة بالصفة كان صواباً". 

ل ان 2 7 5-0-7 .4 - 95 3 
واحتجٌ بقولهم7): يا مهتم لا تهتم» ومثلها قول الشاعر(): 
يادازر غيّرها التلى تغييرا وسَفَت عليها الرَيْحُ بعْدك موراً 

الشاهد رفع (دار) على النّداء» وهو نكرة غير مقصودة. ورغم أنَّ الفرّاء أجاز 
رفع النكرة غير المقصودة إِلّا أنّهِ عمد إلى التأويل والتقدير وفق قاعدة التّداء التي لا 
تجيز رفع النكرة؛ لأنَّ النّداء مفعول به في المعنى» وحفّه النصبء فالتركيب (يا مهتمٌ 
بأمرنا لا تهتم)» فخرج الشاهد بوضع (أيُّ) قبل المنادى؛ لأنّه محلّى ب لأل). أما 
الشاهد في البيت السابق قوله (يا دار) والصّواب (يأيتُها الداز) وفق تقعيد التّحاة. 

وقد اقتفى أبو جعفر النحّاس!) أثر الفرّاء في توجيه قراءة الرّفع» ولكنّه خالفه 
في تخريج الشواهد باعتماده على عنصر التقديم والتأخير انطلاقاً من الاستدلالات 
الذهنيّة التي تبرز قدرته العلميّة والكلاميّة والمنطقيّة في تطويع الشواهد لقاعدته 
التّحوية» فهو يرى تخريج الشواهد على التقديم والتأخير»ء ووضع (أيُ) قبل المنادى؛ 
فالتركيب (يا مهتم بأمرنا لا تهتم) أصله (يا أيّها المهتمٌ لا تهتم بأمرنا)» وعن قول 


(1) الفرّاءء معاني القرآن» 683/2. 

(2) الفراء» معاني القرآن» 683/2. 

(3) البيت للأحوص الأنصاريء ديوان شعر الأحوص الأنصاري؛ جمع وتحقيق: عادل سليمان 
جمالء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» (د.ط). (1970م)» ص130؛ ورواية 


البيت في الديوان: 
يا داز حسّرها البلا تحسيراً ١‏ وسقت عليها الرّيحُ بَعْدك مورا. 

انظر : سيبويه» الكتاب» 201/2؛ الفرّاء» معاني القرآن» 683/2؛ أبو جعفر النحّاسء إعراب 

القرآن» 718/2. 


(4) أبو جعفر النحّاسء إعراب القرآن» 718/2. 
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الشاعر: (يا دار غيّرها البلى)» فخرجه على تحويل صيغة الخطاب من (يا أيثُها 
الدارٌ) إلى (يا هؤلاء غيّر هذه الدار البلى). 

ومهما كان الأمر في اختلاف التّحاة حول الضم والفتح, فإِنّ هذا الأمر لا يقود 
إلى خلاف جوهريّ في كلتا الحالتين؛ لأنّهِ في قوله: 'يا حسرةً على العباد" سواء أكانت 
بالرّفع أو النصب فهي منادى؛ لأنّ المنطق النّحوي يبحث في الصّيغ التّحوية 
والتراكيب ليس من باب التّحو فقطء بل من باب المعنى أيضاً. 

وما ذكره المفسّرون يعضد ما توصّلت إليه الدّراسة من أنّ الاعتداد بالمعنى 
سبب من أسباب الاتفاق أو الاعتراض على توجيه الأداء» فالمعنى عند الطبري!!): يا 
حسرة العباد على أنفسهاء على ما ضيّعت من أمر الله وتندّما وتلهّقاً في استهزائهم 
برسل الله عليهم السلام. وقيل7): إِنّ الرسل الثلاثة هم الذين قالوا لمّا قتل القوم ذلك 
الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعىء وحل بالقوم العذاب: يا حسرة على هؤلاء: 
كأنّهم تمنُوا أن يكونوا آمنوا. 

وقال أبو حيّان: '(يا حسرة) نداء لها على معنى هذا وقت حضورك 
وظهورك"؛ ونداؤها مجاز؛ لأنَّ من تمام الإيمان أن يتحسّر المؤمن على من لم يذق 
طعم الفضيلة ولذة الطاعة» فهو مسكين يستحق من يشفق عليه ويتحسّر على حاله. 
والمؤمن يحب لأخيه ما يحبّه لنفسه. 

والمراد التحؤل من أسلوب الخبر العادي الذي يحمل الإقرار بالتحسّر إلى 
أسلوب آخر وهو المبالغة في التحسّر والتأسّف والنّدم» وهو أسلوب عاطفي انفعالي؛ 
فقام بإحداث مخالفة إعرابية من الرّفع إلى النصب على معنى المبالغة في التحسّر 
والتأمثف والتّدم. 


(1) الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن» 3/23. 
(2) ابن عطية» المحرر الوجيزء 452/4؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 22/15. 
(3) أبو حيّان» البحر المحيط؛ 332/7. 
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ثالثاً: المشبه بالمفعول به: 
1 - وقوع الفعل الماضي حالاً: 

أجمع التّحاة على جواز وقوع الجملة الفعلية حالاً إذا كان فعلها مضارعاً!!), 
ومسألة وقوع الفعل الماضي حالاً من جملة مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» 
وقد بِيّن الأنباري أنّه إذا وقع الفعل الماضي حالاً مطلقاً؛ فهو مذهب الكوفيين» وأبي 
حسن الأخفش من البصريينء أمّا البصريون» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقع 
حالاً إِلّا إذا كانت معه (قد)ء أو كان وصفاً لمحذوفء فإنّه يجوز أن يقع حالة©. 

وفي قوله تعالى: لإلا تصن ىف كوم اق أ جاؤوكم حصنت ذو 
أن نونكم وتوا مهم ولضّاء الله لسلطهم حَلبكم لفالوكم فإ اختزلوكم فلم نلوك وال كم اسم 
فما َمل الله كم عليه سبيا31)5). 

قراءة الجماعة (حصرت) بسكون التاء» على أنّه فعل ماضيء وقرأ الحسن وقتادة 
ويعقوب (حصرة) بالنصب على الحال من الواو في (جاعوكم)!. 

واذا نظرنا في معاني القرآن للفرّاء» وجدناه يخالف الكوفيين» فقد أوجب (قد) قبل 
الفعل الماضي الواقع حالاً» إِذْ قال7: 'والحال لا تكون إِلَّا بإضمار (قد)ء أو 
اظيا زهان الأاتزق اتددق فاك فى حور يونفه ورا 5ن ميف در نوناق 


المعنىء والله أعلم؛ فقد كَدَبَتْ. وقولك للرجل: أصبحت كَْرَ مالّكء لا يجوز إِلّا وأنت 


(1) السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ 248/2. 

(2) الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف؛ 205/1. 

(3) سورة النساءء الآية (90). 

(4) الأصبهانيء المبسوط في القراءَات العشرء ص180؛ ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء 
2 أبو حيان» البحر المحيط» 317/3؛ السمين الحلبيء الدّر المصون» 411/2. 

(5) الفرّاءء معاني القرآن» 32/1. 

(6) سورة يوسفء الآية (27. 
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تريُ: قد كَكْرَ مَالُك؛ ومثله في كتاب الله: (أَوْ جَاوُوكمْحَصِرَتْ صُدُورق)!!)» يريد والله 
أعلم؛ (جاؤوكم قد حصرّت صدورهم). 

أمّا المبرّدك)؛ فقد حذا حَذْوَ الفرّاء ونحويي البصرة في وجوب وقوع (قد) قبل 
الفعل الماضي الواقع حالاً ظاهرة أو مقدّرة» إذ قال في المقتضب: 'وإذا قلت (أكَل) 
فليس يجوز أن تُخْبر بها عن الحال؛ كما تقول: هو يأكل؛ أي هو في حال أكْلٍ. فلمًا 
لم يج أن يقع وهو على معناه في موضع الحال امتنع في هذا الموضع؛ وأردف 
قائلآً0: ألا ترى أنَّكَ تقول: زيد يضرب غداًء فإذا أدخلت (ِلَمْ) قلت: لم يضرب أمس؛ 
فبدخول (ِلَمُ) صارت (يضرب) في معنى الماضي. وتأوّلوا هذه الآية من القرآن على 
هذا القول» وليس الأمْرُ عندنا كما قالواء ولكن مَخْرجُها- والله أعلم- إذا قُرَِتْ كذا 
الدعاء؛ كما تقول: لَعِنُوا فُطِعَتْ أيديهم. وهو 1 الله إيجابٌ عليهم. فأمّا القراءة 
الصحيحة فإِنّما هي: : (أؤ ام حَصرَةٌ صدوز رُهم)0. 

في هذا النصٌّ تهجّم المبرّد مغالاةً على قراءة متواترة اتّفق عليها القرّاء السبعة 
وهي قراءة 000 ا إِذ قال: فأمّا القراءءة الصّحيحة» فإنّما هي (أؤ جَاؤُوكُمْ 
حَصِرَةٌ صُدُوْرْهُمْ)؛ فحَصرَ القراءة الصّحيحة بهذه القراءة» وهذا فيه إشارة إلى أنّ غيرها 
ليس بقراءَة صحيحة. 

ونلحظ أنَّ المبرّد وإنْ كان لم يرتضي القراءة المتواترة (حَصِرَتْ)» إِلَّا أَنَهُ وجَّهها 
توجيهاً يتماشى مع مذهبه اللغوي. 

وقد دافع الأنباري(7 عن تأويل المبرّدء فقال: إِنّ الآية محمولة على الدُّعاء لا 
على الحال؛ وتقديرها (ضيّق الله صدورهم). كما يُقال: (جاءني فلان وسّع الله رزقه)» 
و(أحسن إليّ غَفَرَ الله له)» و(سَرّق قطع الله يده)» وما أشبه ذلكء فاللفظ في ذلك كلّه 
لفظ الماضي ومعناه الدُعاءء وهذا كثيرٌ في كلامهم. 


(1) سورة النساءء الآية (90). 
(2) المبرّد» المقتضبء. 124/4. 
(3) المبرّد» المقتضبء 124/4. 
(4) المبرّدء المقتضبء 125/4. 
(5) الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف: 207/1. 
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ومن أبرز المفسّرين الذين دافعوا عن وجهة نظر البصريين في الآية الكريمة: 
الطبري!! 2 وانتققنية على ذلك بقوله: 'والعرب تقول: أتاني ذهب عقله؛ يريدون قد 
ذهب عقله". 

أمّا ابن عطيّة2), فقد وجّه كلام المبرّد بعد أن ذكره وذكر اعتراض المفسّرين 
عليه» فقال: 'وقول المبرّد يخرج على أنّ الدُعاء عليهم بأنْ لا يقاتلوا المسلمين تعجيرٌ 
لهمء والذّعاء عليهم بأَنْ لا يقاتلوا قومهم تحقيرٌ لهم؛ أي: هم أقل وأحقر ويستغنى 
عنهم» كما تقول: إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله فلاناً علي ولا معي أيضاًء بمعنى: 
استغنى عنه واستقل بدونه". 

وقد أكّد أبو حيّان! جواز وقوع الماضي حالاً بدون (قد)؛ لكثرة ورود ذلك؛ 
وقال: 'وتأويل الكثير ضعيف جداً؛ لأنَّهِ إِنّما نبني المقاييس العربيّة على وجود الكثرة". 

نّ مثل هذه الاختلافات النّحويّة في توجيه الآيات القرآنيّة ناتجٌ عن وجود 
استعمالات لغويّة خرقت القاعدة التي وضعها التّحاة» فأهملوا الواصفء ولجأوا إلى 
مقاييس معياريّة وُضعت بعد استقراء ناقصء فقد ثبت جوازٌ وقوع الفعل الماضي حالاً: 
نحو قوله تعالى: ما أيهم من رسُول كنا يمسهزؤون)41) 

فجملة الفعل الماضي (كان) في محل نصب حال وغير مقترنة ب (قد)ء وقوله 
تعالى: لمَنِه بضاعنًَا رت إيئ)77) فجملة الفعل الماضي (رُدّت) في محل نصب حالء 
وهي أيضاً غير مقترنة ب (قد). 

وقال أبو صخر الهذلي©) 


(1) الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» 125/5 

(2) ابن عطيّة. المحرر الوجيزء 90/2. 

(3) أبو حيّان» البحر المحيطء 317/3؛ السّمين الحلبيء الذّر المصونء. 411/2. 

(4) سورة الحجرء الآية (11). 

(5) سورة يوسفء الآية 0 

(6) نسب لأبي صخر الهذلي. انظر: الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (ت356ه): 
الأغاني؛ تحقيق واشراف لجنة من الأدباءء الدار التونسية للنشرء ودار الثقافة» بيروت» ط6» 
3م وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 1992م: ج5؛. ص 170-169؛ الأنباري.- 
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وا : َتَعْرُون آ: لِذكْرَاك لت كما اند 2 ال ه + و يَلَنَهُ ال و 


فبلَلَهُ: فعل ماضء وهو في موضع الحال. 


3 الاعتراض في المجرورات والتوابع: 
سارت الدراسة في مبحث المجرورات والتوابع على المنهجية التي سارت عليها 
في الفصول السابقة» القائمة على البحث وراء فكرة الاعتراض بقسميه بين الفرّاء 
والمبرّدء من خلال معالجة الشواهد التّحوية التي اشتركا في توجيهها. 
ويكثمل هذا التيحة:غلن .دراسة الفوطوعاتك الأنة: 
أولاء المتكروزاك ا تشمل الإضافة البحضة::والأشافة عين المحصضة. 
ثانياً: التوابع» وتشمل العطف على معمولي عاملين» والبدل» والنعت. 
أولاً: المجرورات: 
1 - الإضافة: 
الإضافة في الاصطلاح هي إسناد اسم إلى اسم آخر على تنزيل الثاني من 
الأول منزلة تنوينه» أو ما يقوم مقام تنوينه!!)» وتنقسم الإضافة إلى قسمين: إضافة 
محضة؛ وغير محضة» وقد تمثّلت بعض المسائل بهذين النوعين. 
أ- الإضافة المحضة: 
هي إضافة غير الوصفء أو إضافة الوصف إلى غير معموله؛ وتفيد تعريف 
المضاف إذا كان المضاف إليه معرفة» نحو: (هذا كتابُ سعيدٍ)» وتخصيصه إذا كان 
نكرة» نحو: (هذا كتابُ رجلٍ)2. 


-الإنصاف؛ 205/1؛ ابن يعيشء شرح المفصّل». 297/1؛ البغداديء خزانة الأدب» 254/3- 
5 260-257. 
(1) العكبري, اللباب في علل البناء والإعراب» 387/1؛ ابن يعيشء» شرح المفصّل» 489/1. 
(2) السامرائي» معاني النحوء 123/3. 
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وتسمّى الإضافة المحضة الإضافة المعنوية» وسمّى (الإضافة الحقيقيّة)» 
وشرطها الضابط» هو أن لا يكون المضاف وصفاًء أو يكون وصفاً مضافاً إلى غير 
00 

وفي قوله تعالى: ا ل الت اك الل وَالتهَار إذ رونا أن 
تك بالله2. 

قراءة الجماعة(: "... مكرٌ الليل والنَّهارٍ'. برفع مكرء وإضافته إلى ما بعده. 
وقرأ قتادة» ويحيى بن يَغمر: (بل مكرٌ الليلَ والنّهارَ) بتنوين (مكرٌ)؛ ونصب الليل 
والنهارء على الظّرف". 

وجّه الفرّاء) إضافة ال (مكر) إلى (الليل)» على الاتّساع في لغة العرب» فقال: 
أل (مكر) ليس لليل ولا للنهارء إِنّما المعنى: بل مكر كم بالليل والنهار. وقد يجوز أنْ 
نضيف الفعل إلى الليل والنهارء ويكونا كالفاعلين؛ لأنّ العرب تقول: 'نهارُكَ صائمٌ: 
وليلُكَ نائمٌ» ثمّ تضيف الفعل إلى (الليل والنهار)؛ وهو في المعنى للآدَميّينء كما تقول: 
نام ليلّكَء وعَرّمِ الأمرء إِنما عَرّمه القوم. فهذا ممّا يُعرف معناه فتتّسع به العرب". 

وتابع المبرّدا”) أبا زكريا الفرّاء فيما ذهب إليه» فقدّر المعنى بقوله: 'معناه: بل 
مكركم في الليل والنهار". فأضيف المصدر إلى المفعول» كما تقول: رأيت بناءً دارك 
حيداء فأضفت البناءً إلى الدارء وانّما البناءً فعل الباني"؛ أي أنّه أبدل من (الباء) التي 
أفادت معنى الإلصاق في ,أي الفرّاء» (في) المرادفة لها في معنى الإلصاق. 


(1) الغلاييني»ء مصطفىء جامع الدروس العربية» تحقيق: محمّد النادري» المكتبة العصرية» 
بيروت- لبنان» ط38؛. 2000م» ص 208-207/3. 

(2) سبأ: آية 33. 

(3) ابن خالويه. مختصر في شواذ القرآن» ص122؛ العكبريء؛ إعراب القراءَات الشواذء 334/2؛ ابن 
عطية, المحرر الوجيزء 421/4؛ أبو حيانء البحر المحيط» 283/7: السمين الحلبيء الدّر 
المصون» 448/5. 

(4) الفرّاء» معاني القرآن» 670/2. 

(5) المبرّدء المقتضبء 331/4. 
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واقتفى الزجّاج!!) والنمخشري! أثرهما فيما ذهب إليه من رأي بإضافة 
الوصف إلى الظرف على الاتّساع في اللغة والتضمين. 

ويؤيّد الطبري7) الفرّاء والمبرّد في تفسير رواية التٌصب على الاتّساع في اللغة 
والتضمين. أمّا القرطبي7؟؛ فقد نقل آراء التّحاة دون تفضيل. 

وأمّا المعنى العامل: فهو أنّكم كنتم تمكرون بنا ليلا ونهاراً» وتغرُونا وتخبرونا 
نا على هدىء وإنّا على شيء» فإذا جميع ذلك باطل وكذب بيّنء فالقراءة الأولى للرفع 
والمعنى بل صدّنا مكرُكُمْ عن الهدى في هذين الوقتين» والثانية للتٌتصب والمعنى بل 
مكرٌ كائن في الليل والنهار» وهذا يدل على تقارب القراءتين في المعنى. 

إِنَّ إضافة المصدر إلى فاعله؛ أو مفعوله؛ أو إلى ما يتعلّق به تعد من 
الأتبافة" الميحضيدة؟ 'لأن "المكياف فيهدا المتمتل «لالفحسةن :مدل مدنا قبن .مققوم 
بالزّمانء وقطع الإضافة فيها لا يقدح في أن تكون الإضافة محضة؛ وخاصة إذا 
تضمّن معنى حرف الجر. 

- الإضافة غير المحضة: 

ضابطها أن يكون المضاف اسم فاعلء أو مبالغة اسم فاعل» أو اسم مفعول» 
أو صفة مشبّهة» بشرط أن تضاف إلى معمولها#) 

وهذه الإضافة لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً وانّما الغرض منها التخفيف في 
اللفظ!"؟.:وتيق هذه الإضنافة باللفظتة» والإصبافة المحازثة» وسميت غنو .محضة؛ 
لأنّها على نيّة الانفصال بين المضاف والمضاف إليه(). 


(1) الزجّاج» معاني القرآن واعرابه» 254/4. 

(2) النمخشريء الكشّاف. 563/2. 

(3) الطبريء: جامع البيان في تفسير القرآن» 68/22. 
(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 303/14. 

(5) ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 421/4. 

(6) العقيلي» شرح ابن عقيل» 41-40/3. 

(7) السامرائي» معاني التّحوء 133-130/3. 

(8) الغلاييني» جامع الدروس العربية» 209-208/3. 
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رمق ذلك فول تعانن: «(الذين إن مر الله تناس فاون عل ذا احقله امي 
الضّلاة ومن اهمون (1). 

قرأ الجمهور7: (والمقيمين الصلاة) بخفض الصلاة على الإضافة» وحذفت 
النون من الجمع لأجلها. وقرأ الحسن وأبو عمرو (والمقيمي الصلاة) بنصب الصلاة 
وحذف النون تخفيفاًء وقرأ ابن مسعود/ (والمقيمين الصلاة) بإثبات النون ونصب 
الصيلةة: 

أجاز الفرّاء أن يعمل اسم الفاعل المعرّف المجموع المحذوف النون عمل فعله 
في غير المحضة:؛ حيث قال7: 'وانّما جاز النصب مع حذف النون؛ لأنَّ العرب تقول 
في الواحد إلا بالنصب؛ فبنوا الاثنين والجميع على الواحدء فنصبوا بحذف النون والوجه 
في الاثنين والجمع الخفض؛ لأنّ نونهما قد تظهر إذا شئت» وتحذف إذا شئت وهي في 
الواحد لا تظهر". 

أمَا المبرّدل2؛ فقد اقتفى أثر سيبويه؛ فيما ذهب إليه من أنَّ اسم الفاعل 
المحلّى بأل من المثنى والمجموع يعمل النصب عند ثبوت النون» ويجرّ عند حذفهاء 
كا الميادة” "تقول هذان الصفارياة هذا والشاتمات عهراء والمكومون أخالك ::والكازلوة 


دارك. ومن ذلك قول الله عنّ وجل: #والمُمِيمِنَ الصا وَالمُؤْتونَ الرّكاة74: فإذا أسقطت 


(1) الحج: آية 35. 

(0) الخ مخاهة الننيعة في القزاة كص 136 

(9) انق كالوية :مكبر فى قوذ القران ورحين 195« السبفية الخلكئ» الذز المصعرة 148/5 
9 . 

4) الفرّاء» معاني القران» 547/1. 

5) المبرّدء المقتضب» 145/4. 

6) سيبويهء الكتاب» 94/1. 

7 النساء: آية 162. 


) 
) 
) 
) 


1/13 


النون» أضفت وجررتء فقلت: هم الضاربو زيدء وهما الشاتما عمرو". واستشهد بقول 
الشاعر (1): 
الفأَرِجُو بَاب الأمير المُبْهم 

وأيّد أبو جعفر النحّاس!) الفرّاء في جواز عمل اسم الفاعل المعرّف المجموع 
المحذوف النون عمل فعله. 

نقل القرطبي7. وأبو حيّان7. آراء التّحاة دون ترجيح أو تفضيل. 

واسم الفاعل من أقام هو مُقيمء أمّا القراءة بإثبات النون أو بحذفها أو بالنتصب 
أو بالخفض فلا يغير من المعنى شيئاً؛ انطلاقاً من دلالة السياق» حيث تحدّثت الآية 
الكريمة) عن المطمئنين بأمر الله ووصفهم تعالى بالخوف والوجل عند ذكر الله؛ 
وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربّهم» وكأنّهم بين يديه» ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة 
وادامتها. 

وقد قال سيبويه//). في باب اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في 
المفعول في المعنى: 'واعلم أنّ العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون» ولا يتغيّر من 
المعتوح نتن يا 

نستنتج مما سبق استناد سيبويه على المعنى فيما ذهب إليه من توجيه. 

ففي قوله تعالى: فل نفس ذائفة المْتٍ)77). 


(1) من شواهد سيبويهء الكتاب» 95/1؛ استشهد به سيبويه على إضافة الفارجي إلى ما بعده. 
انظر : المبرّدء المقتضبء. 145/4؛ البطليوسيء أبو محمد عبدالله بن محمّدء (521ه)., الحلل 
في شرح أبيات الجملء المحقق: يحيى مرادء دار الكتب العلمية.ء ط1ء 1424ه/2003م: 
1000 

2 أبو جعفر النخّاسء إعراب القرآن» 402/2. 

3) القرطبيء, الجامع لأحكام القرآن» 59/12. 

4) أبو حيّان البحر المحيطء 369/6. 

5) ابن عطيّة, المحرر الوجيزء 122/4. 

6) سيبويه؛ الكتاب» 166-165/1. 

7] الأنبياء: آية 35. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قراءة الجماعة على الإضافة (ذائقةٌ الموت)» وقرأ المطوعي (ذائقةٌ الموت) 
بالتنوين ونصب (الموت) على الأصل في عمل اسم الفاعل. وقرأ (ذائقةٌ الموت) 
بحذف التنوين مع نصب (الموت)!1). 

يرى الفرّاء2: أنَّ إضافة اسم الفاعل المشتقّ من الفعل تتضمّن الدلالة على 
الزمن» حيث قال: "ولو نوّنت في (ذائقةٌ)» ونصبت (الموت) كان صواباًء وأكثر ما 
تختار العرب التنوين» والنصب في المستقبل؛ فإذا كان معناه ماضياًء لم يكادوا يقولون 
إلا بالإضافة» فأمّا المستقبل» فقولك: أنا صائمٌ يوم الخميسء إذا كان خميساً مستقبلاً 
فإِنْ أخبرت عن صوم يوم خميس ماضء قلت: أنا صائمٌ يوم الخميس". 

لقد أوضح الفرّاء من خلال هذا النّص أنَّ اسم الفاعل إذا أفاد المعنى الماضيء 
وهو مضافء. فإِنّه لا يمكن قطع الإضافة فيه؛ وان اسم الفاعل المنوّن الذّال على 
المسيتقيل قه صف مففولا. 

وقد أشار المبرّدا"). إلى أنَّ إعمال اسم الفاعل وإظهار التنوين الأصل قياساً 
توك الشسويق أحلت وأكثر» حييك قال "روسن تون نسزهةا هو الأصل: :زذاك أختُ 
وأَكْثَرُء إِذْ لم يكن ناقضاً لمعنى» وكلاهما في الجودة سواء". 

وعلى الرّغم من قول المبرّد السابقء إِلَا أَنَهُ لم يفاضل بينهما وعدهما (الإعمال 
مع التنوين والإضافة) سواءء واقتفى أثرهما النحّاس7)؛ في قراءة مسلم بن جندب07: 
(ربنَا إنك جَايمٌاقّاس)9) بالتنوين ونصب النّاس. وقال مكيّ77): 'وترك التدوين أخفٌ 


وأكثر في القرآن الكريم واثباته هو الأصل". 


(1) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص 429؛ الزمخشريء الكشاف» 366/1؛ أبو حيان» البحر 
المحيط؛ 133/3؛ الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر في القراءَات الأربع عشرةء ص310. 
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وأمّا المعنى العام فهو أنّ قوله!!): 'ذائقة الموت من الذوقء وهذا ممّا لا 
محيص عنه للإنسان» ولا محيد عنه لحيوان؛ فالموت باب وكل الناس داخله'". فالقراءة 
الأولى محمولة على الدّلالة على الزمن الماضيء والثانية محمولة على المستقبل؛ لأنّها 
لم تذق بعدء وهذا يدل على تقارب القراءتين في المعنى'. 

ومن ناحية تفسيرية» فإنّ أصل الجملة: 'ذوقٌ النفس للموت", ولكن حدث فيها 
كدوئل يشدف اليطباف :(الفاعل):قأضبية اسن الفاعل للمفعولة لكرطن:دلاني. وهو 
الإيجاز والاختصارء وتعظيم أهوال الساعة. 

ثانياً: التوابع 
1 - العطف على معمولي عاملين: 

يكاد التُحاة يجمعون على منع العطف على معمولي عاملين مختلفين» وحجّة 
المنع أنَّ العاطف لو ناب عن عاملين لناب عن أكثر ولا يجوز ذلك» وحرف العطف 
أضعف من أن يقوم بوظيفة عاملين مختلفين» والعطف على عاملين بمنزلة تعديتين 
لمُعدّ واحدء وهذا كلّه غير جائز. قال ابن السرّاج7): "اعلم أنّ العطف على عاملين؛ لا 
يجوز من قبل أن حرف العطف إِنَّما وضع لينوب عن العامل» ويغني عن إعادته؛ فإِنْ 
قلت: قامَ زيدٌ وعمرُو؛ فالواو أغنت عن إعادة (قام)» فقد صارت ترفع كما يرفع (قام)» 
وكذلك إذا غطفنت بها على المتصنوب» نحو قولك: إنّ زيداً منطلق وعمراً؛ فالواو 
نصبت كما نصبت (إنَّ)؛ وكذلك في الخفض إذا قلت: مررت بزيدٍ وعمروء فالواو 
جرَّت كما جرّت (الباء)» فلو عطفت على عاملين أحدهما يرفع والآخر ينصبء لكنت 
قد أحلت؛ لأنَّها (كان) تكون رافعة ناصبة في حال قد أجمعوا على أنَّه لا يجوز أن 
تقول: مَرّ زيدٌ بعمرو وبكرٌ خالدٍء فتعطف على الفعل والباء» ولو جاز العطف على 
عَاظْلِينَ 'لحاذ” هذا": 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 297/4. 
(2) ابن السراج» الأصول في التّحوء 69/2. 
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رف الفواشيع لقي :اشدرك: لعزا «والمراقة "كل توتجديه ا قؤقه على د ,]ان الئل 
اوكا ار شرن لاتتاجر زرو دلخها ولا ضع يك برها ميت ا ندل رن )11. 

قرأ الجمهور (آيات) بالرّفع؛ وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي (آيات) بالنصب©. 

يوجّه الفرّاء النمط!") بالنصب عطفاً على لفظ اسم (إِنَّ) في الآية الثالثة: (إِنَّ 
في السماوات والأرض لآيات....)» حيث قال: 'ثقرأ الآيات بالخفض على تأويل 
النصب. يُردَ على قوله: (إِنَّ في السموات والأرض لآيات). ويقوّي الخفض فيها أنَّها 
في قراءة عبدالله: لآيات....". ومضمون كلام الفرّاء إجازة العطف على معمولي 
عاملين في هذه الآية. 

أمّا الأخفش7. فقد أجاز ذلك؛ ولكن بشرط أن يكون أحدهما جاراًء وأن يتّصل 
المططز ف والعا حلفت 

وقد منع المبرّدل”) العطف على معمولي العاملين المختلفين قائلاً: 'وكان أبو 
الحسن الأخفش يجيزه» وقد قرأ بعض القرّاء: 'واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آياتٌ لقوم يعقلون'. 
فعطف على (أنْ) وعلى (في)» وهذا عندنا غير جائز". أمّا غير الجائز عند المبرّد في 


هذه القراءة» فهو نصب (آيات)؛ لأنّ الواو تنوب عن (إِنَّ) و (في) في الآية السابقة. 
وقد نص الزجّاج؟) على إجازة العطف على عاملين بشرط تقديم المجرور 
المعطوف,. وحمل الرّفع والجرّ في (آيات) على العطف على عاملين» حيث قال: 'وهذا 


أيضاً عطف على عاملين؛ لأنّه يرفع (آيات) على العطف على ما قبلهاء كما خفض 


(1) الجاثية: آية 5. 

(2) القيسيء مشكل إعراب القرآن» 293/2؛ ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء 223/2؛ 
الدمياطي؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءَات الأربع عشرةء ص 151» 389. 

(3) الفرّاءء معاني القرآن» 764/2 

(4) ابن مالكء أبو غبيد الله محمّد بن عبداللهء (ت672ه). شرح تسهيل الفوائدء تحقيق: محمّد 
المختون» وعبد الرحمن السيدء دار هجر للطباعة. ط1ء 1410ه/1990م: 378/3. 

(5) المبرّد» المقتضبء 195/4. 

(6) الزجّاج» معاني القرآن» 431/4. 

177 


(واختلاف) على العطف على ما قبلهاء ويكون معطوفاً إن شئت على موضع إِنْ وما 

إنّ ما وقع فيه المبرّد من تلحين القراءة الثابتة» فلا يجوز؛ لأنَّ المبدأ عندهم 
الدفاع عن القاعدة حين تصطدم بقراءَة من القراءةات» وقد سبق أن بينًا أنّ هذا غلوٌ 
وشطط حداهم إليه تمسّكهم بالقياس أكثر من السماعء؛ على الرّغم من أنّه يمكن 
تخريجها على غير هذا الوجه بتخريج مستساغ. 

قال ابن السرّاج!!): 'فالعطف على عاملين خطأ في القياس» غير مسموع من 
العوت: 

وقد ذكر الصّيمري7) رد ابن السراج على الأخفش والمبرّد» حيث ذهب إلى أنَّ 
الآية ليست من العطف على معمولي عاملين» واستحسنه. حيث يقول: 'وسوّى ابن 
السراج بين الرّفع والجر في الآية الثالثة» في أنّه ليس فيها عطف على عاملين فيمن 
جرّء ووجّهه على وجه حسن وهو التكرير للتأكيد» وذلك يُخْرِجّهُ من العطف على 
عاملين» وهو كقولك: إِنَّ زيداً في الدّار والبيت زيداء فهذا جائرٌ بإجماع؛ لأنّه بمنزلة: 
إِنَّ زيداً في الدّار والبيت» وهذا وجه حسنء فخرج أن يكون معطوفاً على عاملين". 
2- البدل: 

هو في اللغة العوض2, أمَّا اصطلاحاً؛ فهو التابع المقصود بالحكم بلا 
واسطة» وعرّف بأنّه التابع المستقل بمقضتى العامل تقديراً دون مُتبع» ولا يُشترط تطابق 
البدل والمبدل منه تعريفاً وتنكيراً!). 

ومن الشواهد التي وجَّهها الفرّاء والمبرّد في هذا الباب لفظة (ناصية) في قوله 
الي را 6 


(1) ابن السراج» الأصول في التّحوء 75/2. 
(2) الصّميريء التبصرة والتذكرة» 146/1. 
(3) الكفويء الكليّات» ص232. 

(4) العقيلي» شرح ابن عقيل» 211/3. 

(5) العلق: الآيتان 15 و 16. 
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قرأ الجمهور7!: 'ناصية كاذبة خاطئة بجر الثلاثة". وقرأ أبو حيوة» وابن عبلة: 
وزيد بن علي: 'ناصية كاذبة خاطئة" بنصب الثلاثة على الشتم» أو على إضمار 
2 

وجّه الفرّاء(0) إعراب (ناصية) بالخفض على التكرير (البدل)» فقال: "وقوا 

وجل 'لنسفعاً بالناصية 2 ناصية" على التكريرء كما قال تعالى: د 
ناسرف كر حلي القروهالكروية الكرديفم الشمرفة وين ضيفت 
(ناصية) جعله فعلاً للمعرفة» وهي جائزة في القراءة". 

وتواقق المكد(© الذرَاك قينا ذهت 00 إيدال النكرة من المعرفة» حيث 
قال: 'وبدل النكرة من المعرفة كقولك: مررت بزيد رجلٍ صالح» وضعت الرجل في 
موضع زيد؛ لأنّه هو في المعنى. ونظير هذا قول الله عر وجل: (لنسعفا بالناصية 


أحدق 


ناحية كاذبة). 
ينضح مما تقدّم أنهما يتقان في عدم اشتراط تطابق البدل والمبدل منه تعريفاً 
وتتكيراً. 


أمّا النمخشري/., فقد أجاز إبدال النكرة من المعرفة بشرط وصفهاء فقال: 
'وجاز بدلها عن المعرفة» وهي نكرة؛ لأنَّها وصفت فاستقلت بفائدة". وقيل هذا مذهب7") 
الكوفيين الذين لا يجيزون إبدال نكرة من غيرها إِلّا بشرط وصفهاء أو كونها بلفظ 
الأول» في حين لا يشترط البصريون شيئاً. 


(1) ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء 36/2؛ أبو حيّان» البحر المحيط؛ 495/8.. 
(2) ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن»ء ص176؛ ابن عطية؛ المحرر الوجيز. 503/6؛ 
السمين الحلبي؛ الدر المصونء 547/6. 
(3) الفرّاءء معاني القرآن» 998/2. 
(4) الشورى: الآيتان 52 و 53. 
(5) المبرّدء» المقتضبء. 27/1. 
(6) الزنمخشريء الكشافء. 350/3؛ السمين الحلبيء الدر المصون. 547/6. 
(7) السيوطي» همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» 151/3. 
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نلحظ أنّ الفرّاء والمبرّد اعتمدا مذهب البصريين في توجيه هذه المسألة» وفي 
توجيه إعراب قوله تعالى: إلى صِرَاطٍ مسيم هصراط الله06)» جوّز الفرّاء© إبدال 
المعرفة (صراط الله) من النكرة (صراط مستقيم) في تفسيره سورة العلق. 

أمّا المبرّدا"؛ فهو يؤكّد ما ذهب إليه الفرّاء في جواز إبدال المعرفة من النكرة: 
فقال" "وبدل المعرفة من النكرة كقولك: مررت برجل زيد. كأنّك تَحَّيت الرجل ووضعت 
(زيداً) مكانه. فكأنّك قلت: مررت بزيد؛ لأنّ ذلك الرجل 8 ريدق المعدى: 00 هذا 
قول الله تعالى: (وإناكك مدي إلى صراط مسقم © صراط اللب)» وقد تابعهما الزجاج!) في 
ذلك التّوجيه. 

ومن 07 من 2 الفرّاء والمبرّد في الخفض على البدل؛ مثل: الطبري(ة) 
وابن عطية/©). والقرطبي77) 
3 - النعت: 

النعت: هو التابع المكمّل متبوعه؛: ببيان صفة من صفاته» نحو: (مررت بزيدٍ 
الكريم)» أو ببيان صفة من صفات ما تعلّق به» وهو ما يسمّى بالنعت السببي» نحو: 
كام الروذلة التعوق بكي 6 

ويأتي لأغراض أهمّها التخصيص لمتبوعه إذا كان نكرة» وللتوضيح إذا كان 
معرفة» ويأتي أيضاً للمدح والثناء والذمّ والتحقير إذا كان الموصوف معلوماً عند 
النخاطن77, 


(1) الشورى: الآيتان 52 و 53. 

(2) الفرّاءء معاني القرآن» 998/2. 

(3) المبرّدء المقتضبء 26/1. 

(4) الزْجّاج» معاني القرآن واعرابهء 404/4. 

(5) الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن» 160/30. 
(6) ابن عطية»ء المحرر الوجيزء 503/6. 

(7) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 124/20. 

(8) العقيلي» شرح ابن عقيل» 166/3. 

(9) السامرائي» معاني التّحوء 183-181/3. 
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وقد درس خليل عمايرةل) مصطلح النعت انطلاقاً من فكرة التلازم؛ فهو يقول: 
'إنَّ هناك عدداً من الأبواب التّحويّة تقوم على فكرة التلازم» وإنَّها بمنزلة الكلمة الواحدة: 
وهذه الأبواب هي: النعتء» والمنعوتء والتابع» والمتبوع". 

وفن المواضيع الت اشترف الفا ءزوالميؤه في 'تريجييا )فونه قعالى: الو نينا 
واي من فوته وبال يها ودر يها أقوانها يمام سواء لم21 , 

قرأ الجمهور: (سواءً) بالنصب27, وقرأ أبو جعفر ويعقوب في رواية والخزاعي 
عن أبي زيد بشر والوليد ابن مسلم عن ابن عامر (سواءً) بالرّفع» وقرأ زيد بن علي 
والحسن وابن أبي إسحاق وعمرو بن عُبيد (سواء) بالخفض7). 

فالفرّاء يوجّه (سواءً) بالنتصب على أنَّ لفظة (سواءً) ترتبط ب (أقواتها)» وربّما 
أراد القول أنَّهها حال من (الهاء) في (أقواتها)» وذكر رواية الخفض على أنَّها نعت: 
وأجاز رواية الرّفع على أَنَّها مبتدأ وخبره للسّائلين» أي: (سواءً للسائلين). 

قال الفرّاء(: "نصبها عاصم وحمزة؛ وخفضها الحسنء فجعلها من نعت 
الأربعة» ومن نصبها جعلها متّصلة بالأقوات» وقد ترفع كأنّه ابتداءً» كأنهُ قال: ذلك 
سواءٌ للسائلين» يقول لمن أراد علمه". 

أمّا المبرّد)؛ فيفسّر رواية التصب على أنّه مصدرء أي: استوت استواءً: 
وأجاز رواية الخفض على الوصف بالمصدر وتأويله باسم الفاعل» أي مستويات» حيث 
قال: "قرئت الآية على وجهين (في أربعة أيَام سواءً للسّائلين) على المصدرء فكأنّه 


١ 6 


قال: استواءً. وقرأ بعضهم (أزبعة أيَّامِ سواءِ) على معنى مستويات". 


(1) عمايرة» خليل» في نحو اللغة وتراكيبهاء ص201. 

(2) فصلت: آية 10. 

(3) ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء 366/2؛ الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر في القراءَات 
الأربع عشرة» ص380. 

(4) ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن»ء ص133؛ القيسيء. مشكل إعراب القرآن» 270/2؛ أبو حيّانء 
البحر المحيط؛ 486/7. 

(5) الفرّاء» معاني القرآن» 734/2. 

(6) المبرّدء المقتضبء. 305-304/4. 
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وتابع الأخفش7!) المبرّدِ في جواز النُصب على المصدرء في حين أجاز 
العكبري2 النّصب على المصدرء أو النّصب على الحال من الضمير في أقواتها. 

ويتّفق الفرّاء والمبرّد في توجيه رواية الجر التي تُعدُ دليلآً على صفة التلازم بين 
النعت والمنعوت؛ في حين تفرد الفرّاء في تفسير رواية الرّفع (الضمّة) وما تتطلّبه من 
إقامة'عناضن .الإستاد فيها: 


3 الاعتراض في حروف المعاني: 

الحرف عند التّحويين/2: ما كان له معنئّ لا يظهر إِلَّا إذا انتظم في الجملة: 
كحروف الجرٌء والاستفهام» وغيرها. 

وقد قسّم النّحاةُ حروف المعاني إلى قسمين: مُعمل ومُهملء فالمُعمل الحرف 
المختصء كحروف الجر والجزم» والمُهمل غير المختصء كحروف الاستفهام. 

وسنقف في هذا المبحث على بعض صور الاعتراض في حروف المعاني» 
إضافة إلى ما قد تمَّ دراسته في الفصلين السابقين. 

وقد قسّمنا تلك المادة إلى العناوين الرئيسة الآتية: زيادة الحروف والحروف 
المقحمة» وتناوب الحروفء» وسنعرض لمسائلها عند الحديث عن كل عنوان منها. 
أولاً: زيادة الحروف: 

مسألة وقوع الزيادة في القرآن الكريم من المسائل التي وقع الاختلاف فيهاء 
وكثر الكلام حولها قديماً وحديثاًء وقد عبّر القدماء عن هذه المسألة بمصطلحات عدّة 
منها: (الغلوَّ)» و (الحشو)» و (الصّلة)» ونحو ذلك. ولكنّهم لا يقصدون أنَّ هذا اللفظ 
دخوله كخروجه؛ أو أنّه زيد لغير معنىء وانّما يقصدون أنّه لو حُذف من السياق لم 
يكن الكلام خارجاً عن قوانين العربيّة. 


(1) الأخفشء معاني القرآن» 465/2. 

(2) العكبريء التبيان في إعراب القرآن» 406/2. 

(3) ابن يعيشء» شرح المفصّلء 471/3؛ العقيلي» شرح ابن عقيل: 33/1؛ الغلاييني» جامع 
الدروس العربيّة» 254-253/3. 
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قال الزركشي/!): 'واعلم أنّ الزيادة واللغوّ من عبارة البصريين» والصّلة والحشو 
من عبارة الكوفيين؛ قال سيبويه”) عقب قوله تعالى: (فبمَا نْضهم)!: إِنّ (ما) لغو؛ 
لأَنّهها لم تحدث شيئاً والأؤلى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى؛ فإنّ مراد 
النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. وقد اختلف في وقوع الزائد في 
القرآن» فمنهم من أنكره» ومنهم من جوّزه وجعل وجوده كالعدم» وهو من أفسد الطرق". 
1 - زيادة (ما): 

في قوله تعالى: (إفبما رَحْمَةِمنَاليولدت لم41 

ذهب الفرّاء( إلى أنّ (ما) صلة أي زائدة» حيث قال: "العرب تجعل (ما) صلة 
في المعرفة والنكرة واحداً. 

واستشهد بقوله تعالى: (فبمًا نضِهم منْاتهُْ74)؛ والمعنى فبنقضهم,ء و ؟عَمّا ايل 
بْصْبِحُنَنادِمينَ16/): والمعنى: عن قليل. والله أعلم'. 

أمّا المبرّدا)» فيرى أنّ (ما) زائدة مؤكّدة لا يُخِلَُ طرحها بالمعنى؛ فقال: 
'"والموضع الآخر هي فيه زائدة مؤكّدة لا يخل طرحها بالمعنى» كقول الله عر وحل: 
(فبما رَحْمّة)ء وكذلك (با نَضهم). 

وممّا تقدّم يظهر من تفسيرهما أنّها لو حذفت لم يكن الكلام ملحوناً ولا خارجاً 


(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 73-72/3. 
(2) سيبويه؛ الكتاب» 182-180/1. 
(3) النساء: آية 155. 

(4) آل عمران: آية 159. 

(5) الفرّاء» معاني القراآن» 189/2. 
(6) النساء: آية 155. 

(7) المؤمنون: آية 40. 

(8) المبرّدء المقتضب. 48/1. 
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(')» يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيءٍ و (رحمة) بدل منه؛ والباء 


وقال الأخفش 
تتعلّق ب (لنت). 

وجاء في الدّرّ المصون27. أنَّ (ما) مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على أنّ لينه 
لهم ما كان إِلّا برحمة من الله. 

ومن ناحية تفسيريّة» فإنّ (ما) في جملة (فبما رحمة) حرف أفاد تأكيد كون 
الرّحمة من الله تعالى فقطء وتأكيد الحصر إِذْ قد يخلو تقديم الجار والمجرور من 
الحصرء وزيادة (ما) لدفع هذا الاحتمال. 

- الواو الزائدة: 
في قوله تعالى: (إنا السسّماء انشع وَأَذْنتْ لربها وَحْنَتْ)61. 
نالفو و4 أن مكوق نسرات: إذا الفا انشفف قولة أذفت لربهاء وإنَّ الواو 


زائدة. فقال: "ولست أشتهي ذلك؛ لأنّها في مذهب 5 ك3 ا (إنا الجناء 


ره 
1 


0 و لإعَلمَت نشس 07 قَرمَْثُ 


م 


اتقطرئث(6 أ فجواب هذا ما بعده (عَلِمَت نفس : 
و86 

وأضاف قائلا): 'والعرب تدخل الواو في جواب (لمّا) و (حتى إذا) وتلقيهاء 
فمن ذلك قول الله تعالى: لعن إذا جَاوُوهَا د فَِحَت وها 00 وفي موضع آخر: 


(وقحن): كل صواب". 


(1) العبكريء التبيان في إعراب القرآن» 262/1. 
(2) السمين الخلبيء الذي المطنوك» 245/2 
(3) الانشقاق: الآيتان 1 و 2. 

(4) الفرّاءء معاني القرآن» 185/1. 

(5) التكوير: آية 1. 

(6) الانفطار: آية 1 

(7) التكوير: آية 14 

(8) الانفطار: آية 5. 

(9) الفرّاء» معاني القرآن» 696/2. 

(10) الزمر: آية 71. 
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نستنتج مما سبقء أنّ الفرّاء اعترض على دخول الواو في جواب (إذا)؛ انطلاقاً 
من معيارية القاعدة المشروطة:؛ وعلّل اعتراضه على الأداء اللغويّ؛ بأنَّ العرب لا تقحم 
الواو إِلّا إذا كانت (إذا) بعد (حتّى)ء كقوله تعالى: (حَتَى إذا جَاوُوهَا َحَتْ )!0 أو 
بعد (لمّا)ء كقوله تعالى: (قَلنَا أَسْْمَا وله للجبين © وَامْعَاه ْنَا إبراهِيم)21)؛ قال: معناه 
ناديتا(ة. 

أمّا المبرّد) فقد ذكر في جواب (إذا) ثلاثة أقوال» وضعّف منها واحداً؛ وهو 
القول بزيادة (الواو)ء حيث قال: ذهب البعض إلى أنّ الجواب هو قوله تعالى: (فَأمًا م 
أو كاتة يتبينه) 71م .وقة.وخنه برد هذا القول رأقه كقولها + "ذا تهناة ريد فإن كلمك 
فكلّمه. فهذا قول حسن جميل". 
القول الثاني: قول من ذهب إلى أنَّ الجواب محذوفء وحذف الجواب مشهور عند علم 
المخاطب بهء والثالث القول بزيادة الواو أبعد الأقاويل من الصّواب. 

وقد اختلف التَّحويُون في جواز زيادة الواو العاطفة» فقال ابن الأنباري): "ذهب 
الكوفيّون إلى أنَّ الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة» واليه ذهب أبو الحسن الأخفش» 
وأبو العبّاس المبرّدء وأبو القاسم بن برهان من البصريّين» وذهب البصريون إلى أنّهِ لا 

يلاحظ المتتبّع نقول النّحويين اختلافاً في نسبة الآراء التّحوية لبعض التّحاة: 
على الرّغم من وجود مصدر أصيل من مصادرهم بين أيديهم يكشف عن مواقفهم 
ومذاهبهم في كثيرٍ من المسائل. 


1) الزمر: آية 73. 

2 الصافات: الآيتان 103 و 104. 

3) الفرّاء» معاني القرآن» 185/1. 

4) المبرّدء المقتضبء, 81-79/2. 

5) الانشقاق: آية 7. 

6) الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف بين التّحويّينء 374/2. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وبالرُجوع للمقتضبء ينكشف لنا أنّ ما سب للمبرّد من أنه أجاز زيادة الواوء 
ليس بصحيح. فقد أنكر المبرّد القول بزيادة الواو» وعدّه أبعد الأقاويل عن الصّواب. 

ينضح مما سبقء أنَّ المبرّد اعترض على توجيه الفرّاء» ملتزماً بمنهج مدرسته. 
حيث مضى كالبصرريّين لا يجيز القول بزيادة الواو» وعدّه أبعد الأقاويل عن الصّواب. 
3- زيادة (لا): 

في قوله تعالى: ( لا يمأل الككاب أا بون على شيب من مَل لون 

الفطل يد انيه من مشاء لذو التضل اليم 04 

ذهب الفرّاء2) إلى أنّ (لا) صلة زائدة تفيد معنى الجحد (النفي) لأمن اللبس» 
فقال: "أي: لأنْ يعلم» و (لا) صلة في كل كلام دخل عليه جحد". 

ويتّهق معه المبرّداث) في ذلكء فهو يرى (لا) زائدة تفيد (النفي)» حيث قال: 
'ومنها (لا) وموضعها من الكلام النفي....» ولوقوعها زائدة في مثل قوله: (َا يَلمَأمْل 
لكاب لَا رون على شرنء)؟ أي ليعلم'. 

ويؤيّد الأخفش7. والعبكري7". توجيههما في إعراب (لا) زائدة» والمعنى: ليعلم 
أهل الكتاب. 

قال السمين الحلبي) في (لا) هذه وجهان: 

أحذهنا: وهو النشهور. غفد التحاة والمستويق والمعريين» أنيا مزيدة للتوكيه 
والتقدير: أعلمكم الله بذلك ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل الله 
وكوك أن الفضل .تيد الله 

والثاني: أنّها غير مزيدة» والمعنى ثلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين. 


1) الحديد: آية 29. 

2 الفرّاءء معاني القرآن» 853/2. 

3) المبرّدء المقتضب» 47/1. 

4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 268/17. 
5) العكبريء التبيان في إعراب القرآن» 489/2. 
6) السمين الحلبيء الذّرَ المصون. 282/6. 

186 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ومن ناحية تفسيريّة: فإنَّ (لا) في جملة (لثلا يعلم) حرف أفاد توكيد النفي» فهو 
سنضن كحورل بكاة راكذا لزيادة معنى في المبنىء فزيادة اللفظ لزيادة المعنى وقوة اللفظ 
لقوة المعنى: أي ليعلم أهل الكتاب نهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم 
معيّنين» ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوّة في قوم مخصوصين.ء وأنَّ الفضل بيد الله. 

ومن الطبيعي أن يتّفق النّحاة مع الفرّاء والمبرّد في توجيهاتهما؛ لأنّهما ينطلقان 
أصلاً من القاعدة التّحويّة التي تقول!!): تزاد (لا) بعد (أنْ) المصدرية» كقوله تعالى: 
(نَاخلم)؛ أي ليعلم» ولولا تقدير الزيادة لانعكس المعنىء فزيدت (لا) لتوكيد النفي. 
ثانياً: تناوب الحروف: 
1 - (أو) بمعنى الواوء و (بل): 

(أو) في اللغة إذا دخلت الخبر دلّت على الشكٌ والإبهام؛ وإذا دخلت على 
الأمر والنّمي دلّت على التّخيير والإباحة2) 

وفي قوله تعالى: (وأرْسَآاه إلى نألف أَوْيزُونَ)31) 

ذهب الفرّاء ) إلى أنّ (أو) بمعنى (بل)» حيث قال: '(أو) هاهنا في معنى 
(بل). ا لد بية". 

أمّا المبرّدل). فقد اعترض على توجيه الفرّاء؛ فأنكر القول بأنَّ (أو) بمعنى 
(بل)» فهي باقية على معناها الحقيقي» ولم تخرج عن المعنى المتأصّل فيهاء وهو 
الثتّك. فقال: 'فأمًا قول الله تعالى: (وأرْسَلتاهُ إلى مِنّةٍ ألفي أَوْ بَنددون»» فإِنّ قوماً من 
التّحويّين يجعلون (أؤْ) في هذا الموضع بمنزلة (بَل). وهذا فاسدٌ عندنا من وجهتين: 

أحدهما: أنَّ (أؤ) لو وقعت في هذا الموضع موقع (بل) لجاز أن تقع في غير 
هذا الموضع. 


(1) ابن يعيشء شرح المفصّلء 52/4. 

(2) السامرائي» معاني التّحوء 221-220/3. 
(3) الصافات: آية 147. 

(4) الفرّاءء معاني القرآن» 698/2. 

(5) المبرّدء المقتضبء 305-304/3. 
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وككت تقول :شيرية زيدا أو تعهزا :وما خترية زيذا أذ عير عل غير الشك؛ 
ولكن على معنى (بل)»؛ فهذا مردودٌ عند جميعهم. 

والوجه الآخر: أنَّ (بل) لا تأتي في الواجب في كلاج واحد إِلَّا للإضراب بعد 
غلَط أو نسئيان» وهذا منفيٌ عن الله عن وجل؛ لأنَّ القائل إذا قال: مررت بزيدٍ غالطاً 
فاستدرك: أو ناسياً فذكّرء قال: بل عمرو؛ ليتضئرب عن ذلكء ويُثيت ذا". 

وأضاف قائلاً(!): 'ولكن مجازٌ هذه الآية عندنا مجازٌ ما ذكرنا قبل في قولك: 
ائت زيداً أو عمراً أو خالداًء تريد: ايت هذا الضَّرْبَ من النَّاسء فكأنّه قال- والله أعلم: 
إلى مائة ألف أو زيادة. وهذا قول كل من نثق بعلمه". 

إذن» نرى في هذا النصّ أنَّ المبرّد يرفض الترادف المذكور بين الحرفين (أو) و 
(بل)؛ لأنّ (بل) للإضراب عن الأول والإيجاب لما بعدهء وتعالى الله عر وجل عن 
ذلك؛ أو خروج من شيء إلى شيء وليس هذا موضع ذلكء أي إِنَّ معنى قول المبرّد 
هنا أنَّ (أؤ) باقية على أصل معناها وهو الشّكء وهذا الشّكَ ليس في حقّ الله تعالى؛ 
لأنّه لا يجوز في حقّه سبحانه» بل هو في حقّ المخلوقين. 

قال أن :حتان 4ه أوقال الميرة:وكقين الكعرتين :المعنى :فل نظن النشنة 
وحَزّرهم أنّ من رآهم قال: هم مئة ألف أو أكثر". 

وأوضح الزجّاجٍ/") هذا القول» فقال: 'معناه: أو يزيدون في تقديركم إذا رآهم 
الرائي قال: هؤلاء مئة ألف أو يزيدون على المئة» وهذا هو القول؛ لأنََّه على أصل 
(أو)". 

وقيل!!) إِنَّ المعنى الإبهام بالنسبة إلى أنَّ الله تعالى أبهم أمرهم. والإباحة أي 
الناظر إليهم يُبَاحُ له أنْ يُحذّرهم بهذا المقدّرء وكذلك التخيير أي هو مُخيّرَ بين أن كذا 
أو كذ 


(1) المبرّدء المقتضبء 305/3. 

(2) أبو حيان» البحر المحيط؛ 376/8. 

(3) الزجّاج» معاني القرآن واعرابه» 314/4. 

(4) العكبريء التبيان في إعراب القرآن» 376/2؛ انظر: السمين الحلبيء الدّرَ المصون. 514/6. 
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ومن المفسّرين» نجد الطبري!!) ارتضى توجيه الفرّاء» فقال: بل يزيدون؛ أمّا 
القرطبي(2) فقد قال: (أو) بمعنى (الواو)؛ أي : ويزيدون» فقال: 'فيزيدون في موضع 
رفع بأنّه خبر مبتدأ محذوف؛ أي : وهم يزيدون"'. 

تعد هذه الآية الكريمة مما استشكل على التّحاة والمفسّرين ظاهرُها؛ والسبب 
غياب المقام الذي أثر في فهم المعنى» ومن ثم أدَى إلى تعدّد في التحليل النّحوي. 
2- (من) بمعنى (الباء): 

في قوله تعالى: (يحتظ ريه من أَمْرالله3(6). 

يفيد الحرف (مِنْ) ابتداء الغاية زمانية كانت أو مكانيّة» وقد اعترض كل من 
الفرّاء7)؛ والمبرّدل) في هذا الشاهد على الدّلالة المعنويّة المتأصّلة في الحرف (مِنْ) 
ليدل على معنى حرف آخر وهو (الباء)» إِذْ يصبح المعنى: على هذا يحفظون عمله 
بإذن الله. 

أمّا العكبري/)» فقد رأى أنّها وردت في موضعها الأصليء فقال: 'مِنْ أَمْرِ الله' 
أي من الجنء والإنسء فتكون على بابها". وجوّز أيضاً أن تكون بمعنى (عَنْ). 

وجوّز القرطبي/) أن تكون (مِنْ) بمعنى (الباء) أو (عن)»؛ فقال: '"وحروف 
الصّفات يقوم بعضها مقام بعض". 

ينضح مما تقدّم» أثر السياق اللغويّء وثقافة المفسّر في فهم المعنى» ومن ثمَّ 
تعدّد التحليل التّحوي. 


(1) الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» 63/23. 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 287/7. 
(3) الرعد: آية 11. 
(4) الفرّاءء معاني القرآن» 405/1. 
(5) المبرّدء المقتضبء 319/2. 
(6) العكبريء التبيان في إعراب القرآن» 79/2؛ انظر: السمين الحلبيء الدّرّ المصونء 233/4. 
(7) القرطبيء, الجامع لأحكام القرآن» 293/9. 
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3- (في) بمعنى (على): 

على الرّغم من المعاني المختلفة التي تكتنف الحرف (في). إِلَّا أنَّ المعنى 
المتأصّل فيه هو الظرفيّة» وقد تأتي (على) مفيدة معنى الظرفيّة مقترضة هذا المعنى 
من (في)» نحو قوله تعالى: (واصَتَكخ في جوع للَخل) 11 

يرى الفرّاء3) أنَّ (على) و (في) كل واحدة منهما تعاقب صاحبتها في الكلام؛ 
قال: 'يصلح (على) في موضع (في)؛ وِنّما صَلْحث (في)؛ لأنّه يُرفع في الخشبة في 
طولها فَصّلحث (في)» وصلحتٌ (عَلى)؛ لأنّهِ يُرفع فيها فيصير عليها. 

أمّا المبرّدل)؛ فقد اعترض على الأداء اللغويّ المتمثّل بجملة: (في جذوع 
النخل)ء فرأى أنّه قد خرج عن قاعدته التركيبية يتغير دلالته المعنوية المقمكلة: بمعقى 
الظرفية ليحمل معنى آخر وهو الاستعلاء. أي (في) بمعنى (على) فقط. 

وتابع العكبري!) الفرّاء فحمل (في) على بابهاء وعلى معنى (على)» قال: 
"(في) هنا على بابها؛ لأنّ الجذعَ مكانٌ للمصلوب ومحتو عَليْهء وقيل هي بمعنى 
(على)". 

وجاء في الدّرّ المصون” أنه يحتمل أن يكون حقيقةً» وفي التفسير أنَّهِ تقر 
جذوع النخل حتى جوفها ووضعهم فيها فماتوا جوعاً وعطشاًء وأن و مجازاً؛ أي إِنَّه 
وضع حرفاً مكان حرفب آخرء والأصل على جذوع النخل. 

نلاحظ أنَّ الفرّاء والمبرّد قد أجازا تناوب الحروف إذا تقاربت المعاني. 

وبعد هذا العرض لآراء الفرّاء والمبرّد وتوجيهاتهماء تبيّن لنا مدى اتّفاقهما وانتفاء 
الخلاف بينهما في كثيرٍ من المسائل التي عرضت داخل الرّسالة. 


(1) طه: آية 71. 

(2) الفرّاء» معاني القرآن» 513/1. 

(3) المبرّدء المقتضب. 319/2. 

(4) العكبريء التبيان في إعراب القرآن» 201/2. 
(5) السمين الحلبيء الذّرَ المصون» 41/5. 


10ظ1 


الخاتمك: 


بعد دراسة الاعتراض التّحوي على الأداء اللغويّ بين الفرّاء والمبرّدِء في الأبواب 


التّحويّة المختلفة» توصّلت إلى النتائج الآتية: 


.1 


تابع المبرّد الفرّاء في معارضة القراءَات وردّها ورفضها وتخطئتها عند تعارضها 
مع القواعد التّحوية؛ فلا فرق بين بصريّ وكوفيّ في الطّعن على بعض هذه 
القراءات» خلافاً لِمَا كان شائعاً من أنَّ البصريّين كانوا يرفضونهاء وأنَّ الكوفيّين 
كانوا يقبلونها جميعاً. 


. إنَّ الأحكام التي أطلقها بعض التّحاة أمثال الفرّاء والمبرّد على الأداءَات اللغويّة 


التي خرجت عن القاعدة؛ هي أحكام غير دقيقة مضطربة يلقّها الغموضء فهم 
لم يبيّنوا لنا الفرق بين الضّعيف والقبيح» أو الرَّديءء ووصفوا بعض الأنماط 
بالقلّة والشذوذء وبعضها الآخر بالكثرة وفشوٌ اللغة» من غير أن يفرّقوا بين 


حدود هذه المعايير. 


. إنَّ غرابة بعض ألفاظ الفرّاء والمبرّد» وتعقيد بعض المسائلء وجدليّة المناقشات» 


جعلتنا نلقى صعوبة في فهم اعتراضهما؛ فضلاً عن شرح هذا الاعتراض» 
ودراسته أذ الرّد عليه. 


. إنّ الفرّاء احتجّ بالحديث النبوي الشّريف مخالفاً بذلك جمهور التّحاة في عهده. 
. يقف كل من الفرّاء والمبرّد من الصّناعة التّحوية موقف الالتزام والمحافظة؛ لذا 


تراهنا يحاكمان الظطاهزة النكوية أو السيالةترققا لما تقتصبية قيوة الوظطائف 
لحري 


إن 'التفات: الفراة.والمبكك: إلى العلل والتماسها حيتما نهدا إلن ذلك سيلا يتدوع 


في إطار تأَثْرهما بالمنطق والفلسفة الكلاميّة. 


. إنّ الخلاف بين الفرّاء والمبرّد في الحكم على التّراكيب التّحوية ليس خلافاً 


جوهرياًء بل هو خلاف يسير في الفروع لا في أصولهم النّحوية المشتركة» وهذا 
الخلاف ينتج من اختلاف تفكيرهما واعتقاداتهما بناءً على تفاعل عنصرين: 
الرصيد التّحوي» وفهم المعنى. 
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8. ومن أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال تتبّعي للمسائل التي نوقشتء أن 
الفرّاء والمبرّد يسيران في اتجاهٍ واحدٍء رغم أنّهما في ظاهر الأمر ينتميان 
لمذهبين مختلفين» وكلاهما صاحب فضلٍ في مزج خطوط المدرستين الكوفية 
والبصريّة» فهما يسعيان دوماً لتأسيس مذهب جديد يظهر براعتهما في مواجهة 
مشكل الإعراب» أمّا عن اختلافهما - فهو كما قلنا مسبقاً- اختلاف في 
المقاييس العامة» أو اختلاف في وجهات النظر الخاصة» اختلافاً يرجع إلى ما 
كان عليه كل منهما من حذق وبراعة وسعة اطلاع. 

9. إِنّ كثرة القواعد النّحويّة التي يُوجَّه الشّاهد في ضوئها تؤدّي إلى تعدّد أوجه 
التحليل النّحوي الذي يحمي الشاهد والقاعدة» فقد يكون وسيلة لتوليد القواعد 
الفرعيّة عند بعض التّحاة الذين يقبلون الظاهرة ويمنعون التأويل؛ أي من خلال 
توسيع القواعد الضيّقة لتحوي جميع الأداءَات الخارجة عن جسم القاعدة. 


2ظ1 
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حسن السندوبيء المكتبة التجارية الكبرى؛ ط4؛ وطبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت؛» ط1ء ص32. 

الإشبيلي» علي بن مؤمنء ابن عصفورء (ت669ه)., (1987م): الممتع في 
التّصريفء تحقيق فخر الدين قباوة» دار المعرفة» (د.ط)» بيروت» ط1. 

الأشموني» علي بن محمدء (ت 929ه).» (1955م)»؛ حاشية الصبان على شرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك, تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهظنة الميضنزية القاهزة:ظ1: 

الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (ت356ه).» (1983م), (1992م)» الأغاني, 
تحقيق واشراف لجنة من الأدباءء الدار التونسية للنشرء ودار الثقافة: 
بيروت» ط6» وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأعشىء ميمون بن قيسء (1983م).: ديوان الأعشىء. شرح وتعليق: محمد حسين:» 
تحقيق: رودلف جايرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/. 

الأنباري» كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي 
(557-513ه).: (2007م)» الإنصاف في مسالل الخلاف بين 
النحويين: البصريين والكوفيين؛: المكتبة العصرية» بيروت- لبنان. 

الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمدء (ت577ه)»: (1971م): 
الإغراب في جدل الإعراب, تقديم وتحقيق: سعيد الأفغاني» دار الفكرء 
بيروت» ط2. 

الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت577ه)»: (1971م): 
لمع الأدلة في أصول النحوء تحقيق: سعيد الأفغاني» دار الفكرء بيروت. 

الأنباري» أبو بركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمّد (ت577ه). (د.ت)؛ نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء. تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛» دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء القاهرة. 
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الأندلسيء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية (ت546ه). (2001م): المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
أن" الكقي الغلمية: يروت ظ 1 : 

الأندلسي» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسفء (ت745ه). (1980م))» 
التذييل والتكميل في شرح التسهيل. تحقيق: حسن هنداويء دار القلم. 
دمشق» ط]1. 

الأنصاريء ابن هشام النحوي المصري عبدالله جمال الدين» (ت761ه)ء؛ (1999م): 
شرح شذور الذهبء شرح وتعليق: محمد فرهودء ومحمد حقاجيء وعبد 
العزيز شرفء دار الكتاب المصرية» القاهرة» ودار الكتاب اللبناني؛ 
بيروت» (د.ط). 

الأنصاريء أحمد مكيء أبو زكريا الفرّاء. ومذهبه في التّحو واللغة» المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» نشر الرسائل الجامعية. 

الأنصاريء جمال الدين بن هشام (ت761ه)» (1378ه). مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» حقّقه وعلّق عليه: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله» راجعه: 
سعيد الأفغاني؛ مؤسسة الصادق» طهران» ط]1. 

براجستراسرء (1929م).» التطور النحوي في اللغة العربية» محاضرات ألقاها في 
الجامعة المصرية» تصحيح وتعليق رمضان عبد التواب» طبعة مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ط2. 

البطليوسيء أبو محمد عبدالله بن محمّدء (521ه)» (2003م)» الحلل في شرح أبيات 
الجمل؛ المحقق: يحيى مرادء دار الكتب العلمية» ط]1. 

البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت1093ه). (1989م)». خزانة الأدب» تحقيق: 
عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط3. 

البنّاء» أحمد بن محمّد الدمياطي» (ت1117ه).؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءَات 
الأربع عشرة. صحّحه وعلّق عليه: علي محمّد الصبّاغ» نشره: عبد الحميد 
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بوقرة» نعمان» (2009م)» اللسانيات العامة؛ اتجاهاتها وقضاياها الراهنة» عالم الكتب الحديث؛ 
الطبعة الأولى» عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع؛ إربدء وجدارا للكتاب العالمي 
للنشر والتوزيع» عمان. 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى (279ه): (1996م)» سنن الترمذيء تحقيق: 
بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء كتاب التفسيرء 

الترمذيء محمد بن عيسىء (ت279ه). (1996م): جامع الترمذيء. تحقيق: بشار 
عواد» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت. 

حسّان» تمّام» (1979م)» اللغة العربية معناها ومبناهاء ط2» الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة. 

التميمي» أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي (ت 324ه). (د.ت)»: كتاب السبعة في 
القراءات؛ تحقيق: شوقي ضيفء. دار المعارف». طذ3. 

التهانويّ» محمّد علي بن علي الحنفي (ت1158ه)» (2006م): كشّاف اصطلاحات 
الفنون» وضع حواشيه: أحمد حسن بسج.ء منشورات دار الكتب العملية؛ 
بيروت» ط2. 

الجاسم؛ محمود حسنء (2004م).» أسباب التعدّد في التحليل التّحوي» جامعة حلب. 
كلية الآداب- قسم اللغة العربية» مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيء العدد 
(66)» ص 114. 

الجرجانيء عبد القاهرء (1978م)» دلائل الإعجاز في علم المعاني» ووقف على 
تصحيح طبعه وعلّق على حواشيه السيد محمد رشيدء الناشر: دار 
المعرفة» بيروت- لبنان» ط] . 

الجرجانيء علي بن محمد (ت514ه).؛ (د.ت).؛ التعريفات» مطبعة الاتحاد المصري. 

الجرجاني» علي بن محمّد بن علي» (ت816ه).: (1998م).: كتاب التعريفات؛ حققه 
إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الكتاب العربي» ط4. 

جرير بن عطية:؛ (د.ت)» ديوانه» تحقيق: نعمان أمين طه. دار المعارف بمصرء 
ط3»ء وطبعه دار صادرء بيروت. 

ابن الجزري» محمّد محمّد الدمشقيء (ت883ه).: (2006م)»: غاية النهاية في طبقات 
القرّاء»؛ تحقيق: برجستراسرء دار الكتب العلمية» ط1» بيروت. 
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ابن الجزري» محمد بن محمدء (ت833ه).؛ (د.ت). غاية النهاية في طبقات القرّاء. 
مراجعة برجستراسرء نشر مكتبة المتنبيء» القاهرة. 

الجعدي. (1998م).» ديوان النابغة الجعدي؛. جمعه وحققّه وشرحه واضح الصمدء دار 
صادرء بيروت». ط1 

الجعفري, كريم عبد الحسين حمّودء (1999م)»: الوجه الضّعيف في التّحوء رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية التربية» جامعة بغداد. 

الجتحيء محمد بن سلام (ت231ه)» (1980م): طبقات فحول الشعراءء تحقيق: 
محمود محمد شاكرء دار المدني. 

ابن جنيّ» أبو الفتح عثمان (ت392ه): (2007م): كتاب شرح اللّمع في النّحو, 
تأليف: الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهانيء» دراسة وتحقيق: 
محمد خليل مراد الحربي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط] . 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان الأزدي (ت392ه).: (1952م)؛ الخصائصء, تحقيق: 
محمد علي النجارء المكتبة العلمية» ط2. 

ابن جنيّ» أبو الفتح عثمان بن جنيء (ت 392ه). (1979م)»: كتاب اللمع في 
العربيّة» تحقيق: حسين محمد شرفء عالم الكتب, القاهرة» ط2. 

ابن جِنّيء أبو الفتح عثمان» (ت392ه) (1969م)» المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: عبد الحريم النّجَّار وآخرين» طبع 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ط2. 

ابن جنيّ» أبو الفتح عثمان (ت392).: (د.ت). سر صناعة الإعراب» تحقيق: هنداوي: 
دار العلم» دمشق. 

الجوني, عبد الملك إمام الحرمين» الكافية في الجدلء تحقيق: فوقية حسين محمودء 
دار النشرء مكتبة الكليات الأزهرية. 

الجوهري؛ إسماعيل بن حمّادء تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطّارء دار العلم للملايين» بيروت- لبنان. 

ابن الحاجبء أبو عثمان بن عمر (ت646ه).: (1983م): الإيضاح في شرح 
المفصّل. تحقيق: موسى بناي العليلي» مطبعة العاني» (د.ط)ء بغداد. 
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الحباشنة» مأمون "علي حيدر". (2010م)» بين التداول الاستعمالي وذهنية القياس» 
دراسة في الشاهد النحوي بين سيبويه والمبرّدء رسالة دكتوراهء جامعة 
مؤتة»؛ الكرك. 

الحديثيء خديجة» (1974م)» الشاهد وأصول التّحو في كتاب سيبويه. مطبوعات 
جامعة الكويتء الكويت» ص 109. 

الحديثيء خديجة؛: (2001م)؛: المدارس التّحويّة؛ء دار الأملء إربد- الأردن» ط]1ء 
ط3. 

حسنء عباسء (د.ت)» النحو الوافي. دار المعارف.» مصرء ط3. 

الحلواني» محمّد خيرء (1979م)» أصول التّحو العربي» جامعة تشرينء اللاذقية. 

حمودة» طاهر سليمان» (1992م)» القياس في الدرس اللغوي, ط1]ء الدار الجامعية 
الإسكندرية. 

الحميداويء نزار بنيان» (2001م)» الأحكام التقويميّة في التّحو العربيء دراسة 
تحليلية» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط]1. 

أبو حيّان» محمد بن يوسف الأندلسي. (1984م): ارتشاف الضرب من لسان العرب. 
تحقيق: مصطفى أحمد النماس» ط1ء مطبعة النسر الذهبي» ومطبعة 
المدني» القاهرة. 

ابن خالويه» الحسين بن أحمد (ت370ه)»: (1934م): مختصر في شواذ القرآن» 
نشره برجستراسرء طبع المطبعة الرحمانية بمصر. 

ابن خالويه» الحسين بن أحمدء (ت370ه)» ليس في كلام العرب», تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء دار القلم للملايين» بيروت. 1979م: طل2. 

الخثران» عبدالله بن محمد. (1990م)» مصطلحات التّحو الكوفي دراستها وتحديد 
مدلولاتها. دار هجر. مصرء ط]. 

الخضريء محمد أمين» (1989م)» من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط]. 

الخطيب, عبد اللطيف (1422ه/2002م)»: معجم القراءات؛ دار سعد الدين» دمشق» 
0 
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الدار قطني» علي بن عمرء (ت385ه).؛ (2004م): سنن الدار قطنيء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط1» بيروتء (كتاب الزكاة). 

دبة» الطيبء (2001م): مبادئ اللسانيات البنيوية؛ دار القصبة للنشرء ط]ء 
الجزائ. 

الديرة» المختار أحمدء (2003م)» دراسة في التّحو الكوفي من خلال معاني القرآن 
للفراء؛ دار قتيبة» دمشق» ط2. 

ذو الرمّةء غيلان بن عقبة العدوي» (1964م).: ديوان ذي الرمّة. المكتب الإسلامي 
للطياعة والنشو+.ظ2: 

الرمّاني» علي بن عيسى بن عبداللء (ت3854ه)ء (1984م).: الحدود في النحو. 
تحقيق: إبراهيم السامرائي» دار الفكرء عمان. 

رؤبة بن العجاجء (1979م).» ديوانه» تصحيح وليم بن الوردء دار الآفاق الجديدة. 
ط1. 

الزبعري» أبو سعد عبداللهء (1981م): شعر عبدالله الزبعري. تحقيق: يحيى الجبوري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط2. 

الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسين» (ت379ه).؛ (1973م): طبقات التّحويين 
واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة. 

الرّجَّاجَ » أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السدي (ت340ه): (1988م)» معاني القرآن 
واعرابه» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت؛ طء. 

الزركشيء بدر الدّين محمّد بن بهادر.ء (ت794ه).: (1992م)» البحر المحيط في 
أصول الفقه. قام بتحريره: عبد الستار أبو غدّهء راجعه: عبد القادر عبدالله 
العاني» طبعة دار الصّفوة للطباعة والنشرء الفردقة» ط2. 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبدالشه. (1957م).» البرهان في علوم القرآن» تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط]1. 

الزعبلاوي. صلاح الدين» (1984م)» مسائل القول في النقد اللغوي, ط1ء دمشق. 

الأمخشريء جار الله محمود بن عمر (ت538ه).: (1972م): أساس البلاغة. 
مطبعة دار الكتب» مصر. 
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الزنمخشريء جارالله محمود بن عمرء (1948م).» الكشاف عن حقائق التَنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» طبع مكتبة البابي الحلبي. 

زوين» عليء (1986م).: منهج البحث اللغويّ بين الثراث وعلم اللغة والحديث؛ دار 
القتووك لقان قد ل 

الزيديّء مازن عبد الرّسول سلمان إبراهيم» (2001م)» ظاهرة المنع في التّحو العربي. 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» الجامعة المستنصرية. 

السّامرّائيء إبراهيم» (1987م)» المدارس التّحويّة أسطورة وواقع؛ دار الفكرء الأردن؛ 
ط[1. 

السامرّائي» فاضل صالحء (2011م).: معاني التّحوء دار الفكرء ط5. 

ابن السرّاج» أبو بكر محمد (ت316ه)» (1999م). الأصول في التّحوء تحقيق: عبد 
الحسيتق هوس الوالة ورت 1ك 

ابن السرّاج» أبو بكر محمد بن سهل (ت316ه).؛ الأصول في النّحوء تحقيق: عبد 
الحسين الفتل» مؤسسة الرّسالة» بيروت- لبنان» ط3. 

أبو سعيد الحسن بن الحسين السّكّريء (د.ت)؛, شرح أشعار الهذليين» رواية أبي 
الحسن بن عيسى التّحوي عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلوانئ» حققه 
عبد الستار أحمد فرّج؛ وراجعه محمود محمد شكرء مكتبة دار العروبة 
القاهرة» (د.ط). 

السّمين الحلبيء أبو العبّاس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم (ت756ه)» 


وتعليق: علي عق مستوطن وهناذل. أيه ضينة المويكوت داز ١‏ الكقت 
العلمية» بيروت» ط]1. 

سيبويه» عمر بن عثمانء الكتاب» تحقيق:عبد السلام هارون» دار الجيل» ط]. 

السيوطيء. جلال الدين» (1394ه)ء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق: 
عبد السلام هارون» نشر دار البحوث العلمية» الكويت» ط]. 

السيوطيء جلال الدّين» (ت911)»: (1999م).» الأشباه والنُظائر في التّحو. تحقيق: 
محمد عبد القادر الفاضليء المكتبة العصرية» بيروت» ط]. 
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السيوطيء جلال عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت 991ه/1505م): (1988م): 
الاقتراح في أصول التّحوء ط1ء دار جروسء قبرص. 

السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين (ت911ه). المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 
شرحه وضبطه: محمد أحمد جاء المولى» وعلي محمد البجاوي؛. ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت. 

السيوطيء. جلال الدين عبد الرحمن (ت911ه). (د.ت).» بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والتّحاة. تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية: 
ط1[ء صيدا - بيروت. 

الشعراوي» محمد متوليء (د.ت)» تفسير القرآان» راجع أصله وخرّج أحاديثه: أحمد 
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